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تقريع إسرائيل في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
نيويورك ـ ابتسام عازم

حضرت فلسطين لأول مرة في قاعة اجتماعات 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك،  الجمعية 
ـــــ79،  ــثــاثــاء، فــي دورتـــهـــا ال ــتــي بــــدأت أمـــس ال وال
والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بحضور 
ــدول، بــالإضــافــة إلــى  ــ أكــثــر مــن 130 مــن قـــادة ال
الدبلوماسيين.  مــن  وحــشــود  الخارجية  وزراء 
ويقدم هؤلاء القادة على مدى ستة أيام رؤيتهم 
لــلــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الـــحـــروب الـــدائـــرة حــالــيــا، لا ســيــمــا فـــي الــشــرق 

الأوســـط وأوكــرانــيــا. وانتقد الأمــن الــعــام للأمم 
أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته على  المتحدة، 
مــنــبــر الــجــمــعــيــة الــعــامــة، إســرائــيــل مــن دون أن 
يسمّيها، وسط غياب رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو الذي من المتوقع أن يصل إليها 
بالوضع  غوتيريس  ونــدّد  الخميس.  غد  مساء 
فــي غــزة، واصــفــا إيــاه بأنه »كــابــوس لا يتوقف 
أنه  ويهدد باجتياح المنطقة بأسرها«. وأضــاف 
»يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا كي لا 
يصبح لبنان غزة أخرى«. من جهته قال الرئيس 
إنه  )الــصــورة(، في كلمته  بايدن  الأميركي جو 

»حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز« بنود اتفاق 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن الحل 
أمــا في  لبنان.  فــي  يــزال ممكناً  الدبلوماسي لا 
تحقيق  تفشل في  أن روسيا  فاعتبر  أوكرانيا 
أهدافها. بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، إن قيم منظومة الأمم المتحدة والعالم 
الغربي تحتضر في غزة مع استمرار الصراع، 
لــردع  للإنسانية«  »تــحــالــف  تشكيل  إلــى  داعــيــا 
العامة  الجمعية  أمـــام  لــه  كلمة  وفـــي  إســرائــيــل. 
ــان أيــضــا إن تركيا  ــ لــأمــم المــتــحــدة، قـــال أردوغـ
الحرب في  لبنان. وعــن  إلــى جانب شعب  تقف 

أوكــرانــيــا قــال أردوغــــان إنــه »مــع إكــمــال الحرب 
نــزال بعيدين عن  الثالث لا  أوكرانيا عامها  في 
التسلح  سباق  يتسارع  وبينما  السلام  إحــال 
فأكثر«.  أكثر  الدبلوماسية  أمــام  المجال  يضيق 
الثاني فأشار في  الله  العاهل الأردنــي عبد  أمــا 
لــدى إسرائيل، معتبراً  الـــرادع  إلــى غياب  كلمته 
الاحتلال  من  عاماً   75 تحمّل  »الفلسطيني  أن 
والـــظـــلـــم والاضــــطــــهــــاد، فــيــمــا سُـــمـــح لــلــحــكــومــة 
الآخــر،  تلو  أحمر  تتجاوز خطاً  أن  الإسرائيلية 

للإفلات من العقاب الذي أصبح ألد أعدائها«.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث
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Wednesday 25 September 2024

موسم أدبي ثانٍ من »حديث الألف«
ينطلق مساء اليوم الأربعاء الموسم الثاني من برنامج »حديث الألف« في »مكتبة ألف« 

بالدوحة، بندوة حول الروائي السوري الراحل خالد خليفة. ]24ـ25[

تعديل الدستور التركي، 
تحديداً إرث أتاتورك فيه 
وشكل نظام الحكم، يثير 
حساسيات سياسية ويربك 
تحالفات الحزب الحاكم.
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في العدد

سياسة

قضايا

اقتصاد

مجتمع

منوعات

رياضة

نسف منازل 
في غزة... 

وشهادات تعذيب 
معتقلي القطاع

أميركا والتبرعات 
والسندات 

أبرز مصادر تمويل 
حروب إسرائيل

حسين حداد: 
الصورة مكانٌ 

أستطيع العيش 
فيه إلى الأبد

أتاتورك وفلسطين 
والمقدسات 

الإسلامية

الطرق الاستيطانية 
لحرمان الفلسطينيين 

من أراضيهم

المحترف العربي 
صفقة مفضلة 
في آسيا وشمال 

أفريقيا
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20

22

28

العدوان على لبنان

    يوم ثانٍ من الغارات 
العنيفة... واغتيال قائد 

الوحدة الصاروخية 
في حزب الله

    أكبر عدد من 
الصواريخ يطُلق على 

إسرائيل في يوم واحد 
)300( منذ 8 أكتوبر

    هآرتس: واشنطن 
تدعم الغارات الإسرائيلية 

المكثفة وتعارض 
توغلاً برياً حالياً

    بايدن يحذّر من حرب 
شاملة وغياب أي 

مبادرة لوقف الحرب 
التفاصيل صفحة  2ـ5، 10ـ13، 21

حرب مفتوحة ولا مبادرات

عائلة جنوبية مهجرة في مدرسة حكومية، صيدا، 23 سبتمبر 2024 )محمود الزيات/فرانس برس(

مهجّرون
بلا خطة 
طوارئ

مئات الآلاف من اللبنانيين 
نزحوا من مناطق 

سكنهم، خصوصاً في 
الجنوب والبقاع وبدرجة 

أقل الضاحية الجنوبية 
لبيروت. كثر من هؤلاء 

باتوا مهجرين في مراكز 
إيواء، حيث تعتمد 

إقامتهم على مبادرات 
مجتمعية أكثر من خطة 

طوارئ حكومية.
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23
سياسة

اغتال الاحتلال 
قائد الوحدة الصاروخية 

في حزب الله

أطلق حزب الله أكثر 
من 300 صاروخ باتجاه 

إسرائيل أمس

هآرتس: واشنطن 
تدعم الغارات الإسرائيلية 

المكثفة وتعارض 
توغلاً برياً حالياً

تعكس معطيات اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، أمس الثلاثاء، 
سياسة  واستمرار  وشرقه  لبنان  جنوب  على  النطاق  واسعة  الغارات  ذلك  في  بما 
الاغتيالات والتلويح بغزو بري، رغبة حكومة بنيامين نتنياهو بخوض حرب مفتوحة، 

فيما غابت أي مبادرات جدية للجمها

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني  

ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي واســـع  دخــــل الــ
الــنــطــاق عــلــى لــبــنــان يــومــه الــثــانــي، 
ــرات  ــؤشــ ــاء، وســــــط مــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
بـــاحـــتـــمـــال اســــتــــمــــراره فــــتــــرة غـــيـــر مــعــلــومــة 
مــــع تـــقـــاطـــع المـــعـــطـــيـــات الــــتــــي تـــفـــيـــد بــرغــبــة 
الاحــــتــــال بـــحـــرب مـــفـــتـــوحـــة، مــســتــفــيــداً مــن 
الحرب وبالتزامن  مــبــادرات لوقف  أي  غياب 
مـــع تــســريــبــات تــولــتــهــا صــحــف عــبــريــة عن 
لبدء  منح واشنطن ضــوءاً أخضر للاحتلال 
عدوانه وإن كانت التصريحات الأميركية في 
العلن تعبر عن قلق وتدعو إلى تجنب اتساع 

الحرب وتحولها إلى إقليمية.
وكان واضحاً بعد يوم الغارات الطويل الذي 
كمل حتى 

ُ
بدأ فجر أول من أمس الاثنين، واست

قــبــل أن تخفت وتيرته  الــثــاثــاء،  فــجــر أمـــس 
لــســاعــات قليلة ثــم يــتــجــدد فــي ســاعــات بعد 
ظهر أمس، أن القصف بغرض القتل والإبادة 
والبقاع،  الجنوب  مــن  للبنانيين  والتهجير 
شــرقــي لــبــنــان، هــو هـــدف رئــيــســي لــاحــتــال. 
وبدا أن استنساخ إسرائيل فصولًا من إبادة 
غــزة في لبنان آخــذ بالتطبيق الميداني على 
بـــدءاً مــن اســتــهــداف مــنــشــآت مدنية  الأرض، 
بــزعــم وجــــود مـــخـــازن وأســلــحــة لــحــزب الــلــه، 
مـــــروراً بـــدعـــوة الــســكــان فـــي مــحــيــط مــنــشــآت 
ــولًا  ــ مــمــاثــلــة لمــغــادرتــهــا وتــهــجــيــرهــم، ووصـ
اللبناني.  العمق  فــي  الــغــارات  إلــى اســتــمــرار 
ــارات الـــجـــويـــة بــــلــــدات وقــــرى  ــ ــغــ ــ ــلـــت الــ ــمـ وشـ
جنوبية وبقاعية لم يسبق أن تمّ استهدافها 
سابقاً، لا في المواجهات الدائرة بين الاحتلال 
وحـــــزب الـــلـــه مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
عـــــدوان صــيــف 2006 على  فـــي  المـــاضـــي، ولا 
لـــبـــنـــان. كــمــا أن تــتــالــي الــــغــــارات عــلــى شكل 

يهدأ  لم  الإسرائيلي،  التعبير  مــوجــات، وفــق 
الماضيين،  اليومين  فــي  لفترة قصيرة  ســوى 
مــــع تـــأكـــيـــد رئـــيـــس أركـــــــان جـــيـــش الاحـــتـــال 
ــه »لــــن يــمــنــح حــــزب الــلــه  هــرتــســي هــلــيــفــي أنــ
أن  تأكيد إسرائيلي  ذلــك مع  هدنة«. وترافق 
»قطع العلاقة  الضغط على حزب الله يهدف لـ
بــن جبهة لبنان وجبهة غـــزة«، وفــق تعبير 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
وهو أمر أكد الحزب أنه لن يحدث. كما تزامن 
مع تصاعد نبرة التهديد الإسرائيلية لجهة 
الإقـــدام على غــزو بــريّ للبنان، خصوصاً أن 
الــتــمــهــيــد لــذلــك بــــدا ظـــاهـــراً لــجــهــة التهجير 
فيما  الجنوبيين،  للسكان  الكبير  الجماعي 
برزت تحذيرات من مغامرة إسرائيلية على 
أن يدفعه  الـــذي يمكن  هــذا الصعيد والــثــمــن 
الاحــتــال إذا مــا أقــدم على هكذا خــيــار. وفي 
 

ّ
ظــل اللبنانية،  لــلــدولــة  فعلي  دور  أي  غــيــاب 
المــبــادرات  على  اللبنانيين  المهجرين  اعتماد 
الفردية والاجتماعية للناس من أجل تأمين 
الحاجات الضرورية في وقت استمر مشهد 
نـــــزوح الــلــبــنــانــيــن مـــن الـــجـــنـــوب خــصــوصــا 

باتجاه مناطق أكثر أمناً لا سيما بيروت.
ــن عـــدوانـــه  ــــال يــكــثــف مــ ــتـ ــ وفـــيـــمـــا كـــــان الاحـ
وســـط ارتــفــاع عـــدد الــشــهــداء إلـــى نــحــو 600، 
واصل حزب الله استهداف مواقع في العمق 
الإسرائيلي، من الجنوب اللبناني خصوصاً، 
لــإشــارة إلــى أنــه يــواصــل الــقــتــال مــن المــواقــع 
الــتــي تستهدفها الــغــارات، وذلـــك مــع توجيه 
قواعد عسكرية  باتجاه  صواريخ ومسيّرات 
فـــي عــمــق الــشــمــال الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل إلــى 
ضـــواحـــي حــيــفــا، بــعــدمــا بــلــغــت صــواريــخــه 
مـــســـتـــوطـــنـــات فــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

المحتلة، مساء الاثنين.
ــارات الـــجـــويـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ وبــــعــــد لــــيــــل طــــويــــل مـــــن الـ
ــقـــاع مــســاء  ــبـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــجـــنـــوب والـ

سر بكاملها وفق 
ُ
الاثنين، حيث استشهدت أ

لتمحى  اللبنانية  لــإعــام  الوطنية  الوكالة 
من السجل المدني تماماً كما يحدث في قطاع 
ــام كـــامـــل، تــوقــفــت الـــغـــارات  ــزة مــنــذ نــحــو عـ غـ
عــنــد الـــســـاعـــة 6 صــبــاحــا بــتــوقــيــت بـــيـــروت، 
قــبــل اســتــئــنــافــهــا بــعــد 4 ســـاعـــات. وهــاجــمــت 
والمدن  القرى  عشرات  الإسرائيلية  الطائرات 
ــك بــالــتــزامــن  فـــي جــنــوب لــبــنــان وشـــرقـــه، وذلــ
مع توجّه جيش الاحتلال إلى »سكان القرى 
الــلــبــنــانــيــة«، بــالــقــول: »إذا كــنــتــم مــوجــوديــن 
ــل مـــبـــانٍ لــحــزب الــلــه أو تلك  بــالــقــرب أو داخــ
فعليكم  الأسلحة  لتخزين  يستخدمها  التي 
ــانـــي لمـــســـافـــة لا تــقــل  ــبـ ــن تـــلـــك المـ الابــــتــــعــــاد عــ
القرية  إلـــى خـــارج  المـــغـــادرة  أو  عــن كيلومتر 
فـــــوراً. كـــل مـــن يـــوجـــد بـــجـــوار عــنــاصــر حــزب 
الاحتلال  للخطر«. ورمــى  نفسه  الله يعرض 
مــنــاشــيــر فـــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع تــحــتــوي على 
ــاركـــود( يُــمــكــن مسحه عــبــر الــهــواتــف  رمـــز )بـ
الخليوية لمعرفة المناطق التي سيستهدفها. 
غــيــر أن حـــزب الــلــه دعـــا المــواطــنــن إلـــى عــدم 
مسح الرمز على الهواتف بل »تلفه مباشرة 
لأنه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات 

الموجودة على هواتفكم«.
ــد أطـــلـــق تــســمــيــة »ســـهـــام  وكــــــان الاحــــتــــال قــ

الــشــمــال« عــلــى عـــدوانـــه الـــواســـع عــلــى لــبــنــان. 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وتـــطـــرق رئــيــس أركـ
هرتسي هليفي إلــى الاعـــتـــداءات، مــشــدّداً في 
الله  أنــه »لــن نمنح حــزب  كلمة لجنوده على 
ــرار بــكــل قــــــوة«. ومــع  ــمـ ــتـ هـــدنـــة وعــلــيــنــا الاسـ
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد، اغـــتـــال الاحـــتـــال قــائــد 
الــوحــدة الــصــاروخــيــة فــي حــزب الــلــه إبراهيم 
قبيسي، بغارة من طائرات أف 35، استهدفت 
الجنوبية  الضاحية  في  الغبيري،  في  مبنى 
ــيـــروت. وأكـــــد مـــصـــدر فـــي الـــحـــزب لــوكــالــة  ــبـ لـ
فـــرانـــس بــــرس، اســتــشــهــاد قــبــيــســي. وأعــلــنــت 
ستة  اســتــشــهــاد  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  وزارة 

وجرح 15 آخرين في الغارة. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، واصـــــــــل حــــــــزب الـــــلـــــه تـــوجـــيـــه 
ضـــربـــاتـــه مــــن الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــاتـــجـــاه 
بياناته  وفــق  مستهدفاً  الإســرائــيــلــي،  العمق 
قــواعــد عسكرية عــدة، وأبــرزهــا قــاعــدة رامــات 
دافيد. وكشف عن استخدامه صــاروخ فادي 
3 وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــهـــدافـــه قــــاعــــدة شــمــشــون، 
فــــــــادي 1 وفـــــــــادي 2، فــي  ــه  ــدامــ ــتــــخــ بـــعـــد اســ
ــيـــة. وذكــــــرت صــحــيــفــة هــآرتــس  الأيــــــام المـــاضـ
الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 300 صاروخ 
ــى ســـاعـــات مــســاء أمــس  ــل حــتــى أولــ عــلــى الأقــ
الــثــاثــاء، فــي »أكــبــر عـــدد مــن الــصــواريــخ في 

فــــي مــقــطــع مـــصـــور عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، أن أي شخص لديه صــاروخ في 
له منزل«.  لن يكون  أو مرأبه،  غرفة معيشته 
وكانت القناة 12 العبرية قد كشفت أمس، أن 
ليل  المصغر  الـــوزاري  المجلس  أبلغ  نتنياهو 
الاثنين ـ الثلاثاء، أن »الضغط العسكري على 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه قد 
يــدفــع بــاتــجــاه صفقة تــبــادل«، مشيراً إلــى أن 
العلاقة بين جبهة  »هــدف إسرائيل هو قطع 

لبنان وجبهة غزة«.
بـــدورهـــا، نــقــلــت إذاعـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الله يحتفظ  »حــزب  إن  قولهم  عــن مسؤولين 
الدقيقة  بــالــصــواريــخ  متعلقة  مهمة  بــقــدرات 
وبعيدة المدى«، لافتين إلى أنه »لا توجد بعد 
معلومات دقيقة حول حجم الضرر الذي لحق 
بقدرات حزب الله العسكرية«. ونفى الجيش 
تقارير ترددت عن أنه »تم القضاء على نصف 
قــــــدرات حــــزب الـــلـــه الـــعـــســـكـــريـــة«، أو »نــصــف 
صــواريــخ حــزب الــلــه«. وحسب إذاعــة الجيش 
الإسرائيلي، فإن الغارات استهدفت بالأساس 
قــذائــف صــاروخــيــة قصيرة المـــدى لــدى حزب 
الله، وأشارت إلى أن هذا الاستهداف لم يبدأ 
في الأيــام الأخيرة بل طيلة العام الأخير، من 
ــارات بــوتــيــرة بــطــيــئــة على  ــغـ خـــال »مـــئـــات الـ
جنوب لبنان«. وأضافت الإذاعــة أن تقديرات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي هـــي أن تــرســانــة حــزب 
الله الصاروخية تضررت بعشرات قليلة من 
الــنــســب المــئــويــة »لــكــن لــيــس مــؤكــداً أبـــداً أنها 
تضررت بـ50%«. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين 
أمنيين إسرائيليين قولهم في هذ السياق إن 
بدايتها  فــي  تــزال طويلة، ونحن  لا  »الطريق 
وحسب«، وأن »قدرات حزب الله الصاروخية 
الكبيرة، الدقيقة وطويلة المدى، يحتفظ حزب 
الله بها في أماكن لم تستهدفها إسرائيل حتى 
الآن«. من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية 
عن مسؤول كبير قوله إن »الجيش ألقى أمس 
)الاثنين( ألفي قذيفة على لبنان«، مضيفاً أنه 
»إذا لم يفض المسار السياسي لإعــادة سكان 
الــشــمــال فــســنــدرس عملية بــريــة فــي لــبــنــان«. 
العبرية،  في السياق، نقلت صحيفة هآرتس 

ــد مــنــذ 8 أكــتــوبــر المــــاضــــي«. وأدت  ــ يــــوم واحـ
غارات اليومين الأخيرين إلى استشهاد 558 
الساعة  امـــرأة حتى  و94   50 بينهم  شخصاً، 
ــر الــصــحــة  ــ ــــان وزيــ ــــق إعــ ــــس، وفـ 12 ظـــهـــر أمــ
اللبناني فـــراس الأبــيــض، أمــس الــثــاثــاء. مع 
العلم أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء 
المواجهات في 8 أكتوبر الماضي، تجاوز الألف 
ــال الأبـــيـــض فـــي مــؤتــمــر صحافي  شــهــيــد. وقــ
المــدنــيــن والمسعفين  يــســتــهــدف  الاحـــتـــال  إن 
ومــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز طــبــيــة. وأعـــلـــن أيــضــا 
ــيّ الــقــائــم فـــي الــضــاحــيــة  ــعـــدوان عــلــى حـ أن الـ
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت الــجــمــعــة المـــاضـــي، الـــذي 
طاول اجتماعاً لقيادة »قوة الرضوان« )نخبة 
حزب الله( أسفر حتى الساعة عن سقوط 55 
يــزال هناك  أطــفــال، ولا  شهيداً، بينهم سبعة 
عدد من الأشلاء التي يجري فحصها للتعرّف 
 هــنــاك جــرحــى لا 

ّ
إلــى هــويــاتــهــا، لافــتــا إلــى أن

المــســتــشــفــيــات، بعضهم حالتهم  فــي  يـــزالـــون 
حرجة وآخــرون غــادروا لكن هناك تعاون مع 
يحتاجون  لأنهم  لمتابعتهم  الصحي  القطاع 

إلى عناية لفترة من الزمن.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ وأعــلــن رئــيــس الـ
الـــــثـــــاثـــــاء، أن إســــرائــــيــــل  أمـــــــس  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الله فــي لبنان. وذكــر  ستواصل ضــرب حــزب 

أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
وأميركيين كبار لم تسمّهم، قولهم إن الإدارة 
الواسعة  الجوية  الهجمات  تدعم  الأميركية 
ها إسرائيل في لبنان لكنها تعارض 

ّ
التي تشن

الــبــري. كما تحاول  التوغل  المرحلة  هــذه  فــي 
ل في 

ّ
التدخ إيــران من  الــولايــات المتحدة منع 

ــذي مـــن شــأنــه  ــر الــ الـــحـــرب بــشــكــل فــعــلــي، الأمــ
زيادة احتمال نشوب حرب إقليمية. وأضافت 
الصحيفة أن إســرائــيــل أوصــلــت رســائــل إلى 
ــام الأخـــيـــرة بأنها  الأيــ فــي  الإدارة الأمــيــركــيــة 
قــررت التصعيد أمــام حــزب الله بهدف دفعه 
ــداً لـــتـــبـــادل الـــضـــربـــات  ــ  نـــحـــو اتــــفــــاق يـــضـــع حـ
 عــــلــــى طــــــــول الــــــــحــــــــدود، فــــيــــمــــا لــــــم تــــعــــارض 
واشــنــطــن ذلـــك، لكنها ليست مــتــأكــدة مــن أن 

هذه العملية ستنجح. 
ــلــع على 

ّ
ــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي رفــيــع مــط وقــ

المــــحــــادثــــات مــــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــــم تــســمّــه 
بعتها 

ّ
ات التي  »الاستراتيجية  إن  الصحيفة، 

فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة في  الإدارة الأمــيــركــيــة 
)أي على  الشمال  التصعيد في  محاولة لمنع 
جبهة لبنان الجنوبية( من خلال المفاوضات 
ــتـــطـــفـــن )المـــحـــتـــجـــزيـــن  لإطــــــــاق ســــــــراح المـــخـ
الحرب  غــزة( وإنــهــاء  الإسرائيليين في قطاع 
ــقــــاب الـــفـــجـــوات  فــــي غــــــزة، قــــد فـــشـــلـــت، فــــي أعــ
ــيــــل وحـــــمـــــاس، وكـــذلـــك  ــرائــ ــيـــرة بــــن إســ ــبـ ــكـ الـ
المنظمة في غزة  زعيم  التواصل مع  صعوبة 
الإدارة  لـــدى  تــوجــد  الــســنــوار، فيما لا  يحيى 
ــــذه المـــرحـــلـــة اســتــراتــيــجــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـ
بديلة، ولذلك فإنها تكتفي بإجراء محادثات 
في  لبنانية  وجــهــات حكومية  إســرائــيــل  مــع 
الــضــربــات بين  تــبــادل  محاولة للتأكد مــن أن 
ــل 

ّ
إســـرائـــيـــل وحــــزب الــلــه لـــن يــــؤدي إلــــى تــوغ

إسرائيلي بري ولا إلى مسّ كبير بالمدنيين«. 
وعلى الرغم من ذلك توقعت الإدارة الأميركية 
تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــا أكـــبـــر ضـــد حــــزب الــلــه. 
ــة كــانــت ريــشــت بــيــت، أمــس  ــ وأوضـــحـــت إذاعـ
أن المسؤولين الأميركيين يتوقعون  الثلاثاء، 
أن الــهــجــمــات الــحــالــيــة لـــن تــبــقــى فـــي نفس 
المـــســـتـــوى لــفــتــرة طـــويـــلـــة. ونـــقـــل مــســؤولــون 
إلى  إسرائيليون في الأيــام الأخــيــرة، رسائل 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن مــفــادهــا أن »إســرائــيــل 
ــــوى« فــي  ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــ ــ لــــديــــهــــا الــــــقــــــدرة عــــلــــى رفـ
الــعــمــلــيــات ضـــد حــــزب الـــلـــه، وأن الــحــكــومــة 
ــذه الـــقـــضـــيـــة«.  ــ ــــول هــ ــنـــاقـــشـــات حــ »عــــقــــدت مـ
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  وقـــدّرت 
ــا، أن الـــحـــزب »لــــن يــنــزل  ــهــ وفــــق الإذاعـــــــة ذاتــ
عــن الــشــجــرة« فــي وقــت قــريــب، وربــمــا يوسع 
أن إســرائــيــل سترد  نــيــرانــه، مفترضة  نــطــاق 
كــمــا نقلت  نــشــهــدهــا حــتــى الآن.  لـــم  بـــطـــرق 
قـــنـــاة ســـي أن أن، عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
المتحدة  »الــولايــات  إن  قولهم  وإسرائيليين، 
تــعــتــقــد أن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
أضعفت حزب الله بشكل كبير«. وكان بايدن 
العامة  الجمعية  أمـــام  كلمته  فــي  اعــتــبــر  قــد 
للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنه »نعمل على 
التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على 
من  راً 

ّ
مــحــذ اللبنانية«،  الإسرائيلية  الــحــدود 

»حرب شاملة«. وقال إن اندلاع »حرب شاملة 
لا يصب في مصلحة أي طــرف. رغــم تدهور 
إلــى حل دبلوماسي  التوصل  أن  الوضع، إلا 
ــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  مــا زال مــمــكــنــا«. أمـ
طيب أردوغــان، فشدد في الأمم المتحدة على 
اللبناني  الشعب  جــانــب  »إلـــى  تركيا  وقـــوف 
ودولة لبنان«. في غضون ذلك، واصل جيش 
الاحتلال استعداداته لاحتمال القيام بتوغل 
اللبنانية. وأفــاد موقع والاه،  بــري للأراضي 
الشمالية  المنطقة  »قيادة  بأن  الثلاثاء،  أمس 
تواصل تدريب وإعداد قوات نظامية وأخرى 
في الاحتياط لمناورة برية واسعة النطاق في 

جنوبي لبنان«.

آثار الغارة الإسرائيلية على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس )حسين بيضون(

مساء  الاحتلال،  حكومة  صادقت 
ــوارئ  ــ ــى »وضــــع ط ــل الاثـــنـــيـــن، ع
خــــاص« فـــي جــمــيــع الــمــنــاطــق 
ووسّــع  أســبــوع.  لمدة  الإسرائيلية 
الداخلية  الجبهة  صلاحيات  القرار 
في  الجمهور  لتوجيه  والجيش 
الطوارئ من خط حيفا شمالاً  حالة 
إلى مختلف المناطق، فيما مددت 
الجبهة الداخلية القيود المفروضة 
عــلــى الــتــجــمــهــر والــتــعــلــيــم في 
وغيرها.  العمل  وأماكن  المدارس 
فإن  أحرونوت«  »يديعوت  ووفق 
الإعلان »موجه إلى الجيش الإسرائيلي 
هناك  كــانــت  إذا  ــة  ــدول ال وهيئات 
تغيير  بشأن  قــرار  اتخاذ  إلــى  حاجة 

سريع للوضع«.

»وضع طوارئ 
خاص«

بيروت، حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

العدوان الإسرائيلي على لبنان،  دفع توسّع 
بــدءاً من فجر أول من أمس الاثنين، بالعديد 
مــن المــســؤولــن فــي الــعــالــم إلـــى الــتــحــذيــر من 
»تحول لبنان إلــى غــزة أخــرى«. وكــان الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد 
كرر ذلك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
الثلاثاء، وذلــك بعدما تحدث  أمــس  المتحدة، 
عن ذلــك الأحــد المــاضــي. وقــال غوتيريس في 
وإسرائيل  ولبنان  العالم  إن »شعوب  كلمته 
إلــى غزة  لبنان  يتحول  أن  يمكنها تحمل  لا 
جــديــدة«. كما قــال الرئيس الإيــرانــي مسعود 
بزشكيان، أمس الثلاثاء، إن المجتمع الدولي 
»يـــجـــب ألا يــســمــح بــــأن يــصــبــح لــبــنــان غــزة 
أخـــرى«، مضيفاً فــي مقابلة مــع شبكة »سي 
رجمت من الفارسية إلى الإنكليزية، 

ُ
أن أن« ت

أن الغارات الإسرائيلية الواسعة النطاق على 
بإشعال  تخاطر  إنسانية«  »أزمــة  هي  لبنان 
الــصــراع فــي المنطقة. وعــنــدمــا سُــئــل عما إذا 
كــانــت إيــــران ســتــحــث حـــزب الــلــه عــلــى ضبط 
الإسرائيلية،  الضربات  على  رده  في  النفس 

الله يواجه إسرائيل  قــال بزشكيان إن حــزب 
إمكانية  ولديها  جــداً،  بشكل جيد  »المسلحة 
الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي 
ــر«، وأردف الــرئــيــس الإيــــرانــــي: »لا  ــ شـــيء آخـ
يستطيع حــزب الــلــه أن يفعل ذلــك وحـــده. لا 
يمكن لــحــزب الــلــه أن يقف وحـــده أمـــام دولــة 
تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية 

والدول الأوروبية والولايات المتحدة«.
ــادر فـــي الــجــامــعــة  مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مـــصـ
اتـــصـــالات مكثفة تجري  هــنــاك  أن  الــعــربــيــة، 
فـــي مــحــاولــة لــعــقــد اجــتــمــاع مــشــتــرك طـــارئ 
على المستوى الوزاري، بين الجامعة العربية 
الوضع  لبحث  الإســامــي،  التعاون  ومنظمة 
ــــان مـــوقـــف مــشــتــرك فـــي ظل  فـــي لــبــنــان وإعــ
تدهور الأوضاع وتصاعد التوتر في الإقليم. 
»العربي  وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ
الـــجـــديـــد«، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن الـــدعـــوة لعقد 
 إيــجــابــيــا مــن جانب 

ً
الاجــتــمــاع لاقـــت تــفــاعــا

الــســعــوديــة، ومــصــر، وتــركــيــا، وقــطــر، مشيرة 
إلــى أن هــنــاك اتــصــالات مــن جــانــب مصر مع 
إيــــــــران لاســـتـــطـــاع مـــوقـــفـــهـــا بــــشــــأن الـــبـــيـــان 
المــرتــقــب صــــدوره عــن الاجــتــمــاع، ومطالبها 
بشأن ما يمكن أن يتضمنه البيان. ورأت أنه 
في حال تقاربت الــرؤى مع إيــران سيتم عقد 

الاجتماع في أسرع وقت.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه حــال تم التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لــعــقــد الاجــتــمــاع ســيــكــون مــكــان 
ــدة بــالــســعــوديــة. فــي مقابل  انــعــقــاده فــي جـ
ذلـــك عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــاهــرة 
أجـــرت سلسلة اتــصــالات مــع كــل مــن فرنسا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــشــأن التصعيد الــذي 
أكــد المسؤولون في مصر  إذ  لبنان،  يشهده 
خـــطـــورة الـــوضـــع، فـــي ظـــل إمــكــانــيــة حـــدوث 
انــفــجــار فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة ضمن 
ارتــــدادات مــا يــحــدث فــي لــبــنــان، وهــو مــا قد 
ــلـــي في  يـــــؤدي إلــــى انـــفـــجـــار الـــوضـــع الـــداخـ
فــــي حـــال  الـــســـيـــطـــرة  الأردن وخــــروجــــه عــــن 
انــدلاع تظاهرات واسعة. وبحسب ما علمه 

ــا يــمــكــن  ــاك مــ ــنـ ــإن هـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ
ــة«  ــيـ »خــلــيــة عــمــل مــصــريــة أردنـ تــســمــيــتــه بـــ
ــداث، فـــي ظل  ــة لــــأحــ ــيـ بـــهـــدف المــتــابــعــة الآنـ
مــخــاوف مصرية وأردنــيــة مــن اتــســاع رقعة 
ــــول الأردن فـــي دائــــرتــــه.  وكـــان  الــتــوتــر ودخـ
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، 
ــام »قــمــة المستقبل«  قـــد أعــلــن فـــي كــلــمــتــه أمــ
فــي مقر الأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك، مساء 
الاثـــنـــن، أن فــرنــســا تــدعــو إلـــى عــقــد جلسة 
طارئة لمجلس الأمــن الــدولــي، في ما يتعلق 

بالوضع في لبنان«.
وأدانـــت دولـــة قطر بــأشــد الــعــبــارات الــعــدوان 
الوقت  فــي  وحـــذرت  لبنان،  على  الإسرائيلي 
ــه مـــن اتـــســـاع دائـــــرة الــعــنــف فـــي المــنــطــقــة  ــ ذاتـ
وانـــزلاقـــهـــا إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة، في 
ظـــــل الـــــحـــــرب المــــســــتــــمــــرة عــــلــــى قــــطــــاع غـــــزة. 
بيان،  فــي  القطرية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
يعود  التصعيد  استمرار  أن  الــثــاثــاء،  أمــس 
بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات 
للقانون  المتكرر  واستمرار خرقها  إسرائيل، 
الــــدولــــي وإفـــاتـــهـــا المــســتــمــر مـــن المــحــاســبــة. 
كما حــذرت من أن هــذا الواقع يزيد من حدة 
الهاوية،  المنطقة على حافة  الأزمــات ويضع 
ويعرضها للمزيد من التوترات التي سيكون 
ــغ عـــلـــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي  ــالـ ــر بـ ــ لـــهـــا أثـ
والدولي. ودعت الخارجية القطرية المجتمع 
الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال 
ــزام ســلــطــات الاحـــتـــال  ــ الــتــحــرك الــعــاجــل لإلــ
الإســرائــيــلــي بــوقــف عــدوانــهــا الــغــاشــم على 
لبنان وقــطــاع غـــزة، كما جـــددت الــتــزام دولــة 
الــجــهــود الإقليمية والــدولــيــة  بــدعــم كــل  قطر 
الــرامــيــة إلـــى تحقيق الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
ــــوزارة »مــوقــف دولـــة قطر  المــنــطــقــة. وأكــــدت الـ
الشقيقة  اللبنانية  الجمهورية  تجاه  الثابت 
ــا، ودعـــمـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة أراضـ ــ ــــامـ ووحــــدتــــهــــا وسـ
التي تعزز استقرارها  الكامل لكافة الجهود 
وازدهـــــــــارهـــــــــا«. وأدانـــــــــــت مـــصـــر الــتــصــعــيــد 
»الـــخـــطـــيـــر«  ــلــــي، الــــــذي وصـــفـــتـــه بــــ الإســــرائــــيــ

فــي لــبــنــان، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الموسعة 
ــئــــات مــن  ــى مــقــتــل وإصــــابــــة المــ ــ الـــتـــي أدت إلـ
اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال. وأكدت 
في بيان لوزارة الخارجية »رفضها التام لأية 

انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه«. 
فــي لــبــنــان، أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي لرئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، أنه 
نــظــراً إلـــى الــتــطــورات الــراهــنــة قـــرر ميقاتي 
الــتــوجــه إلــــى نـــيـــويـــورك، لإجـــــراء المـــزيـــد من 
الاتصالات. وكان ميقاتي قد أعلن نيته عدم 
العامة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  فــي  المــشــاركــة 
للأمم المتحدة في نيويورك، لمتابعة الوضع 
ــه. واســتــقــبــل  ــ فـــي لـــبـــنـــان، قــبــل أن يــغــيّــر رأيــ
ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف 
لودريان الذي بدأ جولة مساء الاثنين، بلقاء 
كما  عـــون.  جـــوزاف  اللبناني،  الجيش  قــائــد 

الــعــاهــل الأردنـــي  تلقى ميقاتي اتــصــالًا مــن 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي مــؤكــداً فــيــه »وقـــوف 
الأردن المــطــلــق مــع لــبــنــان وأمــنــه وســيــادتــه 
ــي مـــواجـــهـــة الـــحـــرب  ــة مـــواطـــنـــيـــه فــ ــامــ وســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــيـــه«. كــــذلــــك، الـــتـــقـــى وزيــــر 
الخارجية عبد الله بو حبيب في نيويورك 
الذي  الخليفي  القطري محمد  الدولة  وزيــر 
أعرب عن قلق بلاده جراء الأحداث الأخيرة. 
ــراقـــي فـــــؤاد حسين  ــعـ كــمــا الــتــقــى نــظــيــره الـ
الــــذي عــبّــر عــن »تــضــامــن الـــعـــراق مــع لبنان 
وكل ما يمس كيانه وسيادته واستقلاله«، 
للبنان  الدعم   

ّ
كل لتقديم  »استعداده  مؤكداً 

حــكــومــة وشــعــبــا«. واجــتــمــع بـــو حــبــيــب مع 
ــر خــارجــيــة قـــبـــرص كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــ وزيـ
ــداث  كــومــبــوس، وتــبــاحــثــا فـــي تـــســـارع الأحــ
وخطورتها. وأكد الوزير القبرصي »موقف 

بلاده الرافض للتدخل بما يحصل لمصلحة 
التحتية  البنية  استعمال  وعـــدم  طـــرف،  أي 
تقديم  باستثناء  عسكرية  لأغـــراض  لــبــاده 
دعت  إذا  إجــاء،  لعمليات  الممكنة  المساعدة 
الــحــاجــة«. ونـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
»الـــهـــجـــمـــات  وانـــــــغ يــــي أمـــــــام بــــو حـــبـــيـــب بــــ
الــعــشــوائــيــة« الــتــي اســتــهــدفــت المــدنــيــن في 
لــبــنــان، ولا ســيــمــا بــعــد مــوجــة الــتــفــجــيــرات 
الــتــي طــاولــت أجــهــزة نــــداء واتـــصـــال تابعة 
لحزب الله، كما أعلنت بكين. وذكــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة فـــي بـــيـــان، أيـــضـــا أن 
وانغ ندد بالغارات الإسرائيلية على لبنان، 
وأن »الــصــن تــدعــم لبنان بــقــوة فــي حماية 
ــرّبٌ من  ــقـ ــيـــادتـــه«. وقــــال مـــصـــدرٌ مـ أمــنــه وسـ
الــجــديــد«، إن »لــقــاءات  »العربي  لـ بــو حبيب 
ــانـــي مـــهـــمـــة جـــداً  ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الـــدول ضــرورة  تأكيد  مــن ناحية  وإيجابية 
ــه لــيــس مـــن مصلحة  خــفــض الــتــصــعــيــد وإنــ
الشاملة  الحرب  الدخول في سيناريو  أحــد 
لكن  المنطقة،  كل  على  كارثية  ستكون  التي 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لــــم يــحــصــل بـــعـــد لــبــنــان 
ــحـــرب وردع الــعــدو  عــلــى ضـــمـــانـــات لمــنــع الـ
الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه ومجازره«.  
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــار المـــصـــدر إلــــى أن »وزيــ ــ وأشــ
اتــه عــلــى تــأكــيــد الــتــزام  يــحــرص فــي كــل لــقــاء
ــرارات الــدولــيــة بــمــا فــيــهــا الــقــرار  ــقــ لــبــنــان الــ
1701 )الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
لــبــنــان صــيــف 2006(، والإشـــــــارة إلــى  عــلــى 
آلاف الــتــجــاوزات والــخــروقــات المــرتــكــبــة من 
التي  والجرائم  الإسرائيلي  الاحتلال  جانب 
يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والمسعفين، 
ويـــأمـــل أن يــكــون هــنــاك خـــطـــوات جــديــة من 
المجتمع الــدولــي لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
ولبنان«. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الثلاثاء، 
جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في الشرق 
الأوسط أو أي مكان آخر إلى العمل من أجل 

تجنب المزيد من التصعيد في لبنان. مهجر من الجنوب في بيروت )حسين بيضون(

أبدى قادة العالم 
خشيتهم من تحول لبنان 

إلى غزة أخرى، مع توسيع 
إسرائيل نطاق اعتداءاتها 

عبر شنهّا غارات جوية 
واسعة النطاق، وذلك 
بالتوازي مع بدء حراك 

دبلوماسي لوقف الانزلاق 
نحو حرب إقليمية

بوريل  جوزيب  ــي  الأوروب الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مفوّض  رأى 
حرب  »تقريباً  لبنان  على  الإسرائيلي  العدوان  أن  الاثنين،  مساء  )الصورة(، 
تصريحات  في  ــاف  وأض شاملة«. 
صحافية من نيويورك أن »الموقف 
بوسعي  للغاية.  ومقلق  خطير 
شاملة  ــرب  حـ ــام  ــ أم ــا  ــن إن الــقــول 
تقريباً«، معتبراً أنه »إن لم يكن هذا 
ــرب، فــا أعــرف  الــمــوقــف هــو حـ
إشارة  في  عليه«،  تطلقون  مــاذا 
الشهداء  من  المتزايد  العدد  إلى 
الضربات  المدنيين وشدّة  والجرحى 

العسكرية الإسرائيلية.

تقريباً حرب شاملة

ما لا يفصله 
التاريخ... 

لا تفصله القوة

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

على صغر لبنان ساحة ومساحة، 
يظل البلد عنوان مقاومة وتحمّل في 
سبيل صد المشروع الصهيوني ما 

لم تتحمّله قارة بأكملها. لا ينظر 
الإسرائيلي إلى لبنان جيبا مقاوما 

فحسب، بل يعتبر أن ظهره يبقى 
مكشوفاً طالما بقيت المقاومة في 

لبنان فكرة وعنواناً أساسياً، بغض 
النظر عن الفواعل التي يمكن أن 

تطور هذه الفكرة إلى فعل. العدوان 
الإسرائيلي على لبنان واضح 

في عنوانه السياسي، من حيث 
تعمّد خفض كامل قدرات المقاومة 

في لبنان، على أمل إعادة سكان 
المستوطنات إلى الشمال، لكن الهدف 

الاستراتيجي الأكثر أهمية والذي 
يظهر من الزاويتين البعيدة والقريبة 

في آن، هو الفصل بين المقاومة 
على المسار اللبناني، بما هي سند 

ميداني في المواجهة القائمة منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

2023، والمقاومة على كامل المسار 
الفلسطيني. وما لم يتحقق ذلك 
للإسرائيلي، فإنه يبقى خاسراً 

لا محالة. ما لا تفصله الجغرافيا 
والتاريخ لا تفصله القوة ولا الإرادات 

المهزومة والمأزومة، وفكرة الفصل بين 
مسارات المقاومة للانفراد بالجانب 

الأكثر أهمية جغرافياً أو استراتيجياً 
بالنسبة لمشروع الاحتلال، ليست 

جديدة. في تجربة الثورة الجزائرية، 
مع فارق الجغرافيا والسياقات، ما 

يعطي هذا المعنى ويعزّزه على صعيد 
المواجهة التاريخية بين الاحتلال 

. في 
ً
مشروعاً والمقاومة فكرة وفعلا

الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 
1955، تأسس في القاهرة مشروع 

الكفاح المغاربي المسلح المشترك، 
وولد جيش تحرير المغربي العربي 

بمساهمة من رموز المقاومة في 
الأقطار المغاربية الثلاثة، عبد الكريم 
الخطابي وعلال الفاسي من المغرب، 

محمد خيضر وأحمد بن بلة ومحمد 
بوضياف من الجزائر والصالح بن 
يوسف والطاهر لسود من تونس. 
لكن فرنسا القائمة على الاحتلال 

انتبهت إلى أن تزامن المسارات 
الثلاثة للمقاومة، وتضامن الجبهات 
الثلاث، مكلف، وليس في صالحها. 

لذلك عملت بكل الطرق العسكرية 
والسياسية على وأد المقاومة في 

تونس وفي المغرب، لتتفرغ إلى 
الجزائر، لكن الوقت كان قد فات، 
وقرار التاريخ قد وقع بأن يرحل 

الاحتلال ولو بعد حين.
قد يتسع النهم الإسرائيلي للإجرام 

والتقتيل والسيطرة، والأحداث 
الدراماتيكية ربما ما زالت تلوح 
في الأفق، وقد يكون الأسوأ في 

انتظار لبنان والمنطقة بالكامل، في 
غيابٍ أي موقف عربي وإقليمي 

رادع لهذا الطغيان الاسرائيلي، لكنه، 
في النهاية، لن يحقق للإسرائيلي 

مفهوم الوجود الآمن بأي معنىً كان، 
ن من رسم حدود آمنة أو 

ّ
ولن يتمك

مجتمع مستقر.

مخاوف من مصير غزة للبنان

يوم ثانٍ 
من العدوان 

على لبنان
حرب مفتوحة 

بلا مبادرات لوقفها

  شرق
      غرب

لبنان يمدّد إقفال 
المدارس والجامعات

مــــــــــــدّدت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ــــال المـــــــدارس  ــفـ ــ ــاء، إقـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
والـــجـــامـــعـــات والـــحـــضـــانـــات حتى 
ــي، عــلــى  ــالــ ــة الأســـــبـــــوع الــــحــ ــايـ ــهـ نـ
ضوء الغارات الإسرائيلية الكثيفة 
الــتــي تــطــاول الـــبـــاد. وأعــلــن وزيــر 
ــبـــاس الــحــلــبــي تــمــديــد  الـــتـــربـــيـــة عـ
ــال المـــــــــــــــدارس والـــــثـــــانـــــويـــــات  ــ ــ ــفـ ــ ــ إقـ
والمــعــاهــد والمـــــدارس«، إضــافــة إلى 
ومــؤســســات  اللبنانية  »الــجــامــعــة 
ــيـــم الــــعــــالــــي الــــخــــاصــــة فــي  ــلـ ــتـــعـ الـ
المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية 
الأسبوع الحالي«، فيما أعلن وزير 
)الصورة(  الأبيض  فــراس  الصحة 

إقفال جميع حضانات الأطفال.
)فرانس برس(

الاتحاد اللبناني لكرة 
القدم يؤجل المباريات

أرجأ الاتحاد اللبناني لكرة القدم، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، كـــل المـــبـــاريـــات في 
مع تصاعد  لــه،  التابعة  البطولات 
حـــــدّة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
لبنان. وقال الاتحاد في بيان، إنه 
»نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر 
بها البلاد، قررت اللجنة التنفيذية 
للاتحاد تأجيل مباريات البطولات 

كافة إلى موعد يحدد لاحقاً«.
)رويترز(

مباحثات بين السوداني 
وبلينكن

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني )الصورة(، أول من 
أمــس الاثــنــن، مــع وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ملف 
الــدولــي لمــحــاربــة داعــش،  التحالف 
ــداد  ــغـ ــنـــطـــن وبـ ــوار بــــن واشـ ــ ــحـ ــ والـ
لإنـــهـــاء وجـــــوده فـــي الـــعـــراق، فيما 
دعـــا إلـــى بـــذل كــل الــجــهــود الــازمــة 
لــوقــف الـــحـــرب والــــعــــدوان فـــي غــزة 
ولـــبـــنـــان. وقــــال مــكــتــب الـــســـودانـــي، 
ــر اســتــقــبــل بــلــيــنــكــن فــي  ــيــ إن الأخــ
ــيــــويــــورك عــلــى  مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي نــ
هامش زيارته لحضور اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
على   

ّ
»حــــث الــســودانــي  أن  مضيفاً 

ضــــرورة بـــذل كــل الــجــهــود الــازمــة 
لإخماد الحرب«.

)العربي الجديد(

سفينة للبحرية 
الأميركية تتعرض لأضرار 

بالشرق الأوسط
أعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
إعـــادة تموين  الــثــاثــاء، أن سفينة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوسط تعرضت لأضرار من جراء 
حــادثــة »قــيــد الــتــحــقــيــق«. ولحقت 
الأضـــرار بالسفينة يو أس أن أس 
بيغ هورن، بعدما زودت المجموعة 
أبـــراهـــام  يـــو أس أس  الــهــجــومــيــة 
ــود. واكـــتـــفـــى  ــ ــوقــ ـــ ــالـ ـــ ــنــــكــــولــــن، بـ ــيــ لــ
مـــســـؤول فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بــالــتــأكــيــد أن الأضــــــرار وقــعــت في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط مـــن دون 

تقديم تفاصيل.
)أسوشييتد برس(

بيونغ يانغ تنتقد رسو 
غواصة أميركية بميناء 

كوري جنوبي
ــغ، شــقــيــقــة  ــونــ ــو جــ ــهــــت كـــيـــم يــ وجّــ
جونغ  كيم  الشمالية  كــوريــا  زعيم 
أون، انتقاداً لوجود غواصة نووية 
أميركية في ميناء بوسان بكوريا 
الــجــنــوبــيــة. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
أمس  الشمالية،  الــكــوريــة  المــركــزيــة 
الثلاثاء، عن كيم يو جونغ، قولها 
أول من أمس، إن هذا دليل على أن 
الولايات المتحدة تريد »استعراض 
أصــولــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــنــوويــة 
وقوتها وزيادة التهديدات«، وذلك 
ــــان ســـيـــول وصـــول  تــزامــنــا مـــع إعـ
الـــغـــواصـــة فــيــرمــونــت يـــو أس أس 
ــة فــــي بـــوســـان  ــــى قــــاعــــدة بـــحـــريـ إلــ

للتزود بالوقود.
)رويترز(
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إثيوبيا قلقة 
بشأن إمدادات أسلحة 

إلى الصومال

ــيـــة  ــيـــوبـ ــاء الإثـ ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ذكــــــــرت وكـ
الــرســمــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي تــايــي أستكي 
سيلاسي )الـــصـــورة(، عــبّــر عــن قلقه 
ــن قبل  مـــن أن إمــــــدادات الــذخــيــرة »مـ
قـــوى خــارجــيــة مــن شــأنــهــا أن تفاقم 
هشاشة الوضع الأمني وقد ينتهي 
بــهــا الأمـــر فــي أيـــدي الإرهــابــيــن في 
ــك بـــعـــد يـــوم  ــ ــال«. يــــأتــــي ذلــ ــ ــــومـ ــــصـ الـ
مـــن تــفــريــغ ســفــيــنــة حــربــيــة مصرية 
مقديشو،  فــي  ثقيلة  أسلحة  شحنة 
أمنية  اتفاقية  البلدين  توقيع  عقب 

مشتركة في أغسطس/ آب الماضي.
)رويترز(

السويد تتهم 
إيران بهجوم إلكتروني 

في 2023
قــالــت سلطة الادعــــاء الــســويــديــة في 
بـــيـــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن نــحــو 15 
ألـــف رســالــة نصية قــصــيــرة )أس أم 
أس( »تدعو إلى الانتقام ممن قاموا 
بــتــدنــيــس )ســلــســلــة حــــــوادث حـــرق( 
رســــلــــت فـــي صــيــف الــعــام 

ُ
الــــقــــرآن«، أ

انـــقـــســـامـــات  »إثـــــــــارة  بــــهــــدف   ،2023
داخل المجتمع السويدي«. وفي بيان 
الاستخبارات  جهاز  أشــار  منفصل، 
أن مجموعة  إلى  السويدي )سابو(، 
قرصنة إلكترونية تصرفت »لصالح 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، لتنفيذ  الـــحـــرس 
ــر. كــــــــان الـــــــهـــــــدف، مــن  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ حـــمـــلـــة تـ
ضمن أمــور أخـــرى، رســم صــورة عن 
الـــســـويـــد تــظــهــرهــا بـــلـــداً يــعــانــي من 

الإسلاموفوبيا«.
)فرانس برس(

الصين تحقق بهجمات 
إلكترونية من تايوان

كشفت وزارة أمن الدولة في الصين في 
بيان، أول من أمس الاثنين، عن شبكة 
قــرصــنــة تــســمــى »أنــونــيــمــوس 64«، 
مدعوم  إنــتــرنــت«  »جيش  إنها  قالت 
مــــن قـــــوى »اســـتـــقـــال تـــــايـــــوان« شــن 
هجمات إلكترونية متكررة ضد البر 
هونغ  ومنطقتي  الصيني  الرئيسي 
الخاصتين  الإداريتين  كونغ وماكاو 
ــلــــومــــات  ــعــ ــة لــــنــــشــــر مــ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ فـــــــي مــ
العامة،  مضللة وتعطيل الاتصالات 
وأوضــحــت أن ثلاثة أعــضــاء نشطاء 
مــن »قــيــادة المــعــلــومــات والاتــصــالات 
ــايـــوان  والــــقــــوة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« فــــي تـ

يخضعون للتحقيق.
)العربي الجديد(

 
أردوغان يطالب واشنطن 

برفع عقوبات دفاعية
طــالــب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــان )الــــصــــورة(، أول مــن أمــس 
ــــن، بـــرفـــع عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة  ــنـ ــ الاثـ
تـــعـــرقـــل تــنــفــيــذ بـــعـــض المـــشـــتـــريـــات 
الــدفــاعــيــة لأنــقــرة. وأضــــاف متحدثاً 
أمــام رجــال أعــمــال أتـــراك وأميركيين 
فـــي نـــيـــويـــورك، أنــــه لــتــحــقــيــق هــدف 
ــاع فـــــي تـــركـــيـــا »يـــجـــب  ــ ــدفــ ــ قــــطــــاع الــ
ــة  ــاديــ ــن الإجـــــــــــــراءات أحــ ــ ــلـــي عـ الـــتـــخـ
الـــجـــانـــب« مــثــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ــقـــطـــاعـــات  ــي بـــعـــض الـ ــ الإضــــافــــيــــة فـ
ــداء  ــقـــوبـــات قـــانـــون مــكــافــحــة أعــ و»عـ

أميركا من خلال العقوبات«.
)رويترز(

تدريبات روسية صينية 
غربي المحيط الهادئ

ــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة  ــالـ نــقــلــت وكـ
الــثــاثــاء، عــن الخدمة  للأنباء، أمــس 
الصحافية لأسطول المحيط الهادئ 
في الجيش الروسي أن مجموعة من 
للأسطول  التابعة  الحربية  السفن 
دخلت  الصينية  البحرية  بمشاركة 
بــحــر أوخــوتــســك فــي غــربــي المحيط 
ــار مـــنـــاورات بحرية  الـــهـــادئ فـــي إطــ
ذ 

ّ
مشتركة. وأضافت أن السفن ستنف

 
ً
عملية »إطلاق نيران مدفعية، فضلا

عن استخدام أنظمة أسلحة مضادة 
ــغـــواصـــات والــــطــــائــــرات بــمــوجــب  ــلـ لـ

خطة موحدة«.
)رويترز(

يــحــمّــل مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون حــزب الله 
مــســؤولــيــة الــــعــــدوان واســـــع الـــنـــطـــاق عــلــى 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  لــبــنــان الـــــذي بـــــدأه الاحــ
بــرزت تحذيرات  الماضي، فيما  يوم الاثنين 
لبنان،  في  إسرائيلية  مغامرة  من  لمحللين 
ــزو الـــــبـــــرّي. وفــيــمــا  ــغــ ــداً فــــي حـــــال الــ ــديـ تـــحـ
ـــرس عــــن مـــســـؤول  ــرانــــس بــ ــة فــ ــالــ نــقــلــت وكــ
 
ّ
إســرائــيــلــي قـــولـــه يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي إن

الله حوّلت جنوب لبنان إلى  »أفعال حزب 
ســاحــة مــعــركــة«، زاعــمــا أن أهـــداف الــعــدوان 
ــذي يــشــكــلــه حـــزب  ــ »تـــقـــلـــيـــص« الـــتـــهـــديـــد الــ
الــحــدود وتدمير  مقاتليه عن  وإبــعــاد  الله، 
رضـــوان،  قــوة  بنتها  الــتــي  التحتية  البنية 
وحـــدة النخبة فــي الــحــزب، نــبّــه مــصــدر من 
حزب الله، متحفظاً عن كشف اسمه، لوكالة 
فرانس بــرس، من أن »الأمــور تأخذ منحىً 
تصعيدياً لنصل إلى مشهد شبيه بمشهد 

حرب 2006«.
ــار الأســـتـــاذ المـــشـــارك  ــ ــاء، أشـ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الدفاع  بأكاديمية  الاستراتيجية  قسم  في 
في  ياكوبسن،  فيغو  بيتر  كوبنهاغن،  فــي 
الــدنــمــاركــيــة،  بــولــيــتــيــكــن  حــديــث لصحيفة 
التي  الإسرائيلية  الهجمات  موجة  أن  إلــى 
ــزب الــلــه  ــ بــــــدأت الأســــبــــوع المــــاضــــي ضــــد حـ
)شملت تفجيرات أجهزة الاتــصــالات(، هي 
»مغامرة«، معرباً عن اعتقاده بأن إسرائيل 
»وهــي  عسكرياً  مبتغاها  على  تحصل  لــن 
تــقــدم عــلــى مــقــامــرة ذات مــخــاطــر عــالــيــة«، 
مــشــدداً عــلــى »أن اتــخــاذ إســرائــيــل مــواقــف 

صــارمــة لإعــــادة الآلاف )مـــن المــســتــوطــنــن( 
إلـــى الــشــمــال لـــن يــضــمــن تــحــقــيــق الـــهـــدف«. 
 الحياة في 

ّ
ورأى أن حزب الله قادر على شل

طارحاً  بالسكان،  المكتظة  أبيب  تل  منطقة 
الدفاع  أنظمة  صمود  فــي  الكبيرة  شكوكه 
الإســرائــيــلــيــة. واعــتــبــر أن تــدحــرج الــعــدوان 
الله  لبنان قد يدفع حزب  الإسرائيلي على 
ــة كــــرة الـــحـــرب بـــصـــورة أكــبــر،  إلــــى »دحـــرجـ
بحيث تغزو إسرائيل جنوبي لبنان برياً«. 
وبرأيه، فإنه حتى ذلك لن يفيد، بناءً على 
تــجــربــة غــيــر ســــارة مــن الـــغـــزوات الــســابــقــة، 
هو  الإسرائيليون  يفعله  ما  كل  أن  معتبراً 
أجــل  مــن  لــلــبــنــان،  التحتية  البنية  »تــدمــيــر 
ــه«، دون تــحــقــيــق  ــلــ الــتــألــيــب عــلــى حــــزب الــ

الأهداف بعيدة المدى.
من جهتها، اعتبرت الأستاذة المحاضرة في 
في  والخبيرة  البريطانية  كارديف  جامعة 
شــؤون حــزب الله، أمــل سعد، أن حــزب الله 
يشعر بأنه مضطر إلى الرد على إسرائيل 
بعد الضربات القاسية التي تلقاها أخيراً، 
إلى  يــؤدي  لئلا  رده  لكنه سيسعى لضبط 
إشــعــال فــتــيــل حـــرب شــامــلــة. وبــرأيــهــا، فــإن 
»قرار الحرب ليس في يد حزب الله« رغم أن 
الممكنة«.  الوسائل  بكل  ه 

ّ
»تستفز إسرائيل 

للغاية،  »متمكن  الحزب  فــإن  لسعد،  ووفقاً 
وأقــــول أكــثــر فــاعــلــيــة مــن إســرائــيــل، عندما 
يتعلق الأمــر بحرب بــريــة... وقــد رأيــنــا ذلك 

تاريخياً، خصوصاً عام 2006«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أكد مصدر أمني ســوري، أمس الثلاثاء، لوكالة فرانس بــرس، أن مئات الأشخاص 
اجتازوا الحدود من لبنان إلى سورية، أول من أمس الاثنين، مع توسيع إسرائيل 
غــارات جوية مكثفة استهدفت خصوصاً جنوب  لبنان، وتنفيذها  لعدوانها على 
لبنان وشرقه. وأوضح المصدر أنه »تمّ تقدير عدد الأشخاص الذين اجتازوا الحدود 
عبر معبري القصير، في شرق لبنان، والدبوسية شمالًا، بنحو 500 شخص« الاثنين. 
وأضــاف أن »السيارات استمرت بالعبور« حتى ساعات صباح أمــس، موضحاً أن 
»الناس توجهوا نحو منازل أصدقائهم ومعارفهم في ريف حمص ومدينة حمص« 
وفي ضواحي دمشق. من جهته، أكد السائق أسامة بلال للوكالة، والذي يقل الركاب 
الــحــدوديــة، »اكتظاظاً  أنــه لاحــظ عند نقطة المصنع  على طــريــق دمــشــق - بــيــروت، 
بعشرات السيارات التي تحمل لوحات لبنانية قادمة باتجاه دمشق«، مضيفاً أن 
أغلبية السيارات تحمل حاجيات وأمتعة فيما الركاب مكدسون في داخلها. ويقدّر 
عدد اللبنانيين الذين نزحوا إلى سورية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في 
التابعة  اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  وفــق  ألفا،  بـــ250   ،2006 يوليو/تموز 

للأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء، غادر نحو 70 ألفا إلى بلد ثالث، وفق المفوضية.
)فرانس برس(

بغداد ـ محمد عماد

أصـــدرت الحكومة الــعــراقــيــة، أمــس الــثــاثــاء، 
توجيهات جديدة لتسهيل دخول اللبنانيين 
ــــى الــــعــــراق تـــزامـــنـــا مــــع تـــصـــاعـــد الــــعــــدوان  إلـ
الإسرائيلي على لبنان، فيما دعا زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر أصـــحـــاب مــواكــب 
الــضــيــافــة عــلــى الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
اللبنانيين  الــنــازحــن  إلـــى اســتــقــبــال  كــربــاء 

وجمع التبرعات المالية.
ــر بــيــان رســمــي لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة أنــه  وذكــ
»بــالــنــظــر لــلــظــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق، الــــذي يــتــعــرض 
منذ أيام لعدوان صهيوني مجرم، وتضامناً 
 وشــعــبــا، مع 

ً
وإســـنـــاداً مـــن الـــعـــراق، حــكــومــة

الأشــقــاء فــي لــبــنــان«، وجّـــه رئــيــس الحكومة 
»بتمديد  الــســودانــي  شياع  محمد  العراقية، 
سمة دخول المواطنين اللبنانيين الموجودين 
فــي الــعــراق مــن دون الحاجة إلــى السفر لمدة 
ثــاثــن يـــومـــا، وتـــمـــدد مـــرة أخـــــرى، اســتــنــاداً 
الــــى أحـــكـــام قـــانـــون إقـــامـــة الأجـــانـــب رقــــم 76 
ــه لــبــنــان من  ــا يــمــر بـ لــســنــة 2017، بــســبــب مـ
ظــــروف حـــرب قـــاهـــرة«. وأضــــاف الــبــيــان، أنــه 
المخالفين  اللبنانيين  المواطنين  إعفاء  »تقرر 
المنصوص  العقوبات  مــن  الــحــاضــر  بــالــوقــت 
ــــاه، مـــع اســتــمــرار منح  عــلــيــهــا بــالــقــانــون أعـ
سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين 

الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية«.
بدوره قال عضو لجنة العلاقات الخارجية 
ــراقـــي، عـــبـــاس الـــجـــبـــوري،  ــعـ فـــي الـــبـــرلمـــان الـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــراق حكومة  »الــعــربــي  لـــ

وشــعــبــا يــقــف بشكل كــامــل مــع لــبــنــان وهــو 
مــســتــعــد لــتــقــديــم كـــل الـــدعـــم لأهـــالـــي لــبــنــان 
لتجاوز محنته بسبب العدوان الصهيوني 
ــد  ــهـ ــة إلـــــــــى الـــجـ ــافــــــ عـــــلـــــيـــــه«، وذلـــــــــــــك  »إضــــــ
ــراقـــي لــتــحــشــيــد الــعــالــم  ــعـ الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ
والــــرأي لإيــقــاف هــذه المـــجـــازر«. وأوضـــح أن 
»العراق سوف يستمر في إرسال المساعدات 
الصحية والغذائية، كذلك استقبال جرحى 
 عن أن الفعاليات 

ً
العدوان الصهيوني، فضلا

الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة ستعمل عــلــى جمع 
بشكل  إرسالها  لغرض  المختلفة  التبرعات 
مع  التنسيق  عبر  لبنان،  أهالي  الــى  عاجل 
الجهات الحكومية العراقية المختصة«. من 

جهته، دعا زعيم »التيار الوطني الشيعي« 
)الــتــيــار الــصــدري ســابــقــا(، مــقــتــدى الــصــدر 
على حسابه في منصة إكس، أمس الثلاثاء، 
ــريــــق كـــربـــاء   »أصـــــحـــــاب المـــــواكـــــب عـــلـــى طــ
ــام الــنــازحــن مـــن لبنان  لــفــتــح مــواكــبــهــم أمــ
ــا »الـــجـــمـــيـــع،  ــ وحــــســــب الــــحــــاجــــة«. كـــمـــا دعــ
غــيــر  مــــن  الأمـــــــــوال  رؤوس  ذوي  ســـيـــمـــا  لا 
الفاسدين، إلى جمع التبرعات المالية حصراً 
لبنان وســوريــة لمساعدة  فــي  مــواكــب  لفتح 
الجرحى والــنــازحــن«. وشـــدّد الــصــدر على 
أن »يــكــون تسلم الــتــبــرعــات المــالــيــة فــي مقر 
النجف حصراً، مع  المــرصــوص في  البنيان 

أخذ إيصال بذلك«.

لبنان  الإســرائــيــلــيــة وتكثيفها، ولا سيما جــنــوبــي  الـــغـــارات  تــوســيــع  وقـــع  عــلــى 
إلى مغادرته  المقيمين في لبنان  البلاد، دعت عدة دول رعاياها  والبقاع شرقي 
فوراً، علماً أن التصعيد في الأشهر الأخيرة الماضية دفع العديد من الدول منها 
 المتحدث باسم الأمن القومي 

ّ
دول عربية إلى دعوة رعاياها إلى المغادرة. وحث

في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الثلاثاء، الأميركيين الموجودين في لبنان 
على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة. 

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة »إيه بي سي نيوز« الأميركية، أن بلاده تريد 
»تأكيد أنه لا تزال هناك خيارات )رحلات( تجارية متاحة للأميركيين للمغادرة، 
ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة«، مشيراً إلى أن المسؤولين 
الأميركيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين. وكان موقع أكسيوس 
الأميركي، قد نقل أول من أمس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن 

واشنطن طلبت من تل أبيب ضمان سلامة الأميركيين في لبنان حال إجلائهم.
وفي هذا الإطار، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها 
في لبنان إلى الإسراع في مغادرته قبل توقف حركة الطيران. وشدّدت في بيان 
عــلــى أن عــدد الأســتــرالــيــن المــوجــوديــن فــي لــبــنــان يــتــجــاوز قـــدرة الــحــكــومــة على 

الإجلاء، من دون ذكر رقم محدد. 
بدورها دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على منصة إكس، مواطني 
بلادها إلى مغادرة لبنان »على الفور«. وأشارت إلى أن »الوضع في المنطقة غير 
الكنديين  المواطنين  فيما خاطبت  وقـــت«،  أي  فــي  تتزايد  قــد  والــتــوتــرات  مستقر 
 إنه »الآن ليس الوقت المناسب«. كذلك 

ً
الذين يرغبون في السفر إلى لبنان قائلة

قـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، كــيــم هــونــغ كــيــون، إن سيول 
جلي مواطنيها من لبنان وإسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة. وشدّد 

ُ
ست

كيون، في بيان أمس، على أن بلاده تتابع من كثب تطورات الأحداث في المنطقة، 
وأن خطط إجلاء المواطنين جاهزة.

وكــان السفير الــروســي لــدى بــيــروت ألكسندر روداكــــوف، قــد قــال مساء أول من 
لضمان  المحلية  الــســلــطــات  تعليمات  بــاتــبــاع  مواطنينا  بــشــدة  »نــوصــي  أمـــس: 
إجراءات السلامة الخاصة بهم، وفي الوقت نفسه، نذكركم أنه لا يزال المطار في 

لبنان يعمل، ولدى كل شخص فرصة لمغادرة البلاد«. 
)الأناضول، رويترز، العربي الجديد(

تتوقع إدارة بايدن 
تصعيداً إسرائيلياً أكبر 

ضد حزب الله

غوتيريس: يجب 
أن نسعى كي لا يصبح 

لبنان غزة أخرى

جيك سوليفان: 
نستبعد أن يقبل الطرفان 

الآن أي مقترح

بايدن: حان الوقت 
لإنجاز اتفاق وقف النار 

في قطاع غزة

الخداع 
الأميركي

واشنطن ـ العربي الجديد

 جو بايدن في مايو/ 
ّ
عندما حط

أيــار 2009، في بيروت، حين كان 
الأسبق  الأميركي  للرئيس  نائباً 
باراك أوباما، بزيارة استمرت سبع ساعات، 
تعهد بــأن الــولايــات المتحدة لن تتخلى عن 
لبنان، رغم محاولات التقارب حينها بينها 
ــران. وبــعــدمــا غـــاب لبنان  ــ وبـــن ســوريــة وإيـ
 عن أجندة البيت الأبيض وسط تركيز 

ً
طويلا

ــفـــادة مـــن الـــخـــنـــاق الاقـــتـــصـــادي  ــتـ عــلــى الاسـ
ــا فــي  ــلــــه خـــصـــوصـ ــزب الــ ــ ــلـــى حــ لــلــضــغــط عـ
عــهــد إدارة دونــالــد تــرامــب، انــخــرطــت إدارة 
بــايــدن منذ الــعــام 2020 فــي المــلــف اللبناني 
التي  الوساطة  عــن طريق  أوســع  على نحو 
قــادهــا مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون 
ــامــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن عـــلـــى مـــدى  ــة عــ ــاقـ ــطـ الـ
ــــدود الــبــحــريــة  ــــحـ نـــحـــو عـــامـــن لـــتـــرســـيـــم الـ
بــن لبنان وإســرائــيــل الــذي تــم فــي أكتوبر/ 
من  يتمكن  أن  دون  مــن   2022 الأول  تشرين 
البرية،  الــحــدود  تحقيق اخــتــراق مماثل في 
فيما انتقل تركيز إدارة بايدن، بما في ذلك 
هوكشتاين، منذ هجوم السابع من أكتوبر 
الماضي الذي نفذته حركة حماس، وانخراط 
حزب الله في اليوم التالي في معركة إسناد 
ــزة، إلـــى الــتــركــيــز عــلــى ضــبــط المــواجــهــات  غــ
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة 
مــن دون تحقيق ذلـــك لا ســيــمــا مــع الــنــيّــات 
ن 

ّ
بش نتنياهو  بنيامين  لحكومة  الواضحة 

عــدوان واســع. وإذا كانت الأسابيع الماضية 
قد شهدت، على غرار حرب غزة منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، تــكــراراً 
تعبّر  لبايدن  ذلــك  في  بما  أميركية،  لمواقف 
عــن »الــقــلــق« مــن تــوســع الأعــمــال العسكرية 
ــه، والــــرغــــبــــة فــي  ــلــ بــــن إســــرائــــيــــل وحــــــزب الــ
 الــدبــلــومــاســي، إلا أنـــه فـــي الـــواقـــع لم 

ّ
الـــحـــل

تبد واشنطن يوماً، حتى لمتابعين غربيين، 
غير شريكة في عدوان أصبح يأخذ أشكالًا 
جــــديــــدة، عــســكــريــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وعــلــى 
ــــدو أنــــــه ســـيـــطـــول.  ــبـ ــ مــــســــاحــــات أوســـــــــع، ويـ
ويــغــيــب الــتــعــويــل عــلــى دور أمــيــركــي يلجم 
الاحتلال، حتى مع حديث مسؤول أميركي، 
عـــــن أن  ــة رويــــــتــــــرز  ــالــ ــوكــ لــ أمــــــــس،  مـــــن  أول 
واشــنــطــن بــصــدد تــقــديــم »أفـــكـــار ملموسة« 

بينها  مــن  لأســبــاب  للعملية،  »مــبــاركــتــهــا« 
المستحيل  مــن  أنــه  المتحدة  الــولايــات  إدراك 
يؤدي  دبلوماسي  اتفاق  إلــى  التوصل  الآن 

إلى وقف إطلاق النار على جبهة لبنان.
وفـــي مــقــابــل هـــذه الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة، 
ذكـــرت وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون(، 
أنــهــا ســتــرســل قــــوات أمــيــركــيــة إضــافــيــة إلــى 
منطقة الشرق الأوسط، مع تنامي التوترات. 
ولن يتخطى عدد أفراد هذه القوات الإضافية 
الـــــعـــــشـــــرات، وســــيــــتــــوجــــهــــون إلـــــــى المــنــطــقــة 
للمساعدة في حماية آلاف الأميركيين فيها. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون، المايجور 
جـــنـــرال بــاتــريــك أس رايــــــدر، إنــــه »فــــي ضــوء 
ارتــفــاع حــدة الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط، 
وبـــســـبـــب الــــحــــرص الـــكـــبـــيـــر، ســـنـــرســـل عــــدداً 
ــادة عــدد  ــزيــ ــة لــ ــيـ ــافـ ــوات الإضـ ــقــ  مـــن الــ

ً
قــلــيــا

 هناك«. وسبقت ذلك 
ً
قواتنا الموجودة أصلا

الأميركي  الدفاع  وزيــر  مكثفة بين  اتصالات 
لويد أوستن ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
ــبـــوع المـــاضـــي، وشـــــدّد أوســـن  غـــالانـــت، الأسـ
أكثر من مرة بحسب البيانات الرسمية على 
ها 

ّ
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة إســرائــيــل فــي حق

الــدفــاع عــن نفسها، ولــكــن عــلــى »أهمية  فــي 
 دبــلــومــاســي يسمح للسكّان في 

ّ
إيــجــاد حــل

ــنـــوب لــبــنــان بــالــعــودة  شـــمـــال إســـرائـــيـــل وجـ
التوصل  كما  وبــأمــان،  إلــى منازلهم بسرعة 
إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار في غــزة يعيد 
المــحــتــجــزيــن إلـــى ديـــارهـــم )المــحــتــجــزيــن لــدى 
حــــركــــة حـــــمـــــاس(«. وقـــــــال بــــيــــان صـــــــادر عــن 
الــبــنــتــاغــون مــع ارتــفــاع الــتــوتــرات بــن حــزب 

ــتــــواء الــتــصــعــيــد بـــن إســـرائـــيـــل وحـــزب  لاحــ
الــلــه، مــجــدداً مــعــارضــة واشــنــطــن غـــزواً برياً 
إسرائيلياً يستهدف حزب الله، لأسباب عدة 
لا ترتبط فقط بالتسريبات الإسرائيلية عن 
ضوء أخضر أميركي للعدوان على لبنان بل 
 من العدوان على غزة 

ً
أيضاً لأن عاماً كاملا

كان شاهداً على »الخداع الأميركي« والهوة 
الواسعة بين التصريحات وما يتسرب عن 
خلافات بين إدارة بايدن ونتنياهو وبين ما 
يجري على الأرض من دعم كامل للاحتلال 
وتــغــطــيــة لــجــرائــمــه لــيــس فــقــط ســيــاســيــا بل 

أيضاً عسكرياً. 
وبــعــد تــبــادل إطــــاق الــنــار مــنــذ الــثــامــن من 
أكــتــوبــر المــاضــي والـــذي كــانــت حــدتــه ترتفع 
ــــال مـــنـــذ الأســــبــــوع  ــتــ ــ  الاحــ

ّ
ــفــــت، شــــــن ــخــ وتــ

المـــاضـــي هــجــمــات كــبــيــرة عــلــى حــــزب الــلــه، 
ــتـــال قــيــاديــن كــبــيــريــن لـــه ونــفــذ هــجــوم  واغـ
»الـــنـــداء الــقــاتــل«، المــتــعــلــق بــأجــهــزة البيجر 
التي يستخدمها الحزب والتي انفجرت بين 
الثلاثاء  يــوم  العامة  الأمــاكــن  وفــي  المدنيين 
الماضي، قبل أن تعلن الحكومة الإسرائيلية، 
أول مــن أمــس الاثــنــن، بــدء عملية عسكرية 
الحزب، هي بمثابة حــرب شاملة على  ضد 
لبنان، يبدو أن إدارة بايدن منحتها أخيراً 
ــلــن 

ّ
ــا«، وفـــــق مـــســـؤولـــن ومــحــل ــهـ ــتـ ــاركـ ــبـ »مـ

الأميركية  الإدارة  تتوقع  بل  لا  إسرائيليين. 
تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــا أكــبــر ضــد حـــزب الــلــه، 
ــة »كـــانـــت ريــشــت بـــيـــت«، أمــس  ــ بــحــســب إذاعـ
ــن مـــســـؤولـــن  ــ ــــي نـــقـــلـــت عــ ــتــ ــ ــاء، والــ ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
إسرائيليين رسائل إلى مسؤولين أميركيين، 
مفادها أن »إسرائيل لديها القدرة على رفع 
بــايــدن،  إدارة  وتـــقـــدّر  عملياتها.  مــســتــوى« 
وفـــق الإذاعــــــة، أن حـــزب الــلــه »لـــن يــنــزل عن 
الـــشـــجـــرة« فـــي وقــــت قـــريـــب، وربـــمـــا يــوســع 
سترد  إسرائيل  أن  مفترضة  نيرانه،  نطاق 

بطرق لم نشهدها حتى الآن.
وقــبــل الــشــروع فــي الـــعـــدوان واســـع النطاق 
عــلــى لــبــنــان، والـــــذي شــمــل أيـــضـــا مــحــاولــة 
اغتيال مسؤول كبير في حزب الله هو علي 
كركي )أكد الحزب فشلها(، أبلغت إسرائيل 
الولايات المتحدة بنيّاتها، بحسب ما نقلت 
قـــنـــاة كــــان 11 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــيــل الاثـــنـــن، 
ووفقاً  كبير.  إسرائيلي  أمــنــي  مــســؤول  عــن 
 إدارة بــايــدن أعطت 

ّ
لــلــمــســؤول نــفــســه، فـــإن

الله وإسرائيل، إن أوستن »أوضح )لغالانت( 
بحماية  ملتزمة  تبقى  المتحدة  الــولايــات  أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ومــصــمــمــة عــلــى مــنــع أي 
أطــــــراف إقــلــيــمــيــة مـــن اســـتـــغـــال الـــوضـــع أو 
ــران  ــ ــــى إيـ تـــوســـعـــة الـــــصـــــراع«، فــــي إشـــــــارة إلـ
خــصــوصــا. ويــوجــد فــي المــنــطــقــة حــوالــي 40 
ألـــف جــنــدي أمــيــركــي، مـــوزعـــن عــلــى قــواعــد 
الــخــلــيــج. كما  ــعــــراق وســــوريــــة ودول  الــ فـــي 
الطائرات  حاملة  الإقليمية  المياه  في  توجد 
أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن، وتــوجــهــت إلــيــهــا حاملة 
ثانية هي هــاري ترومان. ومنذ بداية حرب 
ــــات المـــتـــحـــدة حـــامـــات  ــــولايـ ــلــــت الـ ــزة، أرســ ــ غــ
زت قواتها، لكنها 

ّ
إلــى المنطقة وعـــز طــائــرات 

عادت لتخففها، ثم تزيدها مع كل خطر كان 
الله.  يلوح لتصعيد مرتبط بإيران أو حزب 
الــردّ  بمحاولة  وبريطانيا  أمــيــركــا  وتكفلت 
عــلــى هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي اليمن 
بــالــبــحــر الأحــمــر »دعــمــا لــغــزة« عــبــر توجيه 
يعلن جيشا  كما  للجماعة،  لمــواقــع  ضــربــات 
ــراراً.  وفـــي تــحــذيــراتــهــا العلنية،  ــ الــبــلــديــن مــ
تــــردّد واشــنــطــن أن حــربــا أوســـع فــي المنطقة 
ــد، كــمــا تــعــرب عن  لــن تــكــون فــي مصلحة أحـ
قــلــقــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب مـــن خــطــر تــوســع 
لبنان وتبدي رغبتها باعتماد  إلى  الصراع 
، وقد أرسلت موفد 

ّ
المسار الدبلوماسي للحل

بــايــدن عــامــوس هوكشتاين مـــرّات عــدة إلى 
تل أبيب وبيروت، حيث حمل إلى المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــن مــطــلــب إعـــــادة قــــوات حــــزب الــلــه 
إلـــى جــنــوب الــلــيــطــانــي، فيما تمسك الــحــزب 
»إســنــاد غـــزة«. هــذا الــوضــع يُشبه الحلقة  بـــ
من  فهي  بــايــدن.  إدارة  إلــى  بالنسبة  المقفلة 
جهة، تريد إسرائيل »منتصرة« في الحرب، 
وقادرة على التغلب على »خطر وجودي« بدا 
هجوم  بعد  واشنطن  وتلمّسته  بها  محدقاً 
غــاف غزة.  حركة حماس على مستوطنات 

في المقابل، تدرك حجم المخاطر المتأتية عن 
حرب استنزاف طويلة، كما لا تريد الانخراط 
فـــي حــــرب مـــدمـــرة فـــي المــنــطــقــة قـــد لا تشهد 
»رابحاً واضحاً«، وتأتي في موسم انتخابي 
في الولايات المتحدة صعب للديمقراطيون. 
وتفسّر هذه الأسباب إظهار إدارة بايدن مع 
بالنفس  »النأي«  لبنان  العدوان على  بداية 
مـــجـــدداً عـــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، ولـــو مع 
تــلــمــيــحــات مـــاكـــرة تــؤكــد »مــبــاركــتــه«، نــظــراً 
لاعتبار إدارتــه أن جيش الاحتلال نجح في 
إحــــداث عـــددٍ مــن الــصــدمــات لـــدى مــا يسمى 
ــران وحــلــفــائــهــا(، قبل  »مــحــور المــقــاومــة« )إيــ
بـــدء الــهــجــوم. وتــســتــخــدم إدارة بـــايـــدن، في 
تعاملها مع الحرب على حزب الله، الأسلوب 
ذاتــه الــذي انتهجته مع حــرب غــزة، ولــو مع 
تسريبات تشي بإرسالها تحذيرات مسبقة 
أن بــالإمــكــان تجنب تــوســعــة الــحــرب إذا ما 
أبــدى حزب الله مرونة. رغم ذلــك، فإن إدارة 
بــايــدن لــم تــخــف، مــن مــنــظــور اســتــراتــيــجــي، 
أهــمــيــة الــحــربــن بــالــنــســبــة إلــــى مــشــروعــهــا 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، الــــــذي يـــذهـــب أبـــعـــد مــــن غـــزة 
التحالفات  رســم شكل  كيفية  إلــى  ولــبــنــان، 
والــســيــاســات فــي المنطقة وأي شــرق أوســط 
الــحــرب.  انــتــهــاء  الــوضــع بعد  سيكون عليه 
 دبلوماسي«، 

ّ
وبينما تردّد رغبتها في »حل

تـــرى واشــنــطــن أن حـــرب اســتــنــزاف طويلة 
قـــد تــقــوض تــعــزيــز الــتــحــالــفــات فـــي الــشــرق 
التحالفات  إيـــران، وكــذلــك  الأوســـط لمواجهة 
الاقتصادية في مواجهة الصين. وفي موازاة 
الدعم المنقطع النظير، والتناغم في ضرورة 
الله،  حــزب  حــمــاس، وتحجيم  على  القضاء 
وردع إيران، تتواصل التسريبات المقصودة 
ــــرب لـــبـــنـــان، مــــن واشـــنـــطـــن، بــطــريــقــة  مــــع حـ
مــتــشــابــهــة لمــا يــحــصــل مــع عــــدوان غــــزة، عن 
وفي  ونتنياهو.  بــايــدن  إدارة  بــن  خــافــات 

هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، 
أول من أمــس، إن مساعدي بايدن أصبحوا 
يتحدثون علانية عن أن خطر انــدلاع حرب 
أوســع نطاقاً في المنطقة »لــم يكن أكبر مما 
هو عليه الآن«، ويؤكدون أن الخلاف يتسع 
بـــن بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو بــعــد الــهــجــوم على 
لبنان. وأشــارت الصحيفة إلى أن مساعدي 
بايدن بدأوا يعترفون بأن الوقت ينفد أمامه 
لــلــمــســاعــدة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. وأضــافــت الصحيفة 
أن الكثير مــن مــســاعــدي بــايــدن لــم يــعــودوا 

يخفون استياءهم من نتنياهو.
ونقلت »نيويورك تايمز« عن مستشار الأمن 
إنه  قوله  سوليفان  جيك  الأميركي  القومي 
»ينبغي دفع إسرائيل وحزب الله إلى وقف 
ب حرب أوسع«. وأضاف: 

ّ
دورة العنف وتجن

ــنـــاك طـــريـــق لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق، لكنه  »هـ
متعرج ومحبط ونستبعد أن يقبل الطرفان 
الآن أي مــقــتــرح«، وهـــو مــا يــزيــد احــتــمــالات 

طول الحرب على غرار حرب غزة قبل عام.
وكــــان ســولــيــفــان قــد عــبّــر عــن قــلــقــه، السبت 
المــــاضــــي، حـــيـــال الــتــصــعــيــد بــــن إســـرائـــيـــل 
ولبنان، لكنه قال إن اغتيال إسرائيل قيادياً 
كــبــيــراً فــي حـــزب الــلــه »يــحــقــق الــعــدالــة بحق 
الـــحـــزب«، فـــي إشـــــارة إلـــى اغــتــيــال إبــراهــيــم 
عقيل المطلوب أميركياً. وبحسب الصحيفة، 
لا يستطيع سوليفان أن يتبنى وجهة نظر 
مغايرة، على الأقل علناً، مشيرة إلى أنه »لا 
فــائــدة مــن إعــان أن خطط بــايــدن قــد فشلت 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي«. ورأت الــصــحــيــفــة أنــه 
نتنياهو سيتمكن  أن  تــصــور  الــصــعــب  مــن 
من القضاء على حزب الله، تماماً كما عجز 
عـــن الـــقـــضـــاء عــلــى حـــمـــاس. والأصــــعــــب من 
ذلك تصور أن نتنياهو سيكون قلقاً بشأن 

تجاوز بايدن.

إدارة بايدن تدعي النأي بالنفس 
عن العدوان الإسرائيلي

)Getty/بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض، يوليو الماضي )أندرو هارنيك

)Getty/غوتيريس خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس )سبنسر بلات

خلال تجهيز شحنة مساعدات عراقية للبنان في مطار بغداد، 17 سبتمبر )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مهجرون من جنوب لبنان بعد وصولهم إلى بيروت أول من أمس )حسين بيضون(

تتعمد فيها  بايدن سياسة خداع  الأميركي جو  الرئيس  إدارة  تواصل 
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  مواصلة  عن  بنفسها  تنأى  بأنها  الترويج 
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  التصعيد  نتنياهو  بنيامين  وحكومة 

العدوان على لبنان

متابعة

الحدث

تقريرإضاءةرصد

ــائـــن،  وغـــيـــر المــــشــــروط عــــن جــمــيــع الـــرهـ
ــدء عــمــلــيــة لا رجـــعـــة فــيــهــا نــحــو حل  ــ وبـ
الدولتين«. وفي إشارة إلى إسرائيل من 
أن أوجه  تــســاءل: »أود  دون أن يسميها 
ــــى أولــــئــــك الــــذيــــن يـــواصـــلـــون  الــــســــؤال إلـ
تقويض هذا الهدف من خلال مزيد من 
على  الاستيلاء  من  ومزيد  المستوطنات 
الأراضي ومزيد من التحريض«، و»كيف 
قائم  بمستقبل  يــقــبــل  أن  لــلــعــالــم  يــمــكــن 
على دولة واحدة تضم هذا العدد الكبير 
أو  أي حرية  مــن دون  الفلسطينيين  مــن 
حقوق أو كرامة؟«. من جهة أخرى توقف 
غــوتــيــريــس عــنــد الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا، 

مشيراً إلى غياب أي بادرة إلى توقفها.
مــــن جــهــتــه اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في كلمته 
أمــــس، أن الــحــق فـــي الـــدفـــاع عـــن النفس 
تحوّل في إسرائيل إلى حق في الانتقام، 
مـــوجـــهـــا الـــتـــحـــيـــة لـــلـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي 
ــه الـــرئـــيـــس  ــ ــــرأسـ ــــي الــــقــــاعــــة، والـــــــــذي تـ فـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس.  أمــــا عن 
الحرب في أوكرانيا فقال: »نــرى الحرب 

مستمرة من دون احتمال للسلام«.
بـــدوره اعتبر بــايــدن فــي خطابه الأخير 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
الرئاسة منذ 2021 في لحظة  أنــه تولى 
»حــــاســــمــــة«،  وســـــط تـــحـــديـــات وفــــرص 
ــراً بـــتـــحـــديـــات حــالــيــة  ــقــ وتـــــهـــــديـــــدات، مــ
 
ً
»فــي غــزة وأوكــرانــيــا والـــســـودان«، قائلا

القائمة  والــصــراعــات  الأزمـــات  »سننهي 
حـــالـــيـــا«. وعــــن غــــزة قـــــال: »حـــــان الــوقــت 
لــأطــراف المعنية لإنــجــاز« بــنــود اتــفــاق 
الـــنـــار، مضيفاً أن الاتــفــاق  وقـــف إطــــاق 
»سيعيد الرهائن ويضمن أمن إسرائيل 
ويحرر غــزة من قبضة حماس ويخفف 
المعاناة في غزة«، فيما طالب بالتصدي 
للعنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين 
الأبــــريــــاء فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مـــشـــدّداً 
ــرورة الــعــمــل »عــلــى إقــامــة دولــة  عــلــى ضــ
ــول تــوســع  ــ فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة«. وحــ
الــحــرب إلــى لبنان قــال إن »انـــدلاع حرب 
أي طــرف،  فــي مصلحة  شاملة لا يصب 
إلــــــى حــل  الــــتــــوصــــل  »أن  أن  إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ
دبلوماسي ما زال ممكناً«.  وحول إيران 
قال بايدن إنه يجب أن نحرص »على أن 
لا يكون لطهران ســاح نــووي«. وبشأن 
ــا اعـــتـــبـــر أن »حــــــرب )الـــرئـــيـــس  ــيــ ــرانــ أوكــ
الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن فــشــلــت في 

تحقيق هدفها الأساسي«.

يطفئها،  كــيــف  يــعــرف  أحـــد  ولا  تشتعل 
ناهيك عن أسلحة نووية وأخرى جديدة 
العالم«.  بابتلاع  يهدد  بــارود  »وبرميل 
وفي إشــارة إلى الحروب الدائرة حالياً، 
ــوقــــف غـــوتـــيـــريـــس عـــنـــد الــــتــــجــــاوزات  تــ
والإفــات من العقاب وخروقات القانون 
ــم المـــتـــحـــدة. وقـــال  ــ الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـ
إن »مـــســـتـــوى الإفــــــات مـــن الـــعـــقـــاب في 
الـــعـــالـــم لا يــمــكــن الــــدفــــاع عــنــه ســيــاســيــا 
أن  ولا يمكن تحمله أخلاقياً«. وأوضــح 
الحكومات وغيرها  مــن  مــتــزايــداً  »عـــدداً 
مـــن الأطــــــراف تــشــعــر بـــأنـــه بــوســعــهــا أن 
تـــدوس عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي، وتنتهك 
ميثاق الأمم المتحدة، وأن تغض الطرف 
عــن اتــفــاقــيــات حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة 
أن  الدولية« من دون  قـــرارات المحاكم  أو 
الأمــن  ونـــدّد  تبعات.  أي  لنهجها  يكون 
الــعــام لــأمــم المتحدة بالوضع فــي غــزة، 
ــابـــوس لا يــتــوقــف  واصـــفـــا إيــــاه بــأنــه »كـ
ويــــهــــدد بـــاجـــتـــيـــاح المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا«. 
أنــه »يتعين علينا أن نبذل كل  وأضـــاف 
ما في وسعنا كي لا يصبح لبنان غزة 
أخــرى«. من جهة أخــرى أدان غوتيريس 
الفلسطينية وتحديداً  المقاومة  هجمات 
ــمـــاس وهـــجـــمـــات الـــســـابـــع مــن  ــركـــة حـ حـ
المــاضــي، مشدّداً  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 
فــي الــوقــت ذاتــه على أن »لا شــيء يمكن 
ــاعـــي لــلــشــعــب  ــمـ ــبــــرر الــــعــــقــــاب الـــجـ أن يــ
الفلسطيني«. وقال إنه لم ير منذ توليه 
بــالــحــجــم   

ً
قـــتـــا  ،)2016 )عــــــام  مــنــصــبــه 

بالفلسطينيين  ألــحــقــت  الــتــي  والــســرعــة 
خــال الــعــام المــاضــي منذ انـــدلاع الحرب 
على غزة. وشدد على ضرورة أن يحشد 
المجتمع الدولي »الجهود من أجل وقف 
ــراج الــفــوري  ــ فــــوري لإطــــاق الـــنـــار، والإفــ

نيويورك ـ ابتسام عازم

هيمنت الأزمــات في العالم، بما في ذلك 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى قـــطـــاع غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة ولــبــنــان، إلــى 
جـــانـــب الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكــرانــيــا 
والـــحـــرب فـــي الــــســــودان، أمـــس الــثــاثــاء، 
عــلــى كــلــمــات الــعــديــد مـــن الـــقـــادة الــذيــن 
شاركوا في اجتماعات الجمعية العامة 
ــا الــــــــ79،  ــ ــهـ ــ ــتــــوى، فــــي دورتـ رفـــيـــعـــة المــــســ
المقبل،  الاثنين  يــوم  والتي تستمر حتى 
بــحــضــور أكــثــر مـــن 130 مـــن قــــادة دول، 
مــن بــن 193 دولــــة عــضــو فــي الجمعية 
وزراء خارجية  إلـــى  بــالإضــافــة  الــعــامــة، 
وحــشــود الــدبــلــومــاســيــة. وحــضــر الــوفــد 
الفلسطيني لأول مرة أمــس، لكن بصفة 
الــعــامــة في  إثــر تأييد الجمعية  مــراقــب، 
ــايــــو/أيــــار المـــاضـــي بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة  مــ
كامل  عضواً  لتصبح  فلسطين  مساعي 
ــم المــتــحــدة مــن خــال  الــعــضــويــة فــي الأمــ
 إلى الانضمام. 

ً
 مؤهلة

ً
الاعتراف بها دولة

ــم المـــتـــحـــدة،  ــــن الــــعــــام لـــأمـ وانـــتـــقـــد الأمــ
على  كلمته  خــال  غوتيريس،  أنطونيو 
منبر الجمعية العامة، إسرائيل من دون 
أن يسميها، وسط غياب رئيس حكومة 
أجــل  الـــذي  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
توجهه إلــى نــيــويــورك عــدة مـــرات خلال 
الأيام الماضية، والمتوقع أن يصلها مساء 
الرئيس  كلمة  كانت  فيما  الخميس،  غد 
الأميركي جو بايدن بمثابة خطاب وداع 
لهذا المنبر الــذي صعد إليه أمس للمرة 
الرابعة، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 
يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ ركّز على 
إنجازاته خلال مسيرته السياسية منذ 

الثمانينيات.
وافـــتـــتـــح الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
إن  بالقول  العامة  الجمعية  اجتماعات 
وحروباً  يحترق  كوكباً  تواجه  البشرية 

خطابات الجمعية العامة
بايدن يودّع الأمم المتحدة بثرثرة عن إنهاء الحروب

حضرت أزمات العالم 
في كلمات القادة 

الذي شاركوا في أول 
أيام أعمال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة 
في دورتها الـ79

Wednesday 25 September 2024 Wednesday 25 September 2024
الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة
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67
سياسة

  شرق
      غرب

ألمانيا تعزز حراسة 
سياسيين

الألمـــانـــيـــة  ــة  الــــشــــرطــ إدارة  أعـــلـــنـــت 
ــار  ــبـ ــكـ ــر الأمــــــــــن لـ ــيــ ــوفــ ــتــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الساسة، أمس الثلاثاء، أنها تخطط 
لــزيــادة عــدد الــحــراس الشخصيين، 
مــشــيــرة إلــــى مــخــاطــر مـــتـــزايـــدة في 
الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج. وقـــــــال رئــيــس 
المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية 
ــر مــــونــــش، فــي  ــغـ ــا، هـــولـ ــيــ ــانــ فــــي ألمــ
إن  آر.إن.دي،  لــشــبــكــة  تــصــريــحــات 
مــكــتــبــه لـــديـــه حــالــيــا أكـــثـــر مـــن 500 
حارس شخصي، و»يخطط لإضافة 
مـــائـــة عــنــصــر الـــعـــام المــقــبــل ومــائــة 

آخرين بعد ذلك«.
)أسوشييتد برس(

حكومة سريلانكا 
من 3 وزراء

ــيــــســــاري الـــجـــديـــد  عـــــنّ الـــرئـــيـــس الــ
ــارا  ــ ــومــ ــ ــا أنـــــــــــــورا كــ ــ ــكـ ــ ــــانـ ــريـ ــ فـــــــي سـ
)الـــصـــورة( حكومته،  ديــســانــايــاكــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاء، قـــبـــل انـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أمــــــس الـ
برلمانية مقررة في ديسمبر/كانون 
الرئيس  مكتب  وأعلن  المقبل.  الأول 
تعيين النائبة هاريني أماراسوريا 
رئيسة للوزراء مع تسليمها حقائب 
والعمل.  والصحة  والتعليم  الــعــدل 
لاكشمان  النائبين  مــع  وستتقاسم 
نــيــبــونــا أراشــــــي وفــيــجــيــثــا هــيــراث 

جميع الحقائب الوزارية.
)فرانس برس(

لقاءات أميركية 
غربي ليبيا وشرقها

ــاع  ــ ــدفــ ــ أجـــــــــــرت مـــــســـــاعـــــدة وزيـــــــــــر الــ
الدولية،  الأمنية  للشؤون  الأميركي 
ســيــلــيــســت والانـــــــدر، مـــســـاء أول من 
أمـــس الاثــنــن، لــقــاءات فــي طرابلس 
وبــــنــــغــــازي. والـــتـــقـــت فــــي الــعــاصــمــة 
ــيـــس حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  طـــرابـــلـــس رئـ
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــيـــة عـ ــنـ الـــوطـ
ــول  ــقــ ــحــ ــــف إغـــــــــــاق الــ ــلـ ــ لمــــنــــاقــــشــــة مـ
النفطية، وتعزيز قدرات ليبيا لمراقبة 
بالأمن  المتعلقة  والقضايا  الــحــدود 
كما  أفريقيا.  والاســتــقــرار في شمال 
ــــدر فـــي بــنــغــازي الــلــواء  الــتــقــت والانــ
»آفــاق  لبحث  حفتر  خليفة  المتقاعد 
شترك للقضاء 

ُ
التعاون والتنسيق الم

على الإرهـــاب والــتــطــرف« ومكافحة 
الهجرة غير النظامية.

)العربي الجديد(

عبد المنعم أبو الفتوح 
يمتنع عن الزيارة

كـــشـــف أحـــمـــد أبـــــو الــــفــــتــــوح، نــجــل 
عــبــد المــنــعــم أبــــو الـــفـــتـــوح، المــرشــح 
الرئاسي السابق في مصر، رئيس 
حـــــزب مـــصـــر الـــقـــويـــة والمـــســـجـــون 
منذ 2018، أمس الثلاثاء، أن والده 
امــتــنــع عـــن حـــضـــور الــــزيــــارة، أول 
مــن أمــس الاثــنــن، رفضاً للكابينة 
»المقبرة«،  الزجاجية التي شبهها بـ
وطالب بأن تكون الزيارة طبيعية. 
الــزجــاجــيــة تفصل بين  والــكــابــيــنــة 

الزوار والمسجون.
)العربي الجديد(

تقدم في مفاوضات 
أرمينيا وأذربيجان

ــيــــة فــي  ــنــ ــيــ كـــشـــفـــت الـــســـفـــيـــرة الأرمــ
ــان  ــيــ ــاجــ ــيــــك تــــولمــ ــمــ ــاســ فـــــرنـــــســـــا، هــ
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
ــرات  ــ ــ ــرت عـــــــــدة مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ »أرمـــــيـــــنـــــيـــــا أظـ
أمــلــهــا الـــصـــادق وتــصــمــيــمــهــا على 
التوصل إلــى ســام عــادل ودائــم مع 
أذربــيــجــان«، فــي إشـــارة إلــى التقدم 
في ملف توقيع معاهدة ســام بين 
البلدين. من جهتها، قالت السفيرة 
ــا، لــيــلــى  ــة فــــي فـــرنـــسـ ــيـ ــانـ ــيـــجـ الأذربـ
عــبــدولايــيــفــا، إن الــجــانــبــن »اتــفــقــا 
على 80% مــن الــنــقــاط« فــي تسهيل 
أذربيجان  وتريد  المعاهدة.  لتوقيع 
أن تزيل أرمينيا من دستورها بند 
»الـــوحـــدة مـــع نــاغــورنــو كـــارابـــاخ«، 
التغيير  أن  اعــتــبــروا  مــراقــبــن  لــكــن 
الــدســتــوري فــي أرمــيــنــيــا سيتطلب 
إجــراء استفتاء وهي عملية طويلة 

وغير مؤكدة«.
)فرانس برس(

الخليل ـ مالك نبيل
رام الله ـ العربي الجديد 

ـــذ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
ّ
نـــف

الفلسطينيين  بــحــق  الاعـــتـــقـــالات  مـــن  مـــزيـــداً 
استغلال  المحتلة، وســط  الغربية  الضفة  في 
ــرة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــدائـ ــ المــســتــوطــنــن الــــحــــرب الـ
لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم، مـــن خـــال مــمــارســات 
غــيــر مــســبــوقــة لــتــكــريــس الــتــهــويــد، لا سيما 
الهلال  قــال  وبينما  الإبراهيمي.  المسجد  في 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد ظــهــر أمـــــس، إن 
ــن الــعــمــر  فــلــســطــيــنــيــا فــــي الــخــمــســيــنــيــات مــ
ــيـــب بــــجــــروح خـــطـــيـــرة مــــن جــــــراء إطــــاق  أصـ
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي الــــرصــــاص  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
ــلــــدة عـــــــزون شــرقــي  بـــاتـــجـــاه مـــركـــبـــتـــه فــــي بــ
والتي  الاحتلال،  اقتحامات  قلقيلية، طاولت 
أحــيــاء في  واعـــتـــقـــالات،  مــداهــمــات  تخللتها 
الخليل.  الخليل وبلدات في محافظة  مدينة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــا،  ــبــ ــرت وكــــالــــة الأنــ ــ ــ وذكـ
 الاقــــتــــحــــامــــات شـــمـــلـــت فـــجـــر أمـــــس بــلــدة 

ّ
أن

يعبد  طمون جنوب شرق طوباس، وبلدتي 
واليامون في محافظة جنين، ومخيم عسكر، 
وقريتي عراق التايه ومادما في نابلس، إلى 
جانب قرية دير أبو مشعل شمالي غرب رام 
البيرة. وفي  المصايف في مدينة  الله، وحــي 
الـــســـيـــاق، ذكــــر بــيــان لــهــيــئــة شــــؤون الأســــرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
قــوات الاحتلال اعتقلت منذ  أن  الفلسطيني، 
مــســاء أول مــن أمـــس الاثــنــن، وحــتــى صباح 
الضفة.  مــن  الأقـــل  فلسطينياً على   25 أمـــس، 
وأشــار البيان إلــى أن »عــدد حــالات الاعتقال 
ــــادة المــســتــمــرة والـــعـــدوان  مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـ
الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني يرتفع 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة، عــلــى  ــال الـ ــمـ شـــهـــد الـــشـ
المــاضــيــن، تصعيداً عسكرياً  الــيــومــن  مــدى 
الــســوري والمليشيات  النظام  قــوات  قبل  مــن 
ــــك بعد  ــاول المـــدنـــيـــن، وذلـ ــ المـــســـانـــدة لـــهـــا، طـ
الــقــتــال مع  فــتــرة هـــدوء نسبي على جبهات 
النصرة سابقاً(  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
وفصائل المعارضة السورية. ويأتي تصعيد 
ــــب كــمــا يـــبـــدو، في  الــنــظــام الـــســـوري فـــي إدلـ
نــطــاق الــضــغــط عــلــى هــــذه الــفــصــائــل وعــلــى 
ملايين السوريين الذين تكتظ بهم المحافظة 
السوري  النظام  قــوات  واستهدفت  وريفها. 
ــرات، أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــنــطــقــة جبل  ــيّـ ــسـ ــالمـ بـ
الـــزاويـــة، الــواقــعــة ضــمــن مــا يُــعــرف بمنطقة 
ــة« )إدلـــــــب ومـــا  ــعــ ــرابــ »خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــ
حــولــهــا(، وفـــق نــاشــطــن اعــامــيــن محليين 
أكدوا أن طائرة مسيّرة استهدفت قرية بينين 
مــا تــســبــب بـــأضـــرار فــي ممتلكات المــدنــيــن. 
وأشــاروا إلى أن الأجــواء في الشمال الغربي 
من سورية، شهدت تحليقاً مكثفاً للطائرات 
ــع قـــصـــف مــدفــعــي  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ـــــســـــيّـــــرة، بــ

ُ
الم

وصــــاروخــــي اســـتـــهـــدف الـــعـــديـــد مـــن الــقــرى 
والــبــلــدات فــي ريــف إدلـــب الجنوبي المتاخم 
الغاب  منطقة سهل  وفــي  التماس،  لخطوط 
بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الأكراد 
فــي ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي الــشــرقــي، فيما 
تــركــز الاســتــهــداف خـــال الــيــومــن الماضيين 
المحافظة وبعيداً عن  على مناطق في عمق 
خطوط التماس. وقتل أربعة مدنيين، مساء 
أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، بينهم امــــرأة ورجــل 
مُسن، وأصيب 13 آخرون، بينهم ستة أطفال 
وثلاث نساء، جراء تصعيد النظام السوري 
في إدلب. وشمل التصعيد القصف المدفعي 
المدنيين في  مــنــازل  والــصــاروخــي مستهدفاً 
ذلك،  إلــى  الشمالي.  إدلــب  بريف  كفريا  بلدة 

إلـــى أكــثــر مـــن 10900 مـــواطـــن«. فـــي غــضــون 
ذلــك، قــال رئيس مجلس قــروي طــورة، غربي 
»وفـــــا«، إن ســلــطــات  ــارق قـــبـــهـــا، لــــــ ــ ــنـــن، طــ جـ
الاحــتــال اقتحمت قــريــة طـــورة بــرفــقــة ثــاث 
ــزلًا يــعــود  ــنــ ــدمــــت مــ جــــرافــــات عـــســـكـــريـــة، وهــ
للمواطن يونس زيد، بحجة عدم الترخيص. 
وبــحــســب هــيــئــة الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان، فــإن 
قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر 
الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة 
الــغــربــيــة، فــيــمــا طـــاولـــت عــمــلــيــات الـــهـــدم في 
محافظة جنين قرابة 45 منزلًا ومنشأة منها 

15 منزلًا مأهولًا وغير مأهول.
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة،  وفـــي الأثـــنـــاء، أغــلــقــت الـ
ــــي طــــوبــــاس  ــرقـ ــ ــز تـــيـــاســـيـــر شـ ــ ــــاجـ أمـــــــــس، حـ
إلى  الفلسطينيين  المــواطــنــن  مـــرور  ومنعت 
الأغــوار الشمالية. ونقلت »وفــا« عن الناشط 
الحقوقي عـــارف دراغــمــة، أن الاحــتــال أعــاد 
جميع المركبات عن الحاجز، ما أعاق وصول 
المعلمين إلى مدارسهم في تجمعات الأغوار.

فــي مــــوازاة ذلـــك، أفـــادت مــصــادر محلية بأن 
الحمة  منطقة  أمـــس،  اقــتــحــمــوا،  مستوطنين 
فـــي الأغــــــوار الــشــمــالــيــة، وشـــرعـــوا بــمــاحــقــة 
ــدوا بــالــضــرب  ــتــ الــــرعــــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، واعــ
ــن كــنــان رافــــع فــقــهــا. كــمــا هــاجــم  ــواطـ عــلــى المـ
الإســرائــيــلــيــة،  الــقــوات  بحماية  مستوطنون 
أمــــس، رعــــاة المــاشــيــة والمـــواطـــنـــن فـــي خــربــة 
ــة، جــنــوبــي  ــريــ ــاهــ ــظــ ــدة الــ ــلــ ــرقــــي بــ ــا شــ ــ ــــوتـ زنـ
ــــرف مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــس،  الـــخـــلـــيـــل، فــيــمــا جـ
أراضـــي جبلية مــزروعــة بــالــزيــتــون فــي قرية 
في  وأخــرى سهلية  نابلس،  قريوت جنوبي 

منطقة خربة صرة جنوب شرقي القرية.
الأوقـــــــاف  دانـــــــت وزارة  آخـــــــر،  ــلـــى صـــعـــيـــد  عـ
منع  أمــس،  الفلسطينية،  الدينية  والــشــؤون 
السلطات الإسرائيلية رفع أذان صلاة الفجر 
فـــي المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي بــمــديــنــة الــخــلــيــل، 
لليوم الثامن على التوالي، مضيفة في بيان 
أن »هـــذا تــطــور خطير يــهــدف بشكل واضــح 
الحرم،  الشعائر الإسلامية داخــل  إلى إخفاء 
«. وأشــــارت 

ً
ومــنــعــهــا بــشــكــل كــامــل مــســتــقــبــا

)أول  منعت  الإسرائيلية  »السلطات  أن  إلــى 
من أمــس( الاثــنــن، وفــداً دبلوماسياً أجنبياً 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي فــي  ــحــ ــــول إلـــــى الــ ــــدخـ ــن الـ مــ
محاولة لمنعه مــن الاطـــاع على مــا يتعرض 
له من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه«. 
ــــت: »دنــــــــس مـــســـتـــعـــمـــرون بــحــمــايــة  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
قــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الليلة الماضية 
ــــن- الــــثــــاثــــاء(، الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي،  ــنـ ــ )الاثـ

اســتــهــدفــت »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« 
)المنضوية تحت مظلة غرفة عمليات »الفتح 
شكلة من فصائل عسكرية عدة في 

ُ
المبين« الم

شمال غربي سورية(، مواقع عسكرية تابعة 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري فــي مدينة ســراقــب، 
الواقعة عند تقاطع الطريقين الدوليين أم 4 
وأم 5 في ريف إدلب الشرقي. كما استهدفت 
مواقع عسكرية أخرى في بلدة كسب الواقعة 
عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا شــمــال 

شرقي محافظة اللاذقية.
ورأى القيادي في فصائل المعارضة السورية 
في إدلب، العقيد مصطفى البكور، في حديث 
الــنــظــام  الــجــديــد«، أن تصعيد  مــع »الــعــربــي 
السوري في إدلب »زادت وتيرته بعد انتشار 
حـــديـــث عـــن تــحــضــيــر فــصــائــل غـــرفـــة الــفــتــح 
 عملية عــســكــريــة«.  أشـــار إلــى أن 

ّ
المــبــن لــشــن

المدفعي  الــقــصــف  التصعيد »جـــاء مــن خـــال 
ــــي المـــتـــكـــرر والــــطــــيــــران المـــســـيّـــر  ــــاروخـ والـــــصـ
الاستطلاع  عمليات  تكثيف  مــع  الانــتــحــاري 
ــــدف  ــــة«، مـــضـــيـــفـــا أن »هـ ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــى مـــــــدار الـ عـ
التصعيد إحباط أي محاولة من قبل فصائل 
تحركاتها  ولكشف  القوات  لحشد  المعارضة 
البكور تجاوز هذا  المــحــاور«. واستبعد  عبر 

التصعيد نطاق عمليات القصف المعتادة.
ل العسكري النقيب عبد 

ّ
من جهته، أشار المحل

63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل 29  ارتـــكـــبـــهـــا مــســتــوطــن أســ
 ليل الاثنين- 

ً
مصلياً فلسطينياً. وكانت لافتة

الثلاثاء، استباحة آلاف المستوطنين المسجد 
الإبراهيمي وإقامتهم حفلات راقصة وغنائية 
في ساحاته، رغم أنه لا توجد أعياد يهودية 
في هذه الفترة. وفي حادث غير مسبوق، خلال 
الــحــفــل الــــذي نــظــمــتــه جــمــاعــات اســتــيــطــانــيــة 
متطرفة من البؤرة الاستيطانية تل الرميدة 
المــقــامــة وســــط الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــخــلــيــل، 
ومستوطنة كريات أربع المقامة شرق المسجد 
الإبــراهــيــمــي، رفـــع الــشــمــعــدان »الــحــانــوكــاة« 
ــذي تــمــت  ــ وأضـــــــيء عـــلـــى أســـطـــح المـــســـجـــد، الــ
إضاءته بالعلم الإسرائيلي والشعارات التي 
توحي بأن المسجد الإبراهيمي تعود ملكيته 

للإسرائيليين واليهود.
التهويد  أشكال  من   

ً
شكلا الاحتفال  ويُعتبر 

الــتــي يــحــاول مــســتــوطــنــو الــخــلــيــل بــدعــم من 

القصف الذي طاول بلدة كفريا في ريف إدلب 
مــســاء الاثـــنـــن، كـــان مـــصـــدره عــنــاصــر حــزب 
الإيــرانــي  للجانب  التابعة  والمليشيات  الــلــه 
والمتمركزة في منطقة سراقب في ريف إدلب 

الشرقي«.
»حـــكـــومـــة  ــمّـــى بــــ ــسـ ــا يـ ــ ــمـــت مـ ــهـ إلــــــى ذلـــــــك، اتـ
الإنقاذ«، الذراع الإدارية لهيئة تحرير الشام 
)جبهة الــنــصــرة(، وهــي سلطة الأمـــر الــواقــع 
في شمال غربي سورية، حزب الله اللبناني 
الذي ينشر عناصر له في ريف إدلب الواقع 
ــلـــدات في  تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام، بــقــصــف بـ
ريفي إدلب وحلب »ما أسفر عن سقوط عدة 
شهداء في صفوف المدنيين منهم كبار السن 
ــق بــيــان  ــدد مـــن الـــجـــرحـــى«، وفــ ــ ــال، وعـ ــفــ وأطــ
صــــدر عـــن هــــذه الــحــكــومــة. وأشــــــارت إلــــى أن 
المساندة  الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات 
لها »تستهدف المدنيين الآمنين في منهجية 
ودفعهم  أهلنا  لدى  المعاناة  لزيادة  واضحة 
ــيّـــرات  لـــتـــرك مـــنـــازلـــهـــم عـــبـــر اســــتــــخــــدام المـــسـ
الــزراعــيــة  الانــتــحــاريــة فــي المــنــاطــق السكنية 

وقصفها بشكل شبه يومي للمدنيين«.
الغربي من ســوريــة، يُحكم  الشمال  يــزال  ولا 
إليها  تــوصــل  تركية  تفاهمات روســيــة  وفــق 
الطرفان فــي مــــارس/آذار مــن عــام 2020 بعد 
تصعيد عسكري واسع من قبل قوات النظام 
التي اصطدمت في حينه مع الجيش التركي 
فــي ريــف إدلـــب. وثــبّــت اتــفــاق الجانبين وقف 
إطـــاق لــلــنــار عــلــى جــبــهــات الــقــتــال، حــيــث لم 
تــجــر مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ أي تــغــيــيــرات على 
النظام  خريطة السيطرة في المنطقة، فقوات 
ــلـــى الأرض واكـــتـــفـــت  عـ الـــتـــقـــدم  تــــحــــاول  لــــم 
ــــي والمــــدفــــعــــي وعـــبـــر  ــاروخـ ــ ــــصـ ــالـــقـــصـــف الـ بـ
الــطــيــران المــســيّــر لــزعــزعــة اســتــقــرار المنطقة 
والــضــغــط عــلــى مــايــن الــســوريــن فــي إدلــب 

وريفها والتي تكتظ بالنازحين. 
ويــعــد ملف الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة من 
أكــثــر المــلــفــات تــعــقــيــداً عــلــى طـــاولـــة الــتــقــارب 
الـــــتـــــركـــــي مــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، بــســبــب 
ميّز هذه المنطقة عن باقي 

ُ
الخصوصية التي ت

المناطق الخارجة عن سيطرة هذا النظام في 
استعادة  إلــى  النظام  ويطمح  الــبــاد.  شمال 
الطريق الدولي أم 4 الذي يصل غرب سورية 
عليها  تسيطر  مناطق  عبر  ويــمــر  بشمالها 
الــشــام، من  المعارضة وهيئة تحرير  فصائل 
برعاية  التركي  الجانب  مــع  تفاهمات  خــال 
كامل  تطبيع  باتجاه  تدفع  التي  روسيا  من 

بالعلاقات بين تركيا والنظام السوري.

ــات تـــلـــمـــوديـــة عـــلـــى وقـــــع المــوســيــقــى  ــرقـــصـ بـ
الــصــاخــبــة«، مــعــتــبــرة أن »الانــتــهــاكــات تأتي 
إلـــى إحــكــام  بشكل مــتــتــالٍ وممنهج وتــهــدف 
السيطرة على الحرم الإبراهيمي، ما يتطلب 
من المجتمع الدولي القيام بما يلزم لإيقافها 
وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني 

الخالصة عليه«.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة 
من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. 
ومنذ عام 1994، قسّم الاحتلال المسجد بواقع 

الــســام عبد الـــرزاق، فــي حديث مــع »العربي 
ــــى أن الـــقـــصـــف مــــن قـــبـــل قــــوات  الــــجــــديــــد«، إلـ
شمال  في  تدعمها  التي  والمليشيات  النظام 
غربي سورية »لم يتوقف بشكل نهائي منذ 
والــبــلــدات  »الـــقـــرى  أن  مــضــيــفــا   ،»2020 ــام  عــ
القريبة من خطوط التماس وجبهات القتال 
تـــتـــعـــرض بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر لـــقـــصـــف مــدفــعــي 
من  مسيّر  انتحاري  بطيران  أو  وصــاروخــي 
قبل هــذه الــقــوات«. وبــرأيــه، فإنه »هــذه المــرة، 
كـــان عـــدد الــشــهــداء والمــصــابــن بــن المدنيين 
من  مباشر  بشكل  استهدافهم  نتيجة  كبيراً 
قــبــل هــــذه المــلــيــشــيــات«. وعــــن الــســيــاق الـــذي 
الــرزاق أنه  يأتي به هــذا التصعيد، رأى عبد 
»لا يـــأتـــي إلا فـــي ســـيـــاق الـــرغـــبـــة فـــي ضــرب 
استقرار المناطق المحرّرة في الشمال الغربي 
ــثـــر ولا أقـــــــل«، مــضــيــفــا أن  مــــن ســــوريــــة لا أكـ
»المعلومات والمعطيات الميدانية تشير إلى أن 

حكومة الاحــتــال فرضه على واقــع المسجد، 
وفق منسق »المدافعون عن حقوق الإنسان«، 
عماد أبو شمسية خلال حديث مع »العربي 
الــجــديــد«. وقــــال أبـــو شــمــســيــة، إن »ســاحــات 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي كــانــت أشــبــه بــســاحــات 
المــــراقــــص والمــــاهــــي عـــبـــر تــشــغــيــل الأغـــانـــي 
ــعـــارات  الـــصـــاخـــبـــة«، إلـــــى جـــانـــب »رفــــــع الـــشـ
ــة والمـــــحـــــرضـــــة عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــة  ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
التلمودية،  الصلوات  وتأدية  الفلسطينيين، 
عدا عن نصب العلم الإسرائيلي على جدران 
المسجد«.  ولفت أبو شمسية إلى أن الاحتلال 
من  فلسطيني  مواطن  آلاف  ثلاثة  نحو  منع 
الحركة في المناطق المغلقة خلال الحفل: »تل 
ارميدة، وشارع الشهداء، وواد الحصين، وواد 
الـــغـــروس، وحــــارة جــابــر، وحــــارة الــســايــمــة، 
ينشر  حيث  الإبــراهــيــمــي«،  المسجد  ومحيط 
الاحتلال بين هذه الأحياء أكثر من 70 حاجزاً 

وبوابة عسكرية.

نسف منازل غزة

ــاع. ونــقــلــت  ــقـــطـ شــــرق ديــــر الـــبـــلـــح، وســــط الـ
الــوكــالــة عــن شــهــود عــيــان أيــضــا أن طــائــرات 
ــيّـــرة أطــلــقــت الـــنـــار في  »كــــــواد كـــابـــتـــر« المـــسـ
محيط مدخل المغازي، وسط القطاع، بينما 
ــارات فـــي المــحــافــظــة  ــفـــجـ ــوات انـ ــ ســمــعــت أصــ
الــوســطــى، نــاتــجــة عــن عمليات نــســف لمبان 
سكنية جنوب مدينة غــزة. وتحدث مصدر 
مــحــلــيــة لــلــوكــالــة أن جــيــش الاحـــتـــال وسّـــع 
جنوب  السكنية  المباني  نسف  عمليات  من 
الجامعية  الكلية  حي الصبرة، وفي محيط 
جــنــوب حــي الــزيــتــون، جــنــوب غـــرب مدينة 
إسرائيلية  حربية  زوارق  أطلقت  كما  غـــزة. 
قذائف جنوب غرب مدينة غزة وشمال غرب 
بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع. كما توغلت 
ــيـــة فــــي مــنــطــقــة  ــلـ ــيـ آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة إســـرائـ
الــشــيــمــاء، شــمــالــي بــلــدة بــيــت لاهـــيـــا، تحت 
غطاء ناري كثيف. كما قام جيش الاحتلال 
الــزراعــيــة في  لـــأراضـــي  تــجــريــف  بعمليات 

شمالي القطاع.
وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال 
منذ  قطاع غزة  المتواصل على  الإسرائيلي، 
7 أكــتــوبــر المــاضــي، وأغلبيتهم مــن الأطــفــال 
والنساء. وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة 
بلغت 41467 شهيداً  الــحــرب منذ 11 شهراً 
على الأقل في قطاع غزة، لافتة إلى أن العدد 
إلــى 95921 منذ  ارتــفــع  الإجــمــالــي للجرحى 
الــعــدوان. ونبهت مصادر طبية لوكالة  بــدء 
الأناضول، أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت 
الــركــام وفــي الــطــرقــات، ولا تستطيع طواقم 
الإســـعـــاف والـــدفـــاع المــدنــي الـــوصـــول إليهم 

بسبب القيود الإسرائيلية.
الــرئــيــس  إدارة  أعــــــــادت  ذلــــــك،  غـــضـــون  ــي  فــ
بإلقاء  ذاتــهــا،  النغمة  بــايــدن،  الأميركي جو 
الــائــمــة عــلــى حــركــة حــمــاس فــي فــشــل وقــف 
ــداء تــفــاؤلــهــا  ــ إطــــاق الـــنـــار، كــمــا واصـــلـــت إبـ

غزة، رام الله ـ العربي الجديد

ف جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ّ
كث

أمــس الــثــاثــاء، اســتــهــدافــه منازل 
المدنيين في قطاع غزة، إلى حدود 
ــي، مــا أوقـــع عــدداً  ــ نسفها وتــجــريــف الأراضـ
ــــع حــصــيــلــة شـــهـــداء غــزة  مـــن الـــشـــهـــداء، ورفـ
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، إلــى 
أكــثــر مــن 41 ألــفــا و500 شــهــيــد، فــيــمــا ألقت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدداً، 
باللائمة في عدم التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار في القطاع، على حركة حماس. 
ــنــــن، بــيــنــهــم طـــفـــان،  واســـتـــشـــهـــد 6 مــــواطــ
وأصيب آخــرون، أمــس، في قصف الاحتلال 
مـــنـــزلًا فـــي المــخــيــم الــجــديــد فـــي الــنــصــيــرات 
وســـــط قــــطــــاع غـــــــزة. كـــمـــا اســـتـــشـــهـــد أربـــعـــة 
مــواطــنــن وأصــيــب آخــــرون، فــجــر أمـــس، في 
غـــــارة لـــاحـــتـــال عــلــى مــديــنــة خــانــيــونــس، 
ــاء  ــبـ ــالــــة الأنـ ــنـــوب الـــقـــطـــاع. وبـــحـــســـب وكــ جـ
الفلسطينية وفا، فقد جرى انتشال جثامين 
خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إثر غارة 
إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة حرب، في 
 
ً
فضلا بــخــانــيــونــس،  القلعة  إســكــان  محيط 

آخرين،   5 وإصــابــة  استشهاد مواطنين  عن 
ــنـــزلًا لــعــائــلــة أبــو  ــراء قــصــف اســتــهــدف مـ ــ جـ
التحلية بالشيخ ناصر  جربوع في منطقة 
ت مقاتلات الاحتلال، 

ّ
في خانيونس. كما شن

فجر أمــس، غــارة على حــي الزيتون جنوب 
شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال 
النار على منازل المواطنين في حيي تل الهوا 
والــصــبــرة فــي المــديــنــة. مــن جهتها، تحدثت 
 عــن مــصــادر طبية، 

ً
وكــالــة الأنـــاضـــول، نــقــا

عن وصــول جثماني شهيدين و3 إصابات 
إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف 
استهدف سيارة مدنية قرب مفترق المطاحن 

وقـــال مستشار  لاتــفــاق.  الــتــوصــل  بإمكانية 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في 
مقابلة مع قناة »أم أس أن بي ســي«، أمس، 
إن »الــتــحــدي الأكــبــر هــو أن حــمــاس لا تريد 
إبرام اتفاق«، مؤكداً أن »الرهائن المحتجزين 
لــدى حــمــاس لا يــزالــون على رأس أولــويــات 
البيت الأبيض«. وأكد سوليفان أن الرئيس 
اتفاق  إلــى  التوصل  جو بايدن مصمم على 
فــي غــزة، مضيفاً »بالتأكيد لم  الــنــار  لوقف 
يستسلم«. لكنه شدّد على وجود »تحديات 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق تـــوافـــق بـــن الــطــرفــن«. 

وكان لافتاً أمس، استمرار إيران في التلميح 
ــــى انــفــتــاحــهــا عـــلـــى الـــحـــوار  والـــتـــصـــريـــح إلـ
اتها  لوقف الــحــرب على غــزة، فــي إطــار لقاء
الرئاسي في نيويورك،  واجتماعات وفدها 
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وفي هذا السياق، قال محمد جــواد ظريف، 
بزشكيان،  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس  نائب 
ــــدول  ــتـــعـــاون مــــع الــ ــلـ إن بـــــــاده مـــســـتـــعـــدة لـ
الأخــرى لوقف الــعــدوان على غــزة، وذلــك في 
تصريحات صحافية أدلى بها، على هامش 
للأمم  العامة  الجمعية  أعمال  في  مشاركته 

المتحدة. وأعــرب ظريف عن رغبة بــاده في 
واستقراراً  أكثر سلاماً  عالم  »نحو  التحرك 
وأكد  الأخـــرى«.  الــدول  لمواطنينا ومواطني 
إيــران »لا تسعى للحرب، لكننا سندافع  أن 
ــــدد عـــلـــى أن طـــهـــران  عــــن أنـــفـــســـنـــا«، كـــمـــا شـ
مستعدة للتعاون مع الــدول الأخــرى لإنهاء 
الدولي  »المجتمع  وتــابــع:  غــزة.  الحرب على 
حــثــنــا عــلــى ضــبــط الــنــفــس لإنـــهـــاء الــحــرب 
الــوعــود المتعلقة بالتوصل  فــي غـــزة، ولــكــن 
إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار لـــم تتحقق 
قط«. في غضون ذلك، برزت أمس معطيات 

جـــديـــدة بــشــأن الانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرض 
لها الأســـرى لــدى الاحــتــال مــن غـــزة، والتي 
تــرقــى إلــى أن تــكــون جــرائــم حـــرب. وفــي هذا 
الــــســــيــــاق، كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر 
الــفــلــســطــيــنــي، أمـــس الــثــاثــاء، عــن شــهــادات 
جديدة لمجموعة من معتقلي غزة، القابعين 
في سجن النقب الصحراوي، موردة جرائم 
ــنــكــيــل والاعــــتــــداءات المــرعــبــة 

ّ
ــعــذيــب والــت

ّ
الــت

التي تعرضوا لها.
ــنــــادي، فـــي بـــيـــان، أن  وأوضـــحـــت الــهــيــئــة والــ

تلك الشهادات جاءت استناداً إلى مجموعة 
مـــن الــــزيــــارات الـــتـــي أجـــراهـــا مــحــامــو هيئة 
الأســرى أخيراً شملت 8 معتقلين، معظمهم 
تعرضوا للاعتقال في بداية الاجتياح البري 
لغزة، وتحديداً عبر ما يسمى »الممر الآمن«، 
خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، 
وآخرين جرى اعتقالهم من مــدارس الإيــواء، 
ــن مــشــفــى الـــشـــفـــاء. وتــضــمــنــت شـــهـــادات  ومــ
المــعــتــقــلــن الــثــمــانــيــة، تــفــاصــيــل عـــن جــرائــم 
التعذيب والتنكيل والاعتداءات المرعبة التي 
الأولــى من  الفترة  في  لها تحديداً  تعرضوا 

اعتقالهم، وذلك قبل نقلهم إلى سجن النقب. 
وأشـــارت الهيئة والــنــادي إلــى أن التفاصيل 
المعتقلون بشكل  لها  تــعــرض  الــتــي  المــروعــة 
أساسي ارتبطت بالفترة الأولــى لاعتقالهم، 
الــتــعــذيــب قد  إلا أن هـــذا لا يعني أن جــرائــم 
هم بعد نقلهم من المعسكر الذي 

ّ
توقفت بحق

قالوا إنه في غلاف غزة إلى السجون، بل لا 
لــظــروف  يــتــعــرّضــون  يــــزال جــمــيــع المعتقلين 
صــعــبــة ومـــأســـاويـــة تــعــجــز الـــلـــغـــة، بحسب 
هم 

ّ
وصفهم، على نقل حقيقة ما يجري بحق

الــسّــجــن، وتــحــديــداً في  بشكل لحظي داخـــل 

المــرحــلــة الــحــالــيــة، بسبب انــتــشــار الأمـــراض 
ــلـــديـــة بــــن صـــفـــوفـــهـــم، تـــحـــديـــداً مـــرض  الـــجـ
)السكايبوس – الجرب(، الذي أصبح أداة من 
الهيئة  وأشـــارت  والتنكيل.  التعذيب  أدوات 
ــه بــحــســب المــعــطــيــات الــتــي  ــنــــادي إلــــى أنــ والــ
فــي سجن  غــزة  مــن معتقلي  حصلتا عليها 
الــنــقــب، فــإن هــنــاك حــوالــي 1200 معتقل من 
غزة في سجن النقب، موزعين على 8 أقسام 
. واســتــعــرضــت 

ً
كـــل قــســم يــضــم 150 مــعــتــقــا

هيئة الأسرى ونادي الأسير، شهادة مركزية 
ــــادات أخــرى  لأحـــد المــعــتــقــلــن، إضــافــة إلـــى إفـ
ضــمّــت تــفــاصــيــل عـــن جـــرائـــم تــعــرضــوا لــهــا، 

وكذلك عن ظروف السجن حالياً. 
ــنـــادي أن هـــذه الـــزيـــارات  وأكــــدت الــهــيــئــة والـ
جزء من سلسلة زيارات أجرتها المؤسسات 
الــحــقــوقــيــة، وهــــي زيـــــــارات مــــحــــدودة جــرت 
بـــشـــكـــل أســــاســــي لــلــمــعــتــقــلــن فــــي مــعــســكــر 
عــوفــر، وســجــن الــنــقــب، إضــافــة إلــى عــدد من 
الزيارات لمعتقلين في معسكر سديه تيمان، 
التعذيب  لجرائم  الأبــرز  المحطة  الــذي شكّل 
لمــعــتــقــلــي غــــــزة، إلـــــى جـــانـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المعسكرات التي لا يقل فيها مستوى جرائم 
التعذيب عن مستوى الجرائم التي تعرض 

لها المعتقلون في معسكر سديه تيمان. 
ونــشــرت الهيئة والــنــادي شــهــادة س. د )37 
عــامــا( المــعــتــقــل مــنــذ شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2023، ويقبع اليوم في سجن النقب. 
وقال: »تعرضت للاعتقال في شهر نوفمبر، 
عبر مــا يسمى )بالممر الآمـــن(، خــال عملية 
ــنــــوب، وقـــد  ــن الـــشـــمـــال إلـــــى الــــجــ ــي مــ ــزوحــ نــ
تعرضت للضرب المبرح بعد الاعتقال، والذي 
تركز على المناطق الحسّاسة، حتى تعمدوا 
ســحــبــي مـــن شــعــر جــســدي بــطــريــقــة مــؤذيــة 
ومذلة، وأنا مقيد ومعصوب العينين، وبعد 
نقلي إلى أحد المعسكرات في غلاف غزة، إلى 
جــانــب الــعــديــد مــن المــعــتــقــلــن، كــنــا نتعرض 

لعمليات تعذيب على مدار الساعة«.

عند أحد حواجز الاحتلال حول المسجد الإبراهيمي، 15 سبتمبر الحالي )عامر الشلودي/الأناضول(

من أضرار خلفّها قصف النظام في سرمين، إبريل الماضي )عزالدين قاسم/الأناضول(

غزّيون في مخيم جباليا ينتظرون توزيع الطعام، أمس )محمود عيسى/الأناضول(

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نسف المنازل السكنية وتجريف الأراضي، ليس 
ارتكاب مزيد من المجازر. في  فقط في شمال القطاع ووسطه، بل في الجنوب أيضاً، مع 
غضون ذلك، أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إشاعة أجواء من التفاؤل غير المستند، 

على الأرجح، إلى أية معطيات ملموسة بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب، رغم 
إيران،  تحاول  حين  في  الإسرائيلية،  العرقلة  استمرار  في  حماس  حركة  على  باللائمة  إلقائها 

بقيادة مسعود بزشكيان، تمرير رسائل الحوار
الحدث

شهادات توثقّ تعذيب 
الاحتلال معتقلي القطاع

حوالي 1200 معتقل 
من غزة يقبعون 
في سجن النقب

سوليفان: التحدي 
الأكبر هو أن حماس 

لا تريد إبرام اتفاق

10900 معتقل 
في الضفة منذ السابع 

من أكتوبر

مصطفى البكور: التصعيد 
لإحباط أي محاولة من 

الفصائل للحشد

أصيب فلسطيني برصاص 
الاحتلال في عزون، وسط 
اقتحام القوات الإسرائيلية 

مناطق متفرقة 
بالضفة الغربية، فيما 
يسعى المستوطنون 

لتكريس واقع جديد في 
المسجد الإبراهيمي

لا يزال تصعيد النظام 
السوري في إدلب، شمال 

غربي سورية، والذي تجدد 
خلال اليومين الماضيين، 

محكوماً بتفاهمات 
أنقرة وموسكو

طالب مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، أول من أمس الاثنين، بوضع 
وذلك  غزة«،  قطاع  في  المروعة  الإنسانية  والكارثة  »للمعاناة  نهاية 
مديري  تواقيع  حمل  بيان  فــي 
المتحدة،  للأمم  تابعة  وكـــالات 
المتحدة  الأمم  بينها منظمة  من 
وبرنامج  )يــونــيــســف(  للطفولة 
جانب  ــى  إلـ ــمــي،  ــعــال ال الأغـــذيـــة 
منظمات إغاثة أخرى. وقال البيان 
يجب  الوحشية  الأعمال  »هذه  إن 
أن »خطر  إلى  تنتهي«، مشيرين  أن 
المجاعة لا يزال قائما قي القطاع 
فيما دُمر قطاع الرعاية الصحية«.

نداء لإنهاء الكارثة

تقرير رصد

Wednesday 25 September 2024 Wednesday 25 September 2024
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إرباك لتحالفات »العدالة والتنمية«

جدل تعديل الدستور التركي 

ترامب يتقدّم في 3 ولايات رئيسية

تحدّد المواد الأربع 
الأولى شكل البلد ونظام 

الحكم وقوميته ولغته

إسطنبول ـ جابر عمر

عادت قضية كتابة دســتور جديد 
فــي تركيــا إلــى دائــرة الجــدل بــن 
الأطــراف السياســية البــارزة، عقب 
حديــث زعيــم حــزب هــدى بــار الكــردي، زكريــا 
المــادة  تغييــر  ضــرورة  عــن  أوغلــو،  يابجــي 
اســتدعى  مــا  التركــي،  الدســتور  فــي  الرابعــة 
ردود فعل واسعة. وعقب الانتخابات المحلية 
ف 

ّ
التــي جــرت فــي 31 مــارس/آذار الماضــي، كث

حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، عبــر رئيــس 
مشــاورات  قورطولمــوش،  نعمــان  البرلمــان 
مــن خــال  التركــي الجديــد،  الدســتور  وضــع 
لقائه الأحزاب السياســية الممثلة في البرلمان، 
منظمــات  جميــع  استشــارة  عــن  وحديثــه 
المجتمع المدني، للمشاركة في إعداد مسودات 
للدســتور ومقارنتهــا عبــر لجــان، والتوصــل 

إلى صيغ مشتركة.
الجديــد هــو نقــاش المــواد الأربــع الأولــى فــي 
البــاد  شــكل  تحــدّد  التــي  التركــي  الدســتور 
مــا  وهــو  ووحدتــه،  ولغتــه  الحكــم  ونظــام 
والعلمانيــة  القوميــة  الأحــزاب  عنــه  دافــع 

ُ
ت

بشــدة، وكذلــك حــزب العدالــة والتنميــة الــذي 
أن  إلا  فيــه،  النقــاش  خــوض  فــي  يرغــب  لا 
ضمــن  بحقــوق  تطالــب  الكرديــة  الأحــزاب 
الدســتور الجديــد وبتغييرات فــي هذه المواد. 
بــار، زكريــا  وجــاء حديــث زعيــم حــزب هــدى 
مجــدداً  النقــاش  ليشــعل  أوغلــو،  يابجــي 
ويحــرج حــزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي 
تحالف مع هذا الحزب الكردي الإســامي في 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية التي جرت 
العــام الماضــي. وتنــص المــادة الأولــى علــى أن 
الدولة التركية هي جمهورية، والمادة الثانية 
»الجمهوريــة  وهــي  الدولــة  بماهيــة  تعــرّف 
قانــون ديمقراطيــة وعلمانيــة  التركيــة دولــة 
واجتماعية، في إطار فهم السلام الاجتماعي 
والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق 
الإنسان، وملتزمة بقومية أتاتورك، ومرتكزة 
على المبادئ الأساســية المذكورة في البداية«. 
الوطنــي  النشــيد  فتحــدد  الثالثــة  المــادة  أمــا 
المــادة  فيمــا  الرســمية،  واللغــة  والعاصمــة 
الرابعــة تنــص علــى أن المــواد الثــاث الأولــى 
يمكــن  ولا  للتغييــر  قابلــة  غيــر  »أحــكام  هــي 

عرض تغيير عليها«.
»ســوزجو«  لقنــاة  أوغلــو،  يابجــي  وقــال 
الحالــي،  ســبتمبر/أيلول   12 فــي  المعارضــة، 
فــي  للتغييــر  قابلــة  غيــر  مــواد  وجــود  »إن 
مــن  صحيحــا  ليــس  التركــي  الدســتور 
الناحيتــن القانونيــة والسياســية، هــذا يعــدّ 
رهناً لإرادة الأجيال المقبلة«. ورد عليه رئيس 
الكتلــة البرلمانيــة لحــزب الشــعب الجمهــوري 
المــواد  هــي  »مشــكلتكم  بالقــول:  أميــر  مــراد 
الثــاث الأولــى، تريــد الملكيــة لأنكــم تكرهــون 
أنــت  الديمقراطيــة،  تحــب  أنــت لا  العلمانيــة، 

مناصر لمفهوم الأمة )الإسلامية(«.
يابجــي أوغلــو عــاد وردّ عبــر إكــس، بأنــه لا 
الدســتور  فــي  الأولــى  الأربــع  المــواد  يقصــد 
فقــط  الرابعــة  المــادة  بــل  الحالــي،  التركــي 

القومية«، في إشــارة إلى التحالف مع حزب 
هــدى بــار. ودخــل »العدالــة والتنميــة« علــى 
عمــر  باســمه  المتحــدث  عبــر  النقــاش  خــط 
تشــليك الذي أكد في 16 ســبتمبر أنه »ليس 
لدينــا أي نقــاش حــول المــواد الأربــع الأولــى 
مــن الدســتور«. كمــا رد نائب رئيــس الحركة 
القوميــة ســميح يالجــن، عبــر »إكــس«، بــأن 
حزبــه »أثبــت دقته في ما يتعلق بهذه المواد 

بكل عزيمة«.
والدســتور الحالــي فــي تركيــا موضــوع عــام 
1982 عقــب انقــاب 1980 الــذي قــاده الجنــرال 
الراحــل كنــان إيفريــن. وفــي المرحلــة الحاليــة، 
وافقت الأحزاب على نقاش الدستور الجديد، 
ولكن حزب الشعب الجمهوري طالب »العدالة 
»الامتثال للدستور الحالي«، في  والتنمية« بـ
معــرض تعليقــه على ما يقــول إنها انتهاكات 

تحصل بحقوق المواطنين والسياسيين.
والقوميــة  العلمانيــة  الأحــزاب  وتبــدو 
والمحافظــة والإســامية متفقــة علــى كتابــة 
دستور جديد، ولكنها مختلفة في أهدافها. 
يســتغل  أن  المعارضــة  مــن  قلــق  وهنــاك 
الدســتور  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس 
الجديــد ليمنــح نفســه صلاحيــات مــن أجــل 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، علماً 
أنه لا يحق دســتوريا له الترشــح إلا إذا قرّر 
البرلمــان الذهــاب إلى انتخابات مبكرة. فيما 
تطالــب الأحــزاب الكردية بمزيد من الحقوق 
القوميــة والثقافيــة. كذلــك ترغــب المعارضــة 

فيمــا  البرلمانــي،  النظــام  إلــى  العــودة  فــي 
فــي  بالاســتمرار  الحاكــم  التحالــف  يطالــب 

النظام الجمهوري الحالي.
للدراســات،  ســيتا  مركــز  فــي  الباحــث  ورأى 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  أوغلــو،  لالــي  باقــي 
الجديــد«، أن »حــزب العدالــة والتنميــة اتخــذ 
حــول  حكمــه  فتــرة  خــال  جــادة  مبــادرات 
المصالحــة  لجنــة  أبرزهــا  وكانــت  الدســتور، 
تــم  وقــد   ،)2011 عــام  )أنشــئت  الدســتورية 
إحــراز تقــدم كبيــر فــي عملهــا، لكــن الاختــاف 
بــن  والعملــي  الأيديولوجــي  التوجهــن  فــي 
الكتل الحاكمة والمعارضة حال دون التوصل 

إلى نتيجة ملموسة«.
ولفت لالي أوغلو إلى أن »البحث عن التسوية 
انتهــى بعــد تحــوّل نظام الحكم إلــى النموذج 
الرئاســي مع اســتفتاء 2017، ومع ذلك أصبح 
الدســتور الجديــد أحــد البنــود الرئيســية فــي 
جــدول أعمــال أردوغــان، مــع مناقشــة قضايــا 
مختلفــة )الحجــاب، حمايــة الأســرة، ومــا إلــى 
ذلــك( واقتــراب الذكــرى المئويــة للجمهوريــة، 
إلا أن الاستقطاب السياسي القاسي لم يفتح 
باب المصالحة«. واعتبر أنه »في هذه المرحلة 
لا يبــدو التوصــل إلــى حــل وســط بين الشــعب 
ممكنــا،  والتنميــة  والعدالــة  الجمهــوري 
لإجــراء  الأولويــة  تعطــي  المعارضــة  أن  علمــا 

انتخابات جديدة«.
مــن جهته، قال الصحافي والكاتب إســماعيل 
»دســتور  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ جوكتــان، 
 1960 انقــاب  بعــد  وضعــه  تــم  الــذي   1961
وُصــف بأنــه ليبرالــي أكثــر مــن الــازم، فيمــا 
بــر دســتور 1982 مقيــداً ومحافظــا، ومــع 

ُ
اعت

تغييــر  يتــم  لــم  الدســتورين  كلا  فــي  ذلــك 
»فــي  أنــه  إلــى  ولفــت  الأولــى«.  الأربــع  المــواد 
أجريــا  اللذيــن  الدســتوريين  الاســتفتاءين 
تغييــرات  تحــدث  لــم  كبيــرة،  ضجــة  وســط 
تطــول،  قــد  »المناقشــات  أن  ــع 

ّ
وتوق جذريــة«. 

وقــد يتســبب ذلــك فــي توتــرات سياســية قــد 
تــؤدي حتــى إلى إجراء انتخابات مبكرة، كما 
أن اســتمرار المناقشــات قــد يــؤدي إلــى انهيــار 
تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية«.

8
سياسة

يتقدم مرشح الحزب 
الجمهوري للانتخابات 

الأميركية في 3 ولايات 
رئيسية، ما يشكّل تحدياً 
لمنافسته الديمقراطية 

كامالا هاريس قبل 6 
أسابيع من يوم الانتخابات

عاد الدستور التركي والمطالب بتعديل المواد الأربع الأولى منه، إلى دائرة الجدل مجدداً، وهو قد يأخذ البلاد إلى انتخابات 
مبكرة إذا ما بقي متصاعداً، في وقت يهدّد أيضاً حزب العدالة والتنمية الحاكم بفقد تحالفات له

)Getty/أردوغان ويابجي أوغلو، مايو 2023، إسطنبول )براك كارا

يحقق مرشــح الحزب الجمهوري الأميركي، 
تقدمــا  ترامــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
احتــدام  مــع  أميركيــة رئيســية،  فــي ولايــات 
ســتة  قبــل  هاريــس  كامــالا  مــع  التنافــس 
الانتخابــات  موعــد  حلــول  مــن  أســابيع 
الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
المبكــر  التصويــت  بــدء  ومــع  المقبــل.  الثانــي 
الماضــي،  الأســبوع  الولايــات،  بعــض  فــي 
بعــد أيــام مــن انطلاق التصويــت عبر البريد 
الإلكتروني، بدا ترامب متناقضاً في دعوته 
الناخبــن إلــى التصويــت المبكــر الــذي يدفــع 
الجمهــوري، باعتبــاره فرصــة  الحــزب  إليــه 
، أول 

ّ
لكســب مــا يمكــن مــن الأصــوات، إذ حــث

مــن أمــس الاثنــن، على التصويــت مبكراً في 
المتأرجحــة،  الولايــات  إحــدى  بنســلفانيا، 
المبكــر  التصويــت  وصــف  مــا  ســرعان  لكــن 

»الغبي«. بـ
علــى  شــهر  ونصــف  شــهر  مــن  أقــل  وقبــل 
فيهــا  يعتبــر  التــي  الانتخابــات،  موعــد 
الســبع  الولايــات  معظــم  أو  بجميــع  الفــوز 
وبنســلفانيا  ميشــيغن  وهــي  المتأرجحــة، 
وكارولاينــا  وأريزونــا  ونيفــادا  وجورجيــا 
الشــمالية وويسكونســن، حاســماً للوصــول 

إلى البيت الأبيض، أظهرت نتائج استطلاع 
تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  أجرتــه  للــرأي 
أول  نشــرتها  ســيينا،  وكليــة  الأميركيــة 
مــن أمــس، أن ترامــب حقــق أفضــل النتائــج 
)يطلــق  الشمســي«  »الحــزام  ولايــات  فــي 
أريزونــا  أبرزهــا  الجنوبيــة  الولايــات  علــى 
منــذ  وفلوريــدا(،  وجورجيــا  وتكســاس 
أجــري  الــذي  الاســتطلاع،  ووجــد  أســابيع. 
أن  الحالــي،  أيلــول  ســبتمبر/  و21   17 بــن 
فــي  هاريــس  علــى  تقــدّم  الســابق  الرئيــس 
أريزونــا بنســبة 50% مقابــل 45%، فيمــا لا 
 %49 بنســبة  جورجيــا  فــي  متقدمــا  يــزال 
مقابــل 45% لنائبــة الرئيــس، وهمــا ولايتان 
خسرهما أمام الرئيس بايدن في عام 2020. 
كذلك في ولاية كارولاينا الشمالية، التي لم 
تصــوت لصالــح ديمقراطــي منــذ عــام 2008، 
ــف هاريــس عــن ترامــب، بواقــع %47 

ّ
فتتخل

من الأصوات مقابل %49.
ولايــة  أن  إلــى  تايمــز«،  »نيويــورك  ولفتــت 
أريزونــا التــي فــاز بهــا بايــدن بفــارق يزيــد 
 ،2020 عــام  فــي  صــوت   10400 علــى   

ً
قليــا

فقــد  هاريــس.  لحملــة  تحديــا  الآن  تمثــل 
فــي أغســطس/ آب  أظهــر اســتطلاع مماثــل 
بخمــس  فيهــا  تتقــدم  هاريــس  أن  الماضــي، 
أن  مضيفــة  منافســها،  علــى  مئويــة  نقــاط 
الناخبين اللاتينيين، على وجه الخصوص، 
يبــدو أنهــم ابتعدوا عــن نائبة الرئيس، على 
الرغم من أن عدداً كبيراً )10%( قالوا إنهم لم 

يقرروا بعد لمن سيصوتون.
فــي مــوازاة ذلــك، ذكــرت صحيفــة بوليتيكــو 
أن  أمــس،  مــن  أول  الأميركيــة،  الإلكترونيــة 
المبكــر  للتصويــت  المســتمر  ترامــب  ازدراء 
للحــزب  الوطنيــة  يثــن حملتــه واللجنــة  لــم 
علــى  الناخبــن  تشــجيع  عــن  الجمهــوري 
الانتخابــات،  يــوم  قبــل  بأصواتهــم  الإدلاء 
أي فــي التصويــت عبــر البريــد والتصويــت 

الشخصي المبكر، الذي عادة ما يشكل حالة 
ــب 

ّ
يتجن الــذي  الناخــب  لــدى  الارتيــاح  مــن 

اللحظــات  وزخــم  الانتخابــات  يــوم  زحمــة 
الأخيــرة للحمــات الانتخابيــة. فقــد شــجّع 
مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، جي دي 
فانــس علــى التصويــت المبكر في مشــاركاته 
فــي الحملــة الانتخابيــة، وكذلــك فعــل رئيس 
اللجنــة الوطنية للحــزب الجمهوري، مايكل 
للتواصــل  الحــزب  جولــة  خــال  واتلــي، 
أخيــراً، تحــت  الولايــات،  فــي  الناخبــن،  مــع 
شــعار »احــمِ صوتك«. وقــال فانس من ولاية 
»أنــا  أمــس:  مــن  أول  الشــمالية،  كارولاينــا 
مؤمــن بشــدة بأنــه يجب أن يكــون لدينا يوم 
موســم  وليــس  البلــد  هــذا  فــي  الانتخابــات 
الانتخابــات، لكننــا وصلنــا إلى ما نحن فيه 
اليــوم«، »لذلــك علينــا الاســتفادة من كل هذه 

المسارات للتصويت«.
الحــزب  وكذلــك  ترامــب،  انتقــد  ولطالمــا 
الجمهــوري التصويــت المبكــر، الــذي يشــجع 
ومــن  الديمقراطــي.  الحــزب  عــادة  عليــه 
ولايــة متأرجحــة أخــرى، رفــض ترامــب، فــي 
باعتبــاره  المبكــر  التصويــت  بنســلفانيا 
فــي  الحشــد   

ّ
حــث مــن  دقائــق  بعــد  »غبيــا«، 

بلــدة إنديانــا، غربــي الولايــة التــي خســرها 
أمام بايدن في 2020، على التصويت مبكراً. 
بولايــة  فزنــا  »إذا  إنــه  رامــب  قــال  أن  وبعــد 
الأمــر  شــيء.  بــكل  نفــوز  فإننــا  بنســلفانيا، 
بســيط للغايــة«، مضيفــا: »اخرجــوا، ضعــوا 
غيابيــا  مبكــراً، وصوتــوا  للتصويــت  خطــة 
إذ  شــخصياً«،  صوتــوا  أو  البريــد(  )عبــر 
يبــدأ التصويــت المبكــر في بنســلفانيا خلال 
بشــأن  اتــه  ادعاء كــرّر  المقبلــن،  الأســبوعين 
حــدوث تزويــر فــي انتخابــات عــام 2020 فــي 
الولايــة نفســها. وأضــاف أن »مــا حــدث فــي 

المرة الأخيرة كان مشيناً«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الثــاث  المــواد  إلغــاء  أو  تعديــل  تحــرّم  التــي 
والقوميــة  العلمانيــة  )الجمهوريــة،  الأولــى 
الأتاتوركيــة(. وهــذه المــرة ردّ عليــه المتحــدث 
يوجــال  دنيــر  الجمهــوري«  »الشــعب  باســم 
كنــا  لــو  كمــا  الأمــر  نشــرح  »دعونــا  بالقــول: 
نشــرحه للأحمــق، لــن نتخلى عــن أتاتورك، أو 
العلمانيــة،  أو  أو الجمهوريــة،  الديمقراطيــة، 
عقليــة  ذوي  مــن  متعصبــن   5-3 أن  لمجــرد 

طالبان ورجعيين، يريدون ذلك«.
الشــعب  زعيــم  الســجال  الخــط  علــى  ودخــل 
الجمهــوري أوزغــور أوزال، الــذي قــال في 16 
سبتمبر الحالي، إن »المواد الأربع الأولى من 
الدستور التركي هي خطوط حمراء«، وألقى 
الجمهــوري  التحالــف  طرفــي  إلــى  بالأمــر 
و»الحركــة  والتنميــة«  »العدالــة  الحاكــم، 

متابعة

■ في آخر كلمة لنصر الله قالها صراحة إن المستوطنين لن يعودوا إلى 
شمال الكيان إذا لم يتوقف القصف على غزة. نتنياهو وغالانت رددا 
أكثر من مرة أنهما سيحولان لبنان إلى غزة إذا لم تتوقف صواريخ 
حزب الله. النتيجة نحن أمام مشهد عض الأصابع ومن يتألم أكثر 

ويصرخ أولًا سيكون الخاسر في هذه المعركة

■ لبنان 10452 كيلومتراً مربعاً. في زاروب بهالمساحة خرج عن المألوف 
واعترض ع وجود نازحين »كما يقال« وأنتو مركزين ع هالزاروب 

وناسيين إنو لبنان كان يساعد الناس بالجنوب

■ لقد أثبتت التجارب على مدى العصور أنه مهما بلغت الخسائر 
ومهما كبرت التضحيات لا بد لأصحاب الأرض والحق أن ينتصروا 

بالنهاية. #لبنان_بعين_الله

■ السكوت عما يحدث في غزة، ثم السكوت عما يحدث في لبنان، 
سيتبعه السكوت عما يحدث في أي بلد عربي آخر.

تظنون أن سكوتكم ينجيكم؟ ستدفعون الثمن فرادى واحداً بعد 
الآخر يا عرب، إن لم تتحملوا المسؤولية مجتمعين وتصدوا العدوان. 

#طوفان_الأقصى

■ الاحتلال يمنع أذان الفجر بالمسجد الإبراهيمي. قالت وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية منعت رفع 

أذان صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة 
المحتلة، لليوم الثامن على التوالي

■ ضربة إلى #إثيوبيا؟ أعلن رئيس #إقليم_بونتلاند عن رغبته في 
الحوار مع حكومة #الصومال لتجنب الانفصال في خطوة قد تجهض 

مخططات #أديس_أبابا الرامية لتفكيك #الصومال

■ يبدو أن الأقاليم في إثيوبيا تتحدى بقوة نظام أبي أحمد، الأيام 
المقبلة ستكون حاسمة

■ منذ أكثر من ألف عام، ناضلت أوكرانيا للحفاظ على كيانها المستقل. 
وقد شهدت هذه الرحلة مرور أوكرانيا بفترات من الحكم الذاتي وكذلك 

جبرت فيها على أن تكون جزءاً من إمبراطوريات ودول أخرى. لن 
ُ
أوقات أ

تكون أوكرانيا خاضعة

أي  ثلثيه،  موافقة  يجب  البرلمان،  من  مباشرة  التركي  الدستور  لتعديل 
400 نائب من أصل 600 نائب. ومن أجل الذهاب بالدستور إلى الاستفتاء، 
التحالف  يمتلكه  لا  ما  وهو  نائباً،   360 موافقة  إلى  يحتاج  ذلك  فإن 
العدالة والتنمية وحلفائه. وأي دستور  الحاكم، أي حزب  الجمهوري 
السياسية، ولهذا يستعد  إلى موافقة الأحزاب  جديد في تركيا يحتاج 
المقبلة لعقد ورشة  الفترة  البرلمان نعمان قورطولموش خلال  رئيس 

عمل حول الدستور مع بقية الأحزاب.

ورش عمل لاستحالة التوافق

Wednesday 25 September 2024
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الرباط ـ مصطفى قماس

أعلــن البنــك المركــزي المغربــي، أمــس الثلاثــاء، الإبقــاء 
على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير، في سياق 
متســم بتواصــل تباطؤ ارتفــاع معدل التضخم. وقرر 
مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي بالعاصمة 
فــي  الرئيســي  الفائــدة  معــدل  علــى  الإبقــاء  الربــاط 
حدود 2.75 %. وبرر البنك عدم خفض ســعر الفائدة 
الرئيســي بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى التوجــه الحالي 
كثــب  مــن  التتبــع  مواصلــة  مــع  النقديــة،  للسياســة 
لتطــور الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويعتبــر 

النــزاع  أوكرانيــا وتصاعــد  فــي  الحــرب  اســتمرار  أن 
في الشــرق الأوســط والتوترات الجيوسياســية التي 
تزيــد مــن حدة الانقســام الاقتصادي، عوامل لا تخلو 
من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، 

ولا سيما الطاقية.
ويضيف أن توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي 
يشــكل عائقــا للإنتــاج الفلاحــي والنمــو كلــه، كمــا أن 
العــام  موازنــة  لمشــروع  العامــة  التواجهــات  تنزيــل 
إطــار  فــي  المفاوضــات  اســتمرار  جانــب  إلــى  المقبــل 
الحــوار الاجتماعــي، قــد يكون له تداعيــات أكبر على 
التضخــم  مســتوى  وكان  والأســعار.  الطلــب  تطــور 

المرتفــع فــي العــام الماضــي، مبــرراً لدفــع بنــك المغــرب 
معــدل  رفــع  حيــث  النقديــة،  السياســة  تشــديد  إلــى 
 3 فــي  ونصــف  واحــدة  بنقطــة  الرئيســية  الفائــدة 
مراحل، كي يصل إلى 3% قبل أن يخفضة في يونيو 
الماضــي إلــى 2.75 % واتخــذ قــرار الإبقــاء علــى ســعر 
الفائــدة الرئيســي مــن دون تغييــر فــي ظــل انخفــاض 
التضخــم علــى أســاس ســنوي إلــى 1.7 % فــي  آب/
أغســطس الماضي، مقابل 5 % في الفترة نفســها من 
العــام الماضــي. وأفضى مســتوى التضخــم  في العام 
الحالــي الــذي يأتــي دون المعــدل المســتهدف مــن قبــل 
الحكومة، بالمركز المغربي للظرفية،  إلى التنبيه إلى 

مخاطــر الدخــول فــي مرحلــة الانكمــاش التضخمــي، 
خاصــة أن ذلــك يترافــق مع ضعــف بدأ يعتري بعض 
الرافعــات الداخليــة للنشــاط، وهــو مــا يؤشــر عليــه 
إلــى  المركــز  ودعــا  تباطــأ.  التــي  الإقــراض  مســتوى 
تخفيــف تشــديد السياســة النقدية، بعــد تباطؤ نمو 
القــروض المصرفيــة الموجهــة للشــركات، فقــد أكــد أن 
تلك الصعوبات تتجلى أكثر على مستوى الشركات 
الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الصغيــرة جداً في 
الحصــول علــى التمويــات، وهــي صعوبــات ليســت 
غريبة، بحســب المركز، عن الارتفاعات المتوالية التي 

سجلها سعر الفائدة الرئيسية.

بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

58% من الأميركيين قلقون معيشياً
أظهرت دراســة أعدتها شــركة »إيدلمان فاينانشيال إنجنز« 
أن 12% فقــط مــن الأميركيــن يــرون أنهــم أثريــاء حقــا، فــي 
حــن يــرى 58% منهــم أنهــم بحاجــة لأجــر ســنوي لا يقــل 
عــن 100 ألــف دولار كــي لا يشــعروا بالقلــق بشــأن نفقــات 
شــرت تحــت 

ُ
المعيشــة اليوميــة. وأوضحــت الدراســة التــي ن

عنوان »Everyday Wealth in America«، أن نسبة المواطنين 
ممــن يــرون بأنهــم يجــب أن يحصلــوا علــى هــذا المســتوى 
مــن الأجــر الســنوي كانــت أعلــى بــن الفئــات الذيــن هــم فــي 
الثلاثينيــات بنســبة 71%، والأربعينيــات 75% مــن العمــر 
مقارنــة بالفئــات الأكبــر ســناً. وحســبما ورد فــي الدراســة 

التــي شــملت اســتطلاع آراء 3 آلاف شــخص عبــر الإنترنــت 
يوليو/تمــوز،  و3  يونيو/حزيــران   12 بــن  مــا  فتــرة  فــي 
يــرى 25% مــن الأميركيــن أن الأجــر الســنوي الكافــي لعــدم 
الشعور بالقلق تجاه النفقات اليومية هو 200 ألف دولار، 

وفق ما نقلت قناة »فوكس بزنس«.

ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية
ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة %9.2 
على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، مع زيادة 
عدد الأشخاص الذين زاروا المتاجر غير المتصلة بالإنترنت. 
والمنتجات  الطعام  توصيل  على  الطلب  ارتفع  كما 
الإنترنت.  عبر  التسوق  مراكز  من  بالصحة  المتعلقة 
وبلغت المبيعات المجمعة لـ 23 من كبار متاجر التجزئة 
غير المتصلة بالإنترنت والمتاجر الإلكترونية 15.2 تريليون 
 13.9 بـ  الماضي، مقارنة  الشهر  )11.3 مليار دولار(  وون 
الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً  تريليون وون في 
للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة 

وأوردتها وكالة يونهاب، أمس. 

صعود مؤشرات بورصة قطر
أغلق مؤشر بورصة قطر، أمس مرتفعاً بنسبة %0.46، 
الجلسة  ليصل إلى مستوى 10.490.98 نقاط. وتم خلال 
 374 بقيمة  سهماً،  و115  ألفاً  و384  مليوناً   165 تداول 
 15277 تنفيذ  نتيجة  ريالاً،  و760.568  ألفاً  و31  مليوناً 
الجلسة  في  وارتفعت  القطاعات.  جميع  في  صفقة 
أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، 
وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت 
القيمة السوقية للأسهم 609 مليارات و905 ملايين و107 
مليون  و602  مليارات  بـ607  قياساً  ريالاً،  و831.040  آلاف 
وفق  السابقة،  الجلسة  في  ريالاً،  و277.260  ألفاً  و72 

بيانات السوق التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية »قنا«.

مصر تبحث التوسع في صناعة السيارات
لقناة  الاقتصادية  للمنطقة  العامة  الهيئة  رئيس  التقى 
جوانزو  دايون  شركة  رئيس  الدين،  جمال  وليد  السويس، 
لصناعة السيارات، يوان ووشينج، لمناقشة خطط الشركة 
سواء  المركبات  من  كبير  عدد  تصنيع  في  للتوسع 
العاملة بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر، والطاقة 
الدراجات  مثل  المركبات  أنواع  شتى  وتشمل  الكهربائية، 
والشاحنات  الخفيف،  والنقل  الركوب،  وسيارات  البخارية، 
الدين،  جمال  وليد  واستعرض  والكبيرة.  المتوسطة 
توسعات  خطط  ومناقشة  للشركة،  الحالي  الموقف 
زيادة  بهدف  جديدة  إنتاج  خطوط  بإنشاء  الشركة 

المكون المحلي، وإنتاج المكونات، وقطع الغيار.

أخبار مختصرة

شح الدواجن في تونس يقفز بأسعارها
تونس ـ إيمان الحامدي

يشــكو صاحــب محــل لبيــع الدواجــن فــي تونــس، 
تلبيــة  علــى  قدرتــه  عــدم  مــن  مدينــي،  عيســى 
خــال  القطــاع  شــهد  أن  بعــد  زبائنــه  حاجيــات 
عنهــا  نتــج  الإنتــاج  فــي  حــاداً  هبوطــا  الماضيــة  الأســابيع 
تراجــع عــرض لحــوم الدواجــن تراجعــا لافتاً. يقــول مديني في 
»العربــي الجديــد« إنــه كان يتــزود يوميــا بمــا لا يقــل  حديــث لـ
عــن 100 كلــغ مــن أصنــاف مختلفــة مــن لحــوم الدواجــن، غيــر 
تجــار  لتلبيــة حاجيــات  الإمكانيــة  لهــم  تعــد  لــم  المزوديــن   

ّ
أن

التفصيــل بســبب نقــص الكميــات. وأضــاف: »نأمــل أن يعــود 
الإنتاج إلى مستوياته العادية في أقرب وقت حتى نتمكن من 
تلبية حاجيات الزبائن من دون اللجوء إلى تقســيط الســلع«. 
وأدى نقــص المعــروض إلــى زيــادة ملحوظــة فــي الأســعار رغــم 
محــاولات وزارة التجــارة تســقيف الأســعار منــذ بدايــة شــهر 
آب أغســطس الماضــي. ووفــق بيانــات رســمية معهــد الإحصــاء 
بـــ%11.7  الدواجــن علــى أســاس ســنوي  الحكومــي زاد ســعر 

خــال شــهر أغســطس/ آب الماضــي. وفرضــت وزارة التجــارة 
تطبيق أســعار جديدة لمنتجات الدواجن، ومنها لحم الدجاج 
الجاهز للطبخ وشــرائح الديك الرومي والدجاج التي شــهدت 
علــى  الســعر  تســقيف  تــم  وبينمــا  كبيــراً.  ارتفاعــا  أســعارها 
مســتوى المذابــح بــن 7.5 و8.5 دنانيــر )2.44 و2.77 دولاراً( تم 
تحديــد ســعر شــرائح الديــك الرومــي بنحــو 14.5 دينــاراً )4.7 
دولارات(   5.2( دينــاراً  و16  المذابــح  مســتوى  علــى  دولارات( 

للبيع للمستهلكين، وهي الأسعار نفسها لشرائح الدجاج.
وتلقــي مشــكلات التكاليــف الباهظــة وتداعيــات تغيــر المنــاخ 
بظلالهــا علــى سلســلة إنتــاج الدواجــن فــي تونس، رغــم وعود 
باســتعادة الإنتــاج فــي أجــل قريــب. أكّــد المستشــار الاقتصادي 
لرئيــس الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري، فتحــي 
قريبــا  ســتنتهي  الســوق  فــي  الدجــاج  »أزمــة   

ّ
أن خليفــة،  بــن 

سينتج عنها تراجع في الأسعار.
»العربــي الجديــد« إن تزويــد  وقــال بــن خليفــة فــي تصريــح لـ
العاديــة وستشــهد  مســتوياته  إلــى  ســيعود  التجزئــة  تجــار 
دجاجــة  ألــف   300 نحــو  أصبحــت  أن  بعــد  اســتقراراً  الســوق 

 »الإنتاج اليوم من لحم 
ّ
جاهزة للاستهلاك. وقال بن خليفة إن

الدجاج يبلغ 12 ألفاً و500 طن، ورغم ذلك ليس هناك مخزون« 
 »عــدد البيض المســتهلك شــهرياً يبلغ 155 مليون 

ّ
لافتــا إلــى أن

تــرى  الدواجــن  لحــوم  لتجــار  الوطنيــة  الغرفــة   
ّ
لكــن بيضــة«. 

إجحافاً في سياســة الوزارة، واعتبرت في بيان ســابق لها أن 
تســقيف الأســعار  للمزودين وتجار التجزئة، وعدم تســقيفها 
فــي تدنــي  أمــر غيــر معقــول. وأكــدت أن ذلــك ســاهم  للمربــن 
هامش الربح لدى البائعين. ويشكل مجال الدجاج اللاحم في 
تونــس حلقــة وصــل أساســية فــي الصناعــة الغذائيــة كما يعد 
آخــر مــاذات تونســيين للحصول علــى البروتينات الحيوانية 

بعد أن حرمهم الغلاء من استهلاك اللحوم الحمراء.
ومنــذ تطــوّر اســتهلاك الدواجــن في ثمانينيــات القرن الماضي 
احتلــت اللحــوم البيضــاء المتأتيــة مــن الدجاج والديــك الرومي 
مراتب متقدمة في مصادر البروتين الحيواني في غذاء الأسر 
التونســية حتى غدت المصدر الرئيســي للدهن في العقد الأول 
مــن هــذا القــرن مــع تراجــع اســتهلاك اللحــوم الحمراء والســمك 

لأسباب اقتصادية في الأساس.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

كل الأوراق اختلطت في المنطقة، 
بداية من إيران وفلسطين ولبنان 

وسورية والعراق والسودان ونهاية 
بما يجري في ليبيا واليمن وتونس 

وغيرها من الدول التي تشهد 
مخاطر متزايدة، لا يعلو فوق 

صوت الإرهاب الإسرائيلي الذي 
طغا وتجبّر في غزة والضفة، حيث 

ارتكب كل أنواع المجازر وجرائم 
الإبادة، ومارس الإرهاب على نطاق 

واسع في لبنان، وعاث في أرض 
 للأطفال 

ً
المنطقة فساداً وقتلا

والسيدات، وأحرق البشر والشجر 
والنجوع والمدارس والمستشفيات 
ودمّر البنى التحتية، وحوّل المدن 

والقرى إلى أكوام من التراب، وحرم 
الشعب الفلسطيني من أبسط 

مقومات الحياة. إسرائيل مارست 
الإرهاب وكأنها قوة فوق القانون، 

أو أسد مجروح وكلب مسعور 
ووحش كاسر، تحولت إلى دولة 

احتلال تشبه البومة الشريرة 
التي تمثل نذير شؤم للجميع، 

دولة تمارس أبشع وأقسى أنواع 
الإرهاب تحت سمع وبصر الجميع، 

وبمساعدة معظم دول العالم، بما 
فيها بعض الدول العربية المتواطئة، 

أو تلك التي تقف عاجزة عن فعل 
شيء لوقف المجازر في غزة 

ولبنان. أي مستقبل لدول المنطقة 
التي تتوسطها دولة إرهاب عظمى، 

وأي مستقبل لشعوب المنطقة 
واقتصاداتها ومناخ الاستثمار 
فيها والأنشطة المختلفة في ظل 

دولة حقودة، وأي مستقبل لدولة 
عربية تسعى لتنمية وتقوية 
اقتصادها وجذب مزيد من 

الاستثمارات وزيادة الإنتاج وبناء 
مصانع ومشروعات وخلق فرص 

عمل، في ظل مخاطر جيوسياسية 
وأمنية مستمرة ومتصاعدة بسبب 

الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل، 
وأي مستقبل لقطاع السياحة في 

المنطقة في الوقت الذي يتسبب 
فيه إرهاب إسرائيل في تخويف 

الأجانب من القدوم إلى المنطقة 
وتعطيل حركة السفر والطيران 
وإغلاق الحدود وزيادة المخاطر 

الأمنية؟ أي مستقبل لأسواق المال 
ومشروعات التنمية في المنطقة 
في الوقت الذي تفرّ فيه الأموال 

للخارج ويتعامل مستثمرو العالم 
مع المنطقة على أنها بؤرة عالية 

المخاطر، بل وتعشش فيها حالة 
اللايقين والغموض والفقر والجوع 

والغلاء والفساد؟
أي مستقبل لمشروعات تنمية 

الديمقراطية وإتاحة قيم الحرية 
والعدل والمساواة في الوقت الذي 
تحكمنا فيه أنظمة قمعية تحكم 

بالحديد والنار ومدعومة بقوة من 
تل أبيب، ومستغلة حالة الإرهاب 
الأسود الذي تمارسه إسرائيل؟ 

أي مستقبل لتلك المنطقة الموبوءة 
التي يجب أن تختفي من الخريطة 

إن لم يكن في مقدورها محاربة 
الإرهاب الإسرائيلي واجتثاث 

هذا الوباء السرطاني من المنطقة 
الذي نشر الفوضى والكره 

والحقد ووسّع دائرة الحروب 
والقلق والخراب، ودعم قيم القمع 

ف والأمية، 
ّ
والاستبداد والتخل

واستولى على الأرض وهاجم 
العرض في ربوع المنطقة؟

أي مستقبل 
للمنطقة في ظل 

إرهاب إسرائيل؟

Wednesday 25 September 2024
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمال

لطائرات  المتتالية  الــضــربــات  مــع 
الإســرائــيــلــي والخسائر  الاحــتــال 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة الــفــادحــة التي 
بدأت تتكشف، طرح مراقبون تساؤلات مهمة 
ــادر عــلــى تحمّل  مــنــهــا: هــل اقــتــصــاد لــبــنــان قـ
ــــل تــنــجــح الـــحـــكـــومـــة فــي  ــــرب جــــديــــدة؟ وهـ حـ
الأســـواق  على  الــعــدوان  انعكاسات  مواجهة 
ومــخــتــلــف الـــخـــدمـــات وخـــاصـــة مـــع الـــنـــزوح 
الــحــرب؟ في  الكبير من جنوب لبنان بسبب 
هـــذا الإطــــار، عــقــد وزيـــر الاقــتــصــاد اللبناني 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، أمـــن ســـام، 
النقابات  الــثــاثــاء مــع  اجتماعاً طــارئــا أمــس 
ــة والمــــحــــروقــــات  ــيــ ــذائــ ــغــ ــواد الــ ــ ــالمــ ــ ــة بــ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
ــلـــى ضـــــوء الــــظــــروف  والمـــــــــواد الأســــاســــيــــة، عـ
الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا البلد، 
ــاع أعــــــداد الـــنـــازحـــن والــتــهــافــت على  ــفــ وارتــ
المواطنين، وفي  الشراء والتخزين من جانب 
السلع  انقطاع  مــن  الشعبية  المــخــاوف   ضــوء 
 توسّع رقعة الحرب 

ّ
وتوقف الإمدادات في ظل

بين  العسكرية  العمليات  منسوب  وارتــفــاع 
حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

مطالبة بعدم التهافت 
على الشراء

مــخــزون   
ّ
بــــأن أولًا  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  طــمــأنــت 

الــقــمــح المــتــوفــر فــي الــســوق المــحــلــي كــــافٍ لمــدة 
 المـــواطـــنـــن إلـــى 

ً
ــل، داعــــيــــة ــ ــ شـــهـــريـــن عـــلـــى الأقـ

التهافت على شــراء الخبز أو الطحين  ب 
ّ
تجن

ــدادات  ــ بــكــمــيــات كــبــيــرة، حــيــث يــتــم تـــأمـــن إمــ
القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق، 
مشيرة إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية 
لضمان استمرارية توفر هذه المواد الأساسية 
بشكل منتظم ومن دون انقطاع على أن تصل 

شحنات إضافية قريباً.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد إنــنــا »ســجــلــنــا تهافتاً 
كبيراً من جانب النازحين من مناطق القصف 
ــل لـــبـــنـــان، عـــلـــى شــــراء  ــبـ بـــاتـــجـــاه بــــيــــروت وجـ
ربــطــات الــخــبــر بــالــعــشــرات، مــن هــنــا نــريــد أن 
الأساسية  المـــواد  أن  على  اللبنانيين  نطمئن 
ــره مـــوجـــودة  ــيـ ــن قــمــح وغـ لــصــنــاعــة الــخــبــز مـ
ــي لــلــهــلــع«، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــ وكـــافـــيـــة ولا داعـ
ــذائـــي والمــــحــــروقــــات أمــر  ــغـ مـــوضـــوع الأمـــــن الـ
أساسي بالنسبة إلينا وسنقوم بكل الجهود 
الممكنة لتفادي أي انقطاع، والأمور تبقى رهن 
الـــظـــروف والـــهـــدف مـــن المــؤتــمــر أمـــس طمأنة 
البال. وأضــاف سلام: »الأمور  الناس وتهدئة 
بعض  سجلنا  السوبرماركت،  في  مضبوطة 
التخزين، لكن يبدو أن رسائلنا إلى المواطنين 
تؤتي ثمارها، إذ هناك من يتقيد بها، وندعو 
الجميع إلـــى عـــدم الــتــهــافــت والــتــخــزيــن، علماً 
عــلــى مخاوفها  الــنــاس  نــلــوم  أن  أنـــه لا يمكن 
وخشيتها وحرصها على تأمين قوت يومها 
وأكلها والمحروقات والمــازوت، خصوصاً أننا 
الشتاء، لكن من المهم أن  مقبلون على موسم 
يعلموا أن الكميات متوفرة، لا نقول إن هناك 

لكن  أن نبقى واقعيين،  أو فائضاً، نريد  وفــراً 
المواد تكفي لـ 3 إلى 4 أشهر، والطلبيات كلها 
تسير بشكل طبيعي، ولا طــارئ على صعيد 
الاستيراد والتصدير«. يأمل سلام أن »لا نصل 
فيها لمخاطر خصوصاً  نتعرض  إلــى مرحلة 
لكن  والمحروقات،  البحري  المرفأ  على صعيد 
ــاك تــطــمــيــنــات مــــن جــانــب  ــنـ حـــتـــى الـــســـاعـــة هـ
المعنيين مــن مــســتــورديــن ونــقــابــات ولا داعــي 
بمشكلة،  يــتــســبّــب  أن  شــأنــه  مــن  الــــذي  للهلع 
حــيــث إنــــه إذا حــصــل تــهــافــت وطـــوابـــيـــر أمـــام 
 أصــحــاب المــصــالــح قد 

ّ
مــحــطــات الـــوقـــود، فــــإن

يقدمون على الإقفال أو التوقف وهو ما سبق 
الماضية  الأربـــع سنين  لبنان خــال  عــاشــه  أن 
إبّـــان الأزمـــة النقدية والاقــتــصــاديــة، لافتاً إلى 
أنه من الضروري أن يشتري المواطن حاجته 
المـــازوت، ويملأ سيارته بما يحتاجه من  من 
خطة  نضع  ونحن  متوفرة،  فــالمــواد  البنزين، 

وقائية لتفادي أي انقطاع.

مخاوف مناطق النزوح
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قـــال وزيــــر الاقــتــصــاد إننا 
نأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يتم النزوح 
منها، إذ هناك خــوف مــن وصــول المحروقات 
أو الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية إلى 
 القصف 

ّ
ما بعد صيدا، جنوبي لبنان، في ظل

العشوائي والهمجي من جانب العدو، الذي لا 
يميز عسكرياً من مدني، ويستهدف الشاحنات 
الطبية، من هنا  الإسعاف والأطقم  وسيارات 
سيحصل تواصل جدي واجتماعات مفتوحة 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة والــيــونــيــفــيــل والأجــــهــــزة 
الشاحنات  مــرور  لتسهيل  اللبنانية،  الأمنية 
أو  التي تنقل مــواد غذائية  ومؤازرتها ســواء 
إلى  لافــتــا  الــجــنــوب،  لمناطق  نفطية  مشتقات 
أن »الـــخـــوف يــبــقــى مـــوجـــوداً والــخــطــر كــذلــك 
لــكــن عــلــيــنــا إيـــجـــاد الـــحـــلـــول، ولا يــمــكــن قطع 
الجنوب  أهــالــي  المـــواد والسلع الأساسية عــن 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد قــصــفــا«. 
النازحين  كذلك، توقف سلام عند تدفق آلاف 
من البقاع والجنوب إلى جبل لبنان وبيروت، 
مــن هنا ضـــرورة اتــبــاع تــوزيــع جغرافي تبعاً 
لـــأرقـــام لــلــمــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة والــســلــع 

بيروت ـ العربي الجديد

أعـــلـــن مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي على 
رحلة   30 من  أكثر  إلغاء  الإلكتروني  موقعه 
جـــويـــة مـــن بـــيـــروت وإلـــيـــهـــا أمــــس الـــثـــاثـــاء. 
لشركات طيران  رحــات  إلغاء  الموقع  وأظهر 
ــوط الـــجـــويـــة  ــطــ ــخــ ــلـــفـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــ مـــخـــتـ
القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات 
ــــك، أكــــد مــصــدر  ــــرى مـــن الإمــــــــارات. إلــــى ذلـ أخـ
ــيـــروت الـــدولـــي فـــي تــصــريــحــات  فـــي مـــطـــار بـ
ــة جــويــة  ــلـ أن 15 رحـ الــــجــــديــــد«،  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
إلــى أن 3 طائرات  ألغيت صباح أمــس، لافتاً 
لــشــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط وصــلــت من 
قبرص والسعودية وكــوت ديــفــوار. وأضــاف 
المـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكـــر اســـمـــه، أن العمل 
فـــي المـــطـــار مــســتــمــر، لــكــن غــالــبــيــة الــشــركــات 
ــقــت رحــاتــهــا وهـــي تتخذ قــراراتــهــا تبعاً 

ّ
عــل

للتطورات.

خطوط عربية تعلق رحلاتها
رحلاتها  إلغاء  للطيران  مصر  شركة  أعلنت 
المــتــجــهــة إلـــى مــطــار بــيــروت أمـــس، إلـــى حين 
اســتــقــرار الأوضـــاع فــي لبنان. وذكـــرت مصر 
ــراً  لـــأحـــداث  ــ ــــظـ ــي بـــيـــان أنـــــه »نـ لـــلـــطـــيـــران فــ
للطيران  مصر  قـــررت  لبنان،  يشهدها  الــتــي 
إلـــغـــاء رحـــاتـــهـــا المــتــجــهــة مـــن الـــقـــاهـــرة إلــى 
بـــيـــروت، الــثــاثــاء، لــحــن اســتــقــرار الأوضـــاع 
البلاد«.  كما أعلنت الخطوط الجوية  داخل 
قت رحلاتها 

ّ
القطرية، أمس الثلاثاء، أنها عل

اليوم الأربــعــاء، وقالت في  إلى بيروت حتى 
إنــه »نظراً  بيان، حسب وكالة فرانس بــرس، 
ــقــت الــخــطــوط 

ّ
لــلــوضــع الــقــائــم فــي لــبــنــان، عــل

مطار  مــن  رحــاتــهــا  مؤقتاً  القطرية  الــجــويــة 
رفــيــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي فـــي بـــيـــروت وإلــيــه 

حتى 25 سبتمبر/ أيلول«. 
ــاد لــلــطــيــران  ــ ــحـ ــ بـــــدورهـــــا، قــــالــــت شــــركــــة الاتـ
الإماراتية في بيان إنها ألغت أمس رحلاتها 
ــروت وإلـــيـــهـــا فــــي ضـــــوء الـــتـــطـــورات  ــيــ ــن بــ مــ
العربية  وقــالــت شــركــة  المنطقة.  فــي  الــراهــنــة 
للطيران عبر موقعها الإلكتروني، إنها ألغت 

رحلات الشارقة - بيروت وأبوظبي - بيروت 
الطيران  أعلنت هيئة  أمــس،  أمــس. وأول من 
المـــدنـــي فـــي الأردن إيـــقـــاف تــنــظــيــم الــرحــات 
الجوية إلى بيروت »حتى إشعار آخــر«، في 
المنطقة.  التوترات الإقليمية في  ضوء تزايد 
رحلاتها  تعليق  الاثــنــن،  الأردنــيــة،  وأعلنت 
اللبنانية بيروت لمدة  العاصمة  إلى  الجوية 
48 ساعة، في قرار جاء بناءً على توجيهات 
التي  الأردنـــي،  المــدنــي  الطيران  تنظيم  هيئة 
ــيـــع رحــــــــات الــــشــــركــــات  قــــــــررت تـــعـــلـــيـــق جـــمـ
ــروت. فــــي المـــقـــابـــل،  ــيــ ــــى مـــطـــار بــ الـــوطـــنـــيـــة إلـ
طيران  مثل  الــطــيــران،  شــركــات  كثفت بعض 
للتعامل  رحلاتها   ،)MEA( الأوســـط  الــشــرق 
مــع نــقــص الــخــدمــات، فــيــمــا قــلــصــت شــركــات 
ــة  أخـــــرى، مــثــل الــخــطــوط الــقــطــريــة والأردنـــيـ
والإمــــاراتــــيــــة، عــــدد رحـــاتـــهـــا الــيــومــيــة إلــى 

لبنان.

الطيران التركي والفرنسي
 )THY( التركية  الجوية  الخطوط  ألغت  كما 
المــقــررة  رحلاتهما  للطيران  و»بــيــغــاســوس« 
ــن إســـطـــنـــبـــول إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  مــ
ــول،  ــاضــ بــــيــــروت أمـــــس. وحـــســـب وكــــالــــة الأنــ
فــــإن الـــخـــطـــوط الــتــركــيــة ألـــغـــت الـــرحـــلـــة رقــم 
فيما  ــيــــروت،  وبــ إســطــنــبــول  بـــن   »TK828«
ألــغــت »بــيــغــاســوس« لــلــطــيــران الــرحــلــة رقــم 

»PC756« بين المدينتين نفسيهما.  
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــفــرنــســيــة »إيـــر 
ــا مـــــــددت تــعــلــيــق  ــهــ ــاء، أنــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ فــــــرانــــــس«، الـ
ــدة أســبــوع  ــيـــروت وإلـــيـــهـــا لمــ رحـــاتـــهـــا مـــن بـ
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن   1 »حـــتـــى  إضـــافـــي 
ضمناً« وذلك »بسبب الوضع الأمني هناك«. 

فرانس  لوكالة  الشركة  باسم  متحدث  وقــال 
بــــرس إن الـــخـــطـــوط الــفــرنــســيــة فـــي المــقــابــل 
الــرحــات  خــط  على  طبيعي«  بشكل  »تعمل 
من تل أبيب وإليها والتي استؤنفت السبت.

تراجع الحركة في مطار بيروت
السياحة  مكاتب  أصحاب  نقابة  رئيس  كان 
والسفر جــان عبود قــد كشف، أول مــن أمس 
ــنـــن، عـــن تـــراجـــع كــبــيــر فـــي حــركــة مــطــار  الاثـ
بـــيـــروت )رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي(، بسبب 
التطورات الأمنية والعسكرية الحاصلة على 
»التراجع   

ّ
أن إلــى  مشيراً  اللبنانية،  الساحة 

راوح بين 30 و40%«.  وقال عبود: »بالنسبة 
لمـــوضـــوع الــطــيــران عــبــر مــطــار بـــيـــروت، فــإن 
الأمـــور تسير كــل يــوم بيومه، وذلــك بحسب 
ـــورات والمــعــلــومــات الأمــنــيــة الــتــي على 

ّ
الـــتـــط

أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها«، 
مــشــيــراً إلــى أنــه مــنــذ يــومــن وبــعــدمــا أقلعت 
فــي طريقها  emirates وكــانــت  طــائــرة شــركــة 
إلــى لبنان تمت إعــادتــهــا إلــى الــوجــهــة التي 
انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا، والأمــــــــر نـــفـــســـه حـــصـــل مــع 

الشركة القطرية«.
القدوم  عن  توقفت  التي  »الشركات  أن  وأكــد 
إلـــى لــبــنــان عــلــقــت رحــاتــهــا حــتــى أكــتــوبــر/ 
ــا بـــاقـــي الــشــركــات  تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل، أمــ
ــــى لـــبـــنـــان أو  فــتــتــخــذ قــــراراتــــهــــا بـــالـــقـــدوم إلـ
عــــدمــــه يـــومـــيـــا وتـــبـــعـــا لــــلــــظــــروف، ويـــمـــكـــن 
ــــدد رحــــاتــــهــــا«، مـــشـــدداً  تـــأكـــيـــد تــخــفــيــض عـ
عــلــى أن »المـــيـــدل إيــســت تــغــطــي كـــل الــنــقــص 
ــــات«. وبــــدأت  ــــرحـ الـــحـــاصـــل عــلــى صــعــيــد الـ
الاثنين، عدواناً جوياً  منذ صباح  إسرائيل، 
يُــعَــدّ »الأكــبــر« منذ حرب  واســعــا على لبنان 
مقتل  إلـــى  أدى  مـــا   ،»2006 يــولــيــو  »تـــمـــوز/ 
558 شــخــصــا، بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، وفــق 
حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة 
المقابل، يستمر  اللبنانية صباح أمس. وفي 
انــطــاق صـــفـــارات الإنـــــذار فــي المــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة قــــرب الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، إثــر 
الله« عشرات الصواريخ على  إطــاق »حــزب 

مواقع عسكرية ومستوطنات.

شلل حركة الطيران في بيروت... طوارئ معيشية
إلغاء عشرات الرحلات

الدعم العسكري الأميركي 
والتبرعات والسندات أبرز المصادر

ما إن يحاول الاقتصاد 
اللبناني الخروج من كبوة 

حتى تواجهه كبوة 
أخرى، إذ جاء العدوان 
الإسرائيلي الواسع ليكبدّ 
العديد من القطاعات 

خسائر باهظة، وفي 
المقابل أعدت الحكومة 

اللبنانية خطة وقائية 
لمعيشة المواطنين

مال وسياسة

1.5
تلعب الجاليات اليهودية في 
ــا  وأوروب المتحدة  الــولايــات 
دوراً مهماً في دعم إسرائيل 
إلى  التقديرات  وتشير  مالياً. 
الــشــتــات  مــن  ــرعــات  ــب ــت ال أن 
اليهودي تصل إلى 1.5 مليار 
في  تستخدم  سنوياً،  دولار 
التنموية  الــمــشــاريــع  ــم  دع

والعسكرية في البلاد.

تحقيق

وزارة الاقتصاد تطالب 
المواطنين بعدم 

التهافت على الشراء

العدوان يتسبب 
في انكماش اقتصاد 

الاحتلال بـ%20

تُقدّر تكلفة 
الحرب على غزة بنحو

67 مليار دولار

العمل في المطار 
مستمر لكن غالبية 

الشركات علقّت رحلاتها

نيويورك ـ شريف عثمان

بينما تقترب حرب الإبــادة التي 
ــيـــش الاحـــــتـــــال عــلــى  يــشــنــهــا جـ
الفلسطينية من  غــزة والأراضـــي 
إسرائيل  بمد  فوجئنا  الأول،  عامها  إتمام 
ــمــــال، بـــاتـــجـــاه  ــذرة نـــحـــو الــــشــ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ  ذراعـ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فـــي غــــــارات دمــــويــــة، تفتح 
مساء  حتى  تسببت  للقتال،  جديدة  جبهة 
الاثـــنـــن فـــي وفـــــاة أكـــثـــر مـــن 500 لــبــنــانــي، 
فــهــل  آخـــــريـــــن،  مــــن 1600  ــثــــر  أكــ وأصـــــابـــــت 
المــاديــة  التكلفة  تحمل  أبــيــب  تــل  تستطيع 

لتلك الحروب؟
ــا لمــحــافــظ بــنــك إســرائــيــل المــركــزي أمير 

ً
وفــق

الاقــتــصــاديــة للحرب  التكلفة  ــقــدّر 
ُ
ت ــارون،  يـ

على غزة وحدها حتى عام 2025 بنحو 67 
النفقات  الرقم  هــذا  ويتضمن  دولار.  مليار 
 32 قرابة  يشمل  حيث  والمدنية،  العسكرية 
مليار دولار مخصصة لاحتياجات الدفاع، 
دولار  مليارات  توجيه عشرة  بينما سيتم 
لــنــواحٍ مــدنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــوفــيــر المـــأوى 
لــعــشــرات الآلاف مـــن الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
ــادرة مـــنـــازلـــهـــم فــــي المــنــاطــق  ــغــ ــروا لمــ ــطــ اضــ

الجنوبية والشمالية.
ــر فــي  ــائـ ـــــقـــــدّر الـــخـــسـ

ُ
ــانــــب ذلـــــــك، ت وإلـــــــى جــ

الإيــرادات الضريبية بنحو تسعة مليارات 
تكاليف  إســرائــيــل  ستتحمل  بينما  دولار، 
مــبــاشــرة أخــــرى تــصــل إلــــى ســتــة مــلــيــارات 
الحرب  ألحقته  الــذي  الــدمــار  نتيجة  دولار 
بالبنية التحتية. ومن جهة أخرى، تسببت 
الـــحـــرب عــلــى غـــزة فـــي انــكــمــاش الاقــتــصــاد 
الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 20% في الربع 
الأخير من عام 2023، واستمر تأثيرها في 
الاقتصادي لعام 2024، وفقاً  النمو  تهديد 

لتقديرات حكومية من دولة الاحتلال.
وتــعــتــمــد إســـرائـــيـــل فـــي تــمــويــل حــروبــهــا، 
بما في ذلــك الاعــتــداءات الأخــيــرة على غزة 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وجــــنــــوب لـــبـــنـــان، عــلــى 
من  المــمــولــة  المحلية  العسكرية  ميزانيتها 
الـــخـــارجـــي الكبير  الـــدعـــم  الـــضـــرائـــب، ومـــن 
القادم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 

تطوير صناعتها الدفاعية المتقدمة.

الميزانية الحكومية
في عام 2024، خصصت إسرائيل نحو 25.9 
ما  للدفاع، وهــو  ميزانيتها  مليار دولار من 
يمثل 14% مــن الإنــفــاق الــحــكــومــي فــي دولــة 
الاحــــتــــال. ويــغــطــي هــــذا الــتــمــويــل تــكــالــيــف 
حــــروب الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــحــالــيــة، بما 
في ذلك رواتب الجنود والضباط، وموظفي 
الـــحـــكـــومـــة، وعــمــلــيــات الـــصـــيـــانـــة، والمـــعـــدات 
الــحــروب، يمكن أن يــزداد  العسكرية. وخــال 
المثال،  سبيل  فعلى  كثيراً،  الدفاعي  الإنــفــاق 
العملية  تكلفة  بلغت   ،2014 غـــزة  حـــرب  فــي 
العسكرية وحدها 2.9 مليار دولار، وهو ما 
اضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق لتعويض 
ــــدات وتـــجـــديـــد الـــتـــرســـانـــة  ــعـ ــ الـــنـــقـــص فــــي المـ

العسكرية.

من  الخارجي  العسكري  الدعم 
الولايات المتحدة

تلعب الولايات المتحدة دورًا كبيرًا في تمويل 
ــقـــدرات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. فــفــي عــام  الـ
2016، وقعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 

بــــاراك أوبــامــا عــلــى أكــبــر اتــفــاقــيــة مــســاعــدات 
عــســكــريــة فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المــتــحــدة مع 
ــيـــل. وبـــمـــوجـــب تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــة، تــقــدم  ــرائـ إسـ
الــــولايــــات المــتــحــدة لإســـرائـــيـــل 3.8 مــلــيــارات 
دولار سنويًا حتى عام 2028، ويُستخدم جزء 
لــشــراء أسلحة وأنظمة  الــدعــم  كبير مــن هــذا 

دفاع متقدمة من الشركات الأميركية.

وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــي حــــالات الـــطـــوارئ 
تمويلات  المتحدة  الولايات  تقدم  العسكرية، 
إضافية لمساعدة إسرائيل، على النحو الذي 
شــهــدنــاه مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر مــن الــعــام 
المــاضــي. وعلى سبيل المــثــال، وخــال الحرب 
الــعــام 2014، وافــق الكونغرس  على غــزة فــي 
على تقديم 225 مليون دولار إضافية لتمويل 
الحديدية«،  »القبة  الصاروخي  الدفاع  نظام 
الصواريخ  اعتراض  فعاليته في  أثبت  الــذي 

التي تطلق على دولة الاحتلال.

صناعات الدفاع الإسرائيلية
تمتلك إســرائــيــل واحـــدة مــن أكــثــر الصناعات 
الــعــالــم، فــي شــركــات مثل  الدفاعية تقدمًا فــي 
إلبيت سيستمز ورفائيل التي تنتج مجموعة 
بدون  الطائرات  ومنها  الأسلحة،  من  واسعة 
ــاع الـــصـــاروخـــي، والــتــي  ــدفـ طـــيـــار، وأنــظــمــة الـ
ــدول. وفـــي عــام  ــ تــقــوم بــبــيــعــهــا لــلــعــديــد مـــن الــ
2022، صدرت إسرائيل ما قيمته 11.3 مليار 
الــعــســكــريــة، مــمــا يجعلها  المـــعـــدات  دولار مــن 
واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. 

ا من هــذه الإيــرادات  وتستخدم إسرائيل جــزءً
أنظمتها  وتحديث  الدفاعية  قدراتها  لتعزيز 

العسكرية.

إصدار السندات الحكومية
وعند اشتعال الأمور، ومع توحش تحركات 
جيش الاحتلال في الأراضــي المحتلة، وضد 
الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة  الـــداعـــمـــة  الــجــهــات 
ــــدار  ــــى إصـ تــلــجــأ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
ــــازم.  ســـنـــدات حــكــومــيــة لــتــأمــن الــتــمــويــل الـ
ويُــقــدر أن إســرائــيــل أصـــدرت ســنــدات بقيمة 
مــلــيــارات دولار خــال حربها على غزة    5.7
في 2014 لتمويل العمليات العسكرية. وفي 
ــل عـــام 2024، جمعت حــكــومــة الاحــتــال  أوائــ
ــارات دولار مـــن خــــال إصــــدار  ــيـ ــلـ ثــمــانــيــة مـ
سندات متعددة الآجال في الأسواق الدولية، 
حيث تم استخدام الأموال التي جمعت لسد 
عجز المــوازنــة، بما في ذلــك الدفاع والنفقات 
العامة، وسط ضغوط مالية متزايدة ناتجة 

عن استمرار الحرب كل هذه الفترة.

التبرعات والدعم 
من الشتات اليهودي

وتــلــعــب الــجــالــيــات الــيــهــوديــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا دورًا مهمًا في دعم إسرائيل 
ماليًا، خاصة خلال فترات اشتعال النزاعات. 
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الـــتـــبـــرعـــات من 
ــيــــهــــودي تـــصـــل إلـــــى 1.5 مــلــيــار  الـــشـــتـــات الــ
دولار ســنــويًــا، تــســتــخــدم فــي دعـــم المــشــاريــع 
الــتــنــمــويــة والــعــســكــريــة فــي الـــبـــاد. ‏ويــاحــظ 
أن هذا الدعم لا يقتصر فقط على التبرعات 
ا تبرعات عينية، مثل 

ً
المالية، بل يشمل أيض

للجيش  اللازمة  والإمـــدادات  الطبية  المعدات 
والمجتمعات المتضررة.

التكنولوجيا 
والتعاون الاستخباري

وتعتمد إسرائيل على تفوقها التكنولوجي 
الكبرى،  الـــدول  مــع  الاستخباري  والتنسيق 
تكاليف  لتقليل  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  خــاصــة 
الحروب. ويساعد التعاون الاستخباري بين 
الــتــهــديــدات  إســرائــيــل وحلفائها عــلــى تــوقــع 
مما  فعالية،  أكثر  بشكل  الضربات  وتوجيه 
يقلل من التكاليف العسكرية المباشرة. ‏تعتمد 
الأميركي  الــدعــم  على  كبير  بشكل  إســرائــيــل 
في جوانب متعددة، بما في ذلك المساعدات 
الــعــســكــريــة، والاقــتــصــاديــة، والــدبــلــومــاســيــة، 
ــة. وتـــعـــد الــــولايــــات المــتــحــدة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ
دائمًا  الذي يسعى  الحليف الأهم لإسرائيل، 
لضمان تفوقها الاستراتيجي، منذ تأسيسها 

الــقــوي يجعل من  فــي المنطقة. هــذا التحالف 
إفــاس إسرائيل طالما استمر  الصعب توقع 
هــذا الــدعــم الأمــيــركــي، حتى فــي حــال تعرض 
‏دولة الاحتلال لأزمات اقتصادية، حيث تمثل 
المساعدات، كما التعاون المستمر مع الولايات 
اقــتــصــاديــة وسياسية  أمـــان  المــتــحــدة، شبكة 

تحافظ على استقرار الدولة العبرية.
المساندة  اســتــمــرار  فــي  المشكلة ليست  ‏ولــكــن 
الاقتصادية الأميركية لدولة الاحتلال، ‏وإنما 
العربية يمكنها توفير  الــدول  أن  في حقيقة 
وللقضية  للفلسطينيين  مماثل  مـــادي  دعــم 
الأمــر للأسف بعيد  أن هــذا  الفلسطينية، ‏إلا 
كــل البعد عــن واقــعــنــا هــذه الأيــــام، ولا يمكن 

رؤيته إلا في أحلامنا.
كيف يموّل 

الاحتلال حروبه؟

الاحتلال، خلال  التي يخوضها  الحروب  تكلفة  زادت  لبنان  إسرائيل عدوانها على  توسيع  مع 
النفقات العسكرية  الفترة الأخيرة، ودفع ذلك إلى الاعتماد على العديد من مصادر تمويل 

أبرزها الدعم الأميركي والتبرعات والسندات الحكومية
خلية أزمة لضمان استمرار الإنتاج

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان 
أن »وزارة الصناعة اللبنانية تعمل بمثابة خلية أزمة وطــوارىء وبشكل 
مسؤول واستثنائي وحرص على القطاع الصناعي الذي يواجه التحدّي 
لاع بدوره«. وأوضح أن »التكامل بين الوزارة 

ّ
الأكبر اليوم على صعيد الاض

والقطاع الإنتاجي قائم على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للاستمرار 
في عجلة تصنيع مختلف المنتجات الاستراتيجية كالدواء والمستلزمات 
الطبية والاستشفائية والبنج والتعقيم والألبسة الخاصة بالأجهزة الطبية، 
وحاجات  التنظيف  كـــأدوات  والــضــروريــة  الغذائية  الأساسية  والمنتجات 

التصنيع والآلات«. وقال: »هناك وعي عالي الدرجة واستعداد وجهوزيّة 
كاملة لأن العدوان )الإسرائيلي( كبير يستدعي الاستنفار العام والمواجهة 
وزارة  وقــالــت  الخسائر«.   

ّ
بأقل الضربات  واستيعاب  المخاطر  لتخفيف 

الــتــي تمر  الصناعة فــي بــيــان، إنــه »عــلــى الــرغــم مــن الــحــالــة الاستثنائية 
المركزية  الإدارة  العاملين في  ل 

ّ
تنق والتي تنعكس سلباً على  البلاد  بها 

والمصالح الاقليمية، فهي تؤمّن للصناعيين وأصحاب العلاقة في كافة 
الاستيراد  وإفـــادات  الصناعية  بالشهادات  المتعلقة  الخدمات  مراكزها، 

والتصدير، وذلك حرصاً منها على ديمومة العمل في المرافق العامة«.

سيجري  ـــه 
ّ
إن حيث  الأســاســيــة،  الاستهلاكية 

 عدد 
ّ

الــتــي قــل المــنــاطــق  تخفيف البضائع فــي 
ســكــانــهــا نــتــيــجــة الــــنــــزوح، وتـــالـــيـــا تــراجــعــت 
فــي تلك  البضائع  نسبة الاســتــهــاك، وزيــــادة 
المــواد  التي تشهد نزوحاً وذلــك بهدف تأمين 
ــافٍ لـــأعـــداد الــجــديــدة الــتــي تــتــوافــد  بــشــكــل كــ
 قــيــام بــعــض الــتــجــار 

ّ
إلــــى المـــنـــاطـــق. وفــــي ظــــل

بــرفــع الأســعــار، وإقــــدام الــعــديــد مــن المواطنين 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد نـــزوحـــا عــلــى رفــع 
ــارات بــشــكــل كــبــيــر لــتــحــقــيــق الأربــــــاح  ــ ــجــ ــ الإيــ
الــوضــع الأمــنــي وحــاجــة  الــطــائــلــة، مستغلين 
الــنــازحــن لمــنــزل بــشــكــل ســريــع وعـــاجـــل، يــرى 
وزيـــر الاقــتــصــاد أن المــطــلــوب الــيــوم التعاضد 
والـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة فـــهـــذا واجــــــب أخـــاقـــي. 

تجدر الإشارة إلى أنه في مقابل قيام العديد 
مـــن الـــتـــجـــار والمـــواطـــنـــن بــاســتــغــال الــحــرب 
ــع الـــنـــازحـــن، إلا أنـــه خــرجــت مـــبـــادرات  ووضــ
فــرديــة مــمــيــزة وإنــســانــيــة لتقديم المــســاعــدات 
ــواء بــتــوزيــع  ــ لــلــنــازحــن، وبــشــكــل مــجــانــي سـ
الفرش والأكل والبطانيات والملابس وغيرها، 

أو بفتح بيوتهم لهم.

نازحون من جنوب 
لبنان هرباً من الحرب 
)حسين بيضون/العربي 
الجديد(

عمال إنقاذ 
في موقع 
غارة إسرائيلية 
على صيدلية 
بالعاقبية، 
جنوبي لبنان، 
أمس )محمود 
زيات/فرانس 
برس(

اقتصاد لبنان في مرمى الحرب... وخطة وقائية لتوفير السلع
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الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة



1213
اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بـــدت إســرائــيــل أقــــرب إلـــى خفض 
جديد للتصنيف الائتماني، بعد 
عـــــــدوان الاحــــتــــال الــــواســــع عــلــى 
ــم »ســهــام الــشــمــال«  جــنــوب لــبــنــان تــحــت اسـ
ــــو مــــا يــنــذر  ــلــــه، وهـ ــــزب الــ لـــضـــرب قـــــــدرات حـ
باندلاع حرب شاملة قد تشمل أيضا إيران، 
بــيــنــمــا يــعــمــل المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
التصنيف  إثناء شركات  بشكل حثيث على 
الــعــالمــيــة عــن خــفــض تقييم الاقــتــصــاد، عبر 
وعــود بكبح العجز المالي والحد من هروب 
رؤوس الأمــــوال وتــرمــيــم وجـــه ســـوق العمل 
الـــذي شــوهــتــه الــحــرب عــلــى غـــزة بــالأســاس. 
ــــي وكـــالـــتـــي  ــار فـ ــبــ ــون كــ ــاديــ ــتــــصــ ــشــــف اقــ وكــ
للتصنيف  بــورز« و»موديز«  آند  »ستاندرد 
يديعوت  تــقــريــر لصحيفة  وفـــق  الائــتــمــانــي، 

الشاملة  الــحــرب  أن  الإسرائيلية،  أحــرونــوت 
مع حزب الله يمكن أن تؤدي على الفور إلى 
تخفيضات إضافية في التصنيف الائتماني 
الاقتصاديين  إلى  التقرير  لإسرائيل. وأشــار 
أخيراً  إسرائيليين  مــســؤولــن  الــتــقــوا  الــذيــن 
ــدوا قــلــقــهــم الــكــبــيــر حـــيـــال الــتــصــعــيــد مع  ــ أبــ

حـــزب الــلــه وكـــذلـــك الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
إسرائيل لافتين إلى أنه »حتى بدون توسع 
في  الــوكــالات تصنيفها  قــد تخفض  القتال، 
المقابل  في  المقبل«.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
»تحركات  المــســؤولــون فــي إســرائــيــل بـ تعهد 
كـــبـــيـــرة لــخــفــض الـــعـــجـــز ومــــحــــاولــــة تــجــنــب 
زيــادة كبيرة في الإنفاق، وبشكل خاص في 
مــيــزانــيــة الـــدفـــاع، وذلـــك لــعــدم إقــــدام وكـــالات 
التصنيف الائتماني على خفض التصنيف 
ــقــــريــــب«، وفـــق  ــرة أخــــــرى فــــي المــســتــقــبــل الــ ــ مـ
ــــوت. وســـبـــق أن خــفــضــت  ــرونــ ــ ــعـــوت أحــ ــديـ يـ
»موديز« في فبراير/شباط الماضي تصنيف 
إسرائيل للمرة الأولــى على الإطــاق، والذي 
تــم تــحــديــده عــنــد A2. وفـــي إبــريــل/نــيــســان، 
خفضت »ستاندرد آند بورز« تصنيف دولة 
الاحــتــال إلــى مستوى A+. وفــي أغسطس/

آب خفضت »فيتش« تصنيفها لإسرائيل من 
.A إلى +A

ديون أعلى كلفة على إسرائيل
ويـــــؤدي خــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي إلــى 
ارتـــفـــاع كــلــفــة ديــــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تــمــويــات وقــــروض جــديــدة لــاســتــمــرار في 
شـــن الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غــــزة ولــبــنــان، 
والــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة واســـعـــة مـــع إيــــران 
وفـــق مــراقــبــن. وفـــي لــقــاءات إســرائــيــلــيــة مع 
الاقــتــصــاديــن فـــي وكــالــتــي »ســـتـــانـــدرد آنــد 
بـــورز« و»مــوديــز« أعــرب كبار الاقتصاديين 
ــأن الــــزيــــادة  ــشـ فــــي الـــوكـــالـــتـــن عــــن قــلــقــهــم بـ

فاتورة الحرب 
على لبنان

ميناء مدينة 
حيفا، شمالي 

إسرائيل، 23 سبتمبر 
2024 )مناحم 

كاهانا/فرانس برس(

تترقب الأوساط الاقتصادية في إسرائيل خفضاً إضافياً للتصنيف الائتماني 
مع  شاملة  حرب  بنشوب  توقعات  وسط  أيام،  خلال  الاحتلال  لدولة 
على  الوحشي  العدوان  خلفية  على  إيران،  وربما  اللبناني  الله  حزب 

جنوب لبنان، الذي سماه جيش الاحتلال عملية »سهام الشمال«

وكالات التصنيف تحذر 
من ارتفاع فاتورة الحرب 

وهروب الاستثمارات

الحرب تضرب خطط 
»طيران حيفا« للانطلاق 

في موسم العطلات

حوافز صينية لتعزيز 
الاقتصاد تشمل ضخ 

سيولة بـ 141.8 مليار دولار

»سهام الشمال« 
سترتد على تصنيف 

إسرائيل الائتماني

منشاة لتخزين النفط والغاز في مقاطعة سيتشوان الصينية )Getty(مسافرون ينتظرون رحلات مغادرة في مطار بن غوريون، 2 سبتمبر/ أيلول )الأناضول(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتـــزايـــدة  أفــــســــدت الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة المـ
لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي عــلــى شــمــالــي فلسطين 
المــحــتــلــة، رداً عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
جنوب لبنان، خططاً لشركة طيران إسرائيلية 
ــن حــيــفــا،  ــــدة، بـــشـــأن تــنــظــيــم رحــــــات مــ ــديـ ــ جـ
العطلات  انطلاقتها من موسم  في  مستفيدة 
ــام، إذ تسبب الــقــصــف في   بــعــد أيــ

ّ
الـــذي يــحــل

إخــــراج ســمــاء الــشــمــال مــن الــخــدمــة بالنسبة 
لــلــرحــات الــجــويــة. جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
ألغت فيه الكثير من شركات الطيران العالمية 
رحلاتها إلــى مطار بن غــوريــون في تل أبيب 
ــرة الــنــقــل  ــ ــدار وزيــ ــ أيـــضـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن إصــ
الإســرائــيــلــيــة مــيــري ريــغــيــف، أمـــس الــثــاثــاء، 
تعليمات لسلطتي الطيران المدني والمطارات، 
أن  المفترض  المطار. وكــان من  باستمرار عمل 
الجديدة  الإسرائيلية  الطيران  شركة  تحصل 
»إير حيفا« على رخصتها خلال الأيام المقبلة، 
وكانت تأمل في إطلاق أول رحلة لها من مطار 
يبدو  التصعيد،  فــي ظــل  لــكــن  الـــدولـــي،  حيفا 
أنها ستضطر إلى تغيير خططها، وفق تقرير 
لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت أمـــس. وقــالــت 
الــشــركــة إنــهــا »أكــمــلــت جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات 
التشغيلي«.  لــلــنــشــاط  الـــازمـــة وهـــي جــاهــزة 
و»طيران حيفا« تأسست بهدف خدمة سكان 
الـــشـــمـــال وتـــســـيـــيـــر رحـــــــات جــــويــــة مــــن هـــذه 
المنطقة. ولكن في ظل التصعيد بين إسرائيل 

بكين ـ العربي الجديد

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، متأثرة 
بــالمــخــاوف مــن اتــســاع الــتــوتــرات فــي منطقة 
الشرق الأوســط، وكذلك بإطلاق الصين أكبر 
اقــتــصــادهــا. وصعد  حــزمــة تحفيز لإنــعــاش 
خــام برنت فــوق 74 دولاراً للبرميل مكتسباً 
نحو 21 سنتاً، كما اقترب خام غرب تكساس 

الوسيط الأميركي من 71 دولاراً للبرميل.
عدواناً  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  ويشن 
هو الأشرس على جنوب لبنان، فيما يكثف 
ــة لمـــواقـــع  ــيـ ــلـــه ضـــربـــاتـــه الـــصـــاروخـ ــــزب الـ حـ
عـــســـكـــريـــة ومـــنـــشـــآت إســـرائـــيـــلـــيـــة حــيــويــة، 
لاســيــمــا فـــي شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة. في 
الصيني  الشعب  بنك  محافظ  أعلن  الأثــنــاء 
بـــان جــونــغ شــنــغ عــن سلسلة مــن الــحــوافــز 
ما  أمــس،  الاقتصادية في مؤتمر في بكين، 
يــعــد أكــبــر تــحــرك مــن قــبــل صــنــاع السياسة 
الــنــقــديــة حــتــى الآن لــتــحــقــيــق هــــدف الــنــمــو 

وقــال شنغ  البالغ %5.  الــعــام  لهذا  السنوي 
ــاء الــصــيــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــــق مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـ وفــ
الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــســــلــــطــــات  إن  »شـــــيـــــنـــــخـــــوا«، 
ـــض نــســبــة الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي 

ّ
»ســـتـــخـــف

سعر  وستخفض  الرئيسي،  الفائدة  وسعر 
 
ّ
الــفــائــدة القياسي فــي الــســوق«. وأضـــاف أن
»نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها 
قــريــبــا جــــداً بــنــســبــة 0.5% مـــن أجــــل تــزويــد 
تبلغ  الأجـــل  طويلة  بسيولة  المالية  الــســوق 
نحو ألف مليار يوان« )حوالي 141.8 مليار 
دولار(. وأشار إلى أن البنك المركزي الصيني 

ســيــطــرح أدوات جـــديـــدة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
لدعم التنمية المستقرة لسوق الأوراق المالية. 
المالية  لــــأوراق  مقايضة  بــرنــامــج  وسيضع 
والـــصـــنـــاديـــق وشــــركــــات الـــتـــأمـــن لــلــحــصــول 
عــلــى الــســيــولــة مـــن الــبــنــك المـــركـــزي بــضــمــان 
الأصول. وأوضح أن البرنامج سيعزز بشكل 
كبير قدرة المؤسسات المذكورة في الحصول 
على الأمـــوال وزيـــادة حيازاتها مــن الأســهــم. 
وأضاف بان أن البنك المركزي سيطرح أيضا 
الإقـــراض لتوجيه  تسهيلات خــاصــة لإعـــادة 
الــبــنــوك لــتــقــديــم قــــروض لــلــشــركــات المــدرجــة 
ومــســاهــمــيــهــا الـــرئـــيـــســـيـــن لإعـــــــادة الـــشـــراء 

وزيادة حيازات الأسهم.
أيضا »بخفض  الصين ستقوم  أن  أعلن  كما 
العقاري  الرهن  قــروض  على  الفائدة  أسعار 
القائمة وتوحيد نسب الدفعة الأولى لقروض 
ــذا الأمــــر  ــ  هـ

ّ
الــــرهــــن الــــعــــقــــاري«. وأوضـــــــح أن

»سيدفع البنوك التجارية إلى خفض أسعار 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة الــحــالــيــة 
إلــى مستوى قــريــب مــن أســعــار الــفــائــدة على 
الــصــادرة حديثا«. وأشـــار المركزي  الــقــروض 
الصيني إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد 50 
مليون أســرة و150 مليون شخص، ما يقلل 
الــفــائــدة على الأســـر بمعدل نحو  مــن نفقات 

150 مليار يوان )21 مليار دولار( سنويا. 
ــد تــدعــم الــتــدابــيــر الــجــديــدة، الــتــي تشمل  وقـ
تــــعــــزيــــز إقــــــــــــراض الـــــبـــــنـــــوك لــلــمــســتــهــلــكــن 
والــشــركــات وخــفــض سعر الــفــائــدة الرئيسي 
ــزي،  ــركــ ــن جـــانـــب الـــبـــنـــك المــ قــصــيــر الأجــــــل مــ
النمو والطلب على الطاقة في أكبر مستورد 
ليانغ،  هــان تشونغ  وقــال  العالم.  فــي  للنفط 
ــانـــدرد  ــتـ ــــن« سـ ــيـــجـــي الاســـتـــثـــمـــار مــ ــتـــراتـ اسـ
بلومبيرغ  لوكالة  سنغافورة  في  تشارترد« 
الأمــيــركــيــة: »ســيــكــون هـــذا إيــجــابــيًــا للطلب 
الصيني. أسعار الفائدة المنخفضة ستصب 
فـــي صـــالـــح الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي«. ورفــعــت 
أخـــبـــار الـــحـــوافـــز الــصــيــنــيــة أســـعـــار الأســهــم، 

لاسيما بالنسبة لمطوري العقارات. 

وحزب الله المتوقع ان يتسع إلى حرب شاملة، 
طلبت ما تعرف بقيادة الجبهة الداخلية في 
الشركة تحويل أنشطتها  دولــة الاحــتــال من 
»بــشــكــل مـــؤقـــت« إلــــى تـــل أبـــيـــب، إلــــى حـــن أن 
يــســمــح الـــوضـــع بـــبـــدء الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
كما هو مخطط له من مطار حيفا. وبحسب 
الــخــطــة الأصــلــيــة لــلــشــركــة، كـــان مــن المــفــتــرض 
أن تقلع طائرات، قبل أسبوع، بأول رحلة من 
المحتلة،  فلسطين  )جــنــوب(  إيـــات  إلــى  حيفا 
ــيـــونـــان.  إلــــى جـــانـــب رحـــــات إلــــى قـــبـــرص والـ
ــــد مــؤســســي  ــال مــيــكــي ســـتـــراســـبـــرجـــر، أحـ ــ وقــ
الشركة ونائب مديرها التنفيذي، في مقابلة 
انطلاق  إن »تأجيل  مع »يديعوت أحرونوت« 
الـــرحـــات مــن جــانــب الــشــركــة ســيــكــون مكلفا 
للغاية... الطائرات موجودة بالفعل، والطواقم 
جرى تدريبها ويجب دفع الرواتب«. ولا تزال 
اضطرابات الطيران بعد اتساع نطاق الحرب 
مطار  مــن  الــرحــات  تنظيم  لتطاول  مستمرة 
بن غوريون أيضاً، بحسب موقع كالكاليست 
الإسرائيلي. وأعلنت شركة Wizz Air المجرية 
ــــس، إلــــغــــاء رحــاتــهــا  مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، أمــ
الــجــويــة عــلــى الـــطـــرق المــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل 

لليوم التالي.
وقـــالـــت الــشــركــة إن ذلـــك يــعــد تــأخــيــراً مؤقتاً 
لــرحــاتــهــا إلـــى جــانــب تــأخــيــر الـــرحـــات إلــى 
مــطــار عــمــان فــي الأردن، وإنــهــا على تواصل 
مع العملاء المتأثرين بالقرار، وإنها مستمرة 
ــورات الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي  ــ ــطـ ــ فــــي مـــراقـــبـــة تـ
المنطقة. وذلـــك على الــرغــم مــن إصـــدار وزيــرة 
ــيـــري ريـــغـــيـــف، أمــــس،  الـــنـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـ

تعليمات لسلطتي الطيران المدني والمطارات، 
باستمرار عمل مطار بن غوريون الدولي في 
تل أبيب، في ظل تصاعد العدوان على لبنان، 

وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
البريطانية  الــجــويــة  الــخــطــوط  ألــغــت  كــذلــك، 
إسرائيل  من  رحلاتهما  الإسبانية  وأيبيريا 
وإليها خلال اليومين المقبلين. وأعلنت شركة 
ــــا تـــأجـــيـــل رحــاتــهــا 

ً
الـــبـــولـــنـــديـــة، أيــــض  LOT

ــاء والــخــمــيــس  ــعــ إلــــى إســـرائـــيـــل لــيــومــي الأربــ
وألــــغــــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة 
الـــرحـــات المـــقـــررة، أمــــس. أمـــا شــركــة فيرجن 
المفترض  من  كــان  التي  البريطانية  أتلانتيك 
أن تستأنف رحلاتها اليومية، الأربعاء، بعد 
توقفها مع اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين 
عملياتها  اســتــئــنــاف  فــتــأجــل  المـــاضـــي،  الأول 
في إسرائيل حتى 27 الشهر الجاري، وعللت 
الــشــركــة قــرارهــا بــالــوضــع الأمــنــي فــي الشرق 

الأوسط وفي تقييم محدث للوضع أجرته.
وعلى خلفية الحرب المستمرة علقت الشركات 
الأميركية رحلاتها إلى إسرائيل لفترة طويلة. 
التي  إيرلاينز«،  »يونايتد  الشركات  ومن بين 
فــي إســرائــيــل حتى  إلـــى عملياتها  لــن تــعــود 
إشــعــار آخـــر، و»أمــيــركــان إيــرلايــنــز«، الــتــي من 
المـــقـــرر أن تــســتــأنــف عــمــلــيــاتــهــا فـــي إســرائــيــل 
ألــغــت شركة  فــي مـــــــارس/آذار 2025. وكـــذلـــك، 
إنــديــا« رحلاتها حتى  »إيــر  الهندية  الطيران 
المــقــبــل. وأوقــفــت  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول   24
ــزي جـــيـــت الــبــريــطــانــيــة مــنــخــفــضــة  ــ ــة إيــ ــركـ شـ
إبريل/  حتى  إسرائيل  إلــى  رحلاتها  التكلفة 
نيسان 2025 وأوقفت شركة كيه إل أم الناقلة 
الوطنية لهولندا، رحلاتها حتى 27 أكتوبر/ 
الــخــطــوط  ــــددت مــجــمــوعــة  تــشــريــن الأول. ومــ
رحلاتها  تأجيل  لوفتهانزا،  الألمانية  الجوية 
إلـــى إســرائــيــل حــتــى الـــرابـــع عــشــر مـــن الشهر 
بـــدأت الأســبــوع الماضي  أن  المقبل، وذلـــك بعد 
إلــى إسرائيل بعد  إلغاء رحلاتها  بالفعل في 
الـــنـــداء الآلــي  وقـــت قصير مــن تفجير أجــهــزة 

المحمولة »البيجر« في لبنان.

التوترات والصين ترفعان أسعار النفطسماء حيفا مغلقة... الحرب تعطل شركة طيران جديدة

الكبيرة المتوقعة في ميزانية الحرب. كما أن 
بالانخفاض  تتعلق  رئيسية  هناك مخاوف 
ــارات فــــي إســـرائـــيـــل،  ــمــ ــثــ ــتــ الـــكـــبـــيـــر فــــي الاســ
وخــاصــة فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، 

وزيادة غسل الأموال من إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت وكالات التصنيف 

الــذي سيجعل من  وارتــفــاع التضخم، الأمــر 
الصعب على إسرائيل الحصول على المزيد 
ــر تــكــلــفــة  ــثـ ــتـــي أصـــبـــحـــت أكـ مــــن الــــقــــروض الـ
بــالــنــســبــة لـــهـــا، فـــي حـــن أن تــمــويــل الــحــرب 
يــتــكــثــف ويـــصـــبـــح أكــــثــــر تـــكـــلـــفـــة. ويــــواصــــل 
إبريل/نيسان  منذ  الــصــعــود  المــوازنــة  عجز 

ــاؤلات حـــــول تــــشــــوه ســـوق  ــ ــسـ ــ الائـــتـــمـــانـــي تـ
قــالــوا إن »الاقــتــصــاد الإسرائيلي  بــل  العمل، 
ســيــواجــه صــعــوبــة فــي الــحــفــاظ عــلــى نفسه 
الآلاف من  مـــئـــات  دمــــج  المــســتــقــبــل دون  فـــي 
الإسرائيليين الآخرين في سوق العمل«. كما 
تم التعبير عن القلق بشأن تكاليف المعيشة 

الماضي، عندما بدأ يرتفع إلى 7% من الناتج 
المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ليزيد 
إلــى 7.6% فــي يــونــيــو/حــزيــران، و8.1% في 
يــولــيــو/تــمــوز، ثــم إلــى 8.3% فــي أغسطس/

آب، وفـــقـــا لأحـــــدث الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عن 
المــالــيــة. كــذلــك أظــهــرت بــيــانــات مالية  وزارة 

الاقتصادية  كالكاليست  صحيفة  أوردتــهــا 
مــن سبتمبر/ فــي وقــت ســابــق  الإسرائيلية 
أيلول الجاري، أن المؤسسات المالية العاملة 
ــوالًا  ــ ــــى الــــخــــارج أمــ فــــي إســـرائـــيـــل حـــولـــت إلـ
إلــــى نــحــو 151 مــلــيــار شــيــكــل )40.4  تــصــل 
بـــدايـــة أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــلــيــار دولار( مــنــذ 
لــم تكشف  مــســؤول كبير  وقـــال  الأول 2023. 
الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن هـــويـــتـــه: »فــي 
فــيــه حـــرب شاملة،  الـــذي ستندلع  الأســبــوع 
سيتم تخفيض التصنيف من قبل الشركتين 
)ستادرد آند بورز وموديز(، اللتين أحجمتا 
لــصــيــاغــة ميزانية  ذلـــك تحسباً  عــن  مــؤخــراً 

مسؤولة في إسرائيل«.

خفض الأجور وزيادة الضرائب
الإسرائيلية  المالية  وزارة  تطرح  الأثــنــاء  في 
وخفض  الضرائب  لــزيــادة  كثيرة  مقترحات 
رواتب  المقترح يطاول  التقشف  لكن  الإنفاق 
ــو مــا  ــ المـــوظـــفـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــمـــومـــي وهـ
ووفق  للكثيرين.  معيشية  بصعوبات  ينذر 
الوزارة فإنها تخطط لزيادة إيرادات موازنة 
2025 لخفض العجز إلى نحو 4% من الناتج 
المحلي الإجمالي عبر توفير ما يتراوح بين 
35 مليار و40 مليار شيكل )بين 9.3 مليارت 
من  غالبيتها  تأتي  دولار(،  مليارات  و10.6 
غلوبس  تقرير لصحيفة  الضرائب، بحسب 
ــتـــرحـــات زيـــــادة  ــقـ ــن بــــن المـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. مــ
الضريبة على أولئك الذين يكسبون أكثر من 
ألــف دولار( سنوياً   192.7( ألــف شيكل   721
من 3% على الدخل إلى 5%، مع إدراج الربح 
للاستثمار  السكنية  الشقق  بيع  عن  الناتج 
فــي احتساب الأربـــاح لغرض دفــع الضريبة 
الإضـــافـــيـــة. وهــــي خـــطـــوة تــســتــهــدف أيــضــا 
ــراءً، وســـتـــدر مـــا مجموعه  ــ الــطــبــقــة الأكـــثـــر ثــ

حوالي ملياري شيكل سنوياً، وفق الوزارة.
الإعــفــاء من ضريبة  إلغاء  المقترح  كذلك من 
القيمة المــضــافــة عــلــى الــســيــاحــة أي الإقــامــة 
ــا إلــى  فـــي الـــفـــنـــادق وتــأجــيــر الـــســـيـــارات ومــ
ذلــــك. وتــبــلــغ الإيــــــرادات الأســاســيــة مــن هــذه 
الــخــطــوة 2.5 مــلــيــار شــيــكــل، بــيــنــمــا بسبب 
ــه قــد يتم  الـــحـــرب، تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أنـ
قي  فقط  شيكل  مليون   750 نحو  تحصيل 
2025. وتخطط وزارة المالية أيضا لتخفض 
نــفــقــات الأجــــور فــي الــقــطــاع الــعــام بقيمة 3 
مـــلـــيـــارات شــيــكــل كـــل عــــام حــتــى عــــام 2028، 
وهو ما يتوقع أن يثير مخاوف عمالية من 
تسريح العمال وتجميد الأجور، وفق تقرير 

لصحيفة يديعوت أحرونوت.

تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لفرض ضريبة خاصة على البنوك عام 2026 
بسبب أرباحها المرتفعة، وذلك بعد استقطاع خاص فُرِضَ عليها في 
عامي 2024 و2025 بقيمة 2.5 مليار 
وهو  دولار(،  مليون   663.1( شيكل 
ما يثير اعتراضات القطاع المصرفي. 
وقال مسؤول كبير في أحد البنوك 
الكبرى لـ»يديعوت أحرونوت« إنّ من 
الحكومة  تنتهك  أن  المعقول  غير 
قضى  البنوك،  مع  صريحاً  اتفاقاً 
عامين  لمدة  استقطاعات  بفرض 
يمتد  أن  المقبول  من  ليس  فقط، 

ذلك إلى 2026.

ضريبة على أرباح البنوك

تحقيق

تضرب الحرب بين إسرائيل 
وحزب الله، استثمارات 

إسرائيلية جديدة بالطيران 
المدني، وتخرج سماء 

شمالي فلسطين 
من الخدمة
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رؤية

عبد التواب بركات

وحتى   1948 سنة  فــي  تأسيسه  منذ  الإســرائــيــلــي  الجيش  حظي 
هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بالاحترام والثقة والتقدير 
ــت الأنظمة  إلـــى حــد الــتــقــديــس داخـــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي. وروجــ
الإسرائيلي  الجيش  بأن  تقول  التي  الصهيونية  الأسطورة  العربية 
لا يقهر، وذلك لتبرير هزيمة سبعة جيوش عربية في حرب 1948، 
وحرب الأيام الستة في سنة 1967، واجتياح لبنان في سنة 1982، 
والاغتيالات المتسلسلة التي وقعت في بيروت وتونس ودبي وأثينا 

وعنتيبي في أوغندا، وكذلك فعلت آلة الدعاية الصهيونية.
والعقيدة  الاستراتيجية  برنامج  مدير  وهو  كوهين،  رافائيل  يقول 
العريقة  البحثية  رانــد  التابع لمؤسسة  الجوية  الــقــوات  مــشــروع  فــي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إن فــي مــطــار بــن غـــوريـــون مــتــجــرا للهدايا 
هليكوبتر  وطــائــرة  دبــابــة  عليها صـــورة  مــرســومــة  قمصانا  يبيع 
تقلقي..  لا  »أميركا  يقول  وعليها شعار  مقاتلة  وأخــرى  هجومية 
تتلقى  فإسرائيل  السخرية،  في  غــارق  والشعار  إسرائيل خلفك«. 
مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة مليارات 
دولار سنويا، والطائرة المقاتلة من طراز إف 16 وطائرة الهليكوبتر 
من طراز أباتشي المرسومة على القمصان التي تباع في مطار بن 

غوريون ومتاجر إسرائيل كلتاهما من صنع الولايات المتحدة.
وفق كوهين، شعار القمصان يجسد تقديس المجتمع الإسرائيلي 
للجيش. وهو تقديس ناجم عن مزيج من القومية والإيمان العميق، 
تقهر. ويفصح  التي لا  العسكرية  بقوته  كــان في غير محله،  وإن 
عن عقد غير معلن مؤداه أنه رغم من كل الاضطرابات والفوضى 
الموجودة حاليا في المجتمع وفي السياسة الإسرائيلية، فإن الجيش 
حاضر دائم للحفاظ على أمن المواطنين. في سنة 2019، وبحسب 
الاستطلاع الذي يجريه معهد الديمقراطية الإسرائيلي سنويًا، فإن 
أكثر من 90% من الإسرائيليين اليهود عبروا عن »ثقة كبيرة جدا 
أو كبيرة« في جيش الدفاع الإسرائيلي. وعندما تراجعت هذه الثقة 
المــغــرورون  إلــى 78% فــي استطلاع عــام 2021، قلل قــادة الجيش 
التي يجريها  الــرأي  من نتائج الاستطلاع، وزعموا أن استطلاعات 
الجيش لا تجد انخفاضا في ثقة الشعب، ولكن الجيش لا ينشر 
نــتــائــج تــلــك الاســتــطــاعــات.  ومـــن صـــور الــتــقــديــس غــيــر المــبــرر، أن 
الرتب العليا في ذلك الجيش تحظى بالشهرة في إسرائيل، وغالبا 
مــا تــدخــل الــســيــاســة بــعــد تــقــاعــدهــم مــن الــخــدمــة. وتــبــث الــجــنــازات 
العسكرية على الهواء مباشرة. ويلتزم الإسرائيليون بلحظة صمت 
في يوم ذكرى القتلى، بدلا من أن يكون يوما لحفلات الشواء، كما 

هو الحال في الولايات المتحدة، وفق كوهين.

قدرات عسكرية واقتصادية
يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 17 بين الجيوش الأقوى في العالم، 
بعد الإيراني الذي يحتل المرتبة 14، والمصري الذي يحتل المرتبة 
15، وفقاً لتصنيف غلوبال فاير باور لأقوى الجيوش في العالم 
لعام 2024. فهو يمتلك أكثر من 2200 دبابة، و530 مدفعا، و339 
وأف  أف 16  نوعي  طائرة مقاتلة، منها 309 طائرات هجوم من 
أباتشي، و5 غــواصــات، و49  35، ومروحيات هجومية من طــراز 
المتقدمة  المسيرات  من  كبيرا  عــددا  ويمتلك  بحرية.  قتال  سفينة 
أسباب  أحــد  جــو.  أرض  بصواريخ  والهجوم  والتجسس  للرصد 
تقديس الإســرائــيــلــي الــجــيــش، أنــه مــصــدر الــثــروة وبـــاب الوجاهة 
المحلي  ناتجها  مــن  نسبة ضخمة  الــدولــة  تــوجّــه  إذ  الــســيــاســيــة، 
الخمسينيات  في  من %10  النسبة  ارتفعت  العسكرية.  للنفقات 
إلى 20% في سنة 1968. وبعد حرب 1973، وصلت إلى 31% من 
ناتجها المحلي. وبحلول الثمانينيات، كان 50% من القوى العاملة 
البحث  ويحصل  العسكرية.  الصناعة  في  منخرطا  الإسرائيلية 
والتطوير في القطاع العسكري على نحو 65% من النفقات العامة، 
مقارنة بنسبة 13% للصناعات المدنية. ويستحوذ الجيش على 
حصة كبيرة من كعكة صناعة التكنولوجيا العالية، وهي تشكل 
فرص  من   %14 نحو  وتؤمن  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %18
العمل. لذلك، يشارك جميع المواطنين الإسرائيليين اليهود باعتزاز 
وفــخــر فــي الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة، ويــســتــمــر الإســرائــيــلــي 
على قــوة الاحتياط حتى سن الأربــعــن. صـــادرات الأسلحة، هي 
الــصــادرات  من  وتمثل %25  الإسرائيلي،  الجيش  مفاخر  إحــدى 
مصدر  أكبر  ثامن  بوصفها  إســرائــيــل  وتستحوذ  الإسرائيلية. 
للأسلحة في العالم في سنة 2014 ولمدة 4 سنوات، على نسبة %3 
العالمية. وليس خافيا أن سر رواج سوق  من صــادرات الأسلحة 
أن إسرائيل تجرب قوة فتك أسلحتها على  الإسرائيلي،  السلاح 
المدنيين في قطاع غزة بمثابة فئران تجارب، وتصور هذه الهمجية 
وبعد  المجرمة.  الأسلحة  لتلك  الدعاية  في  وتستخدمها  بالفيديو 
أسواقها  العربية  الـــدول  فتحت   ،2020 فــي سنة  أبــراهــام  اتفاقية 
الأسلحة  وقــفــزت صــــادرات  الإســرائــيــلــيــة،  والمــســيــرات  للأسلحة 

الإسرائيلية إلى 12.5 مليار دولار.

دعم أميركي وجودي
مليار  مــن 158  أكــثــر  عــامــي 1949 و2022،  بــن  إســرائــيــل،  تلقت 
دولار من المساعدات المالية الأميركية. وهي أكبر متلق للمساعدات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، حــيــث تــلــقــت مــنــذ عــــام 1948 مــســاعــدات 
وفــي سنة 2023 وقعت إسرائيل حزمة  مليار دولار،  بقيمة 263 
مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 3.8 مليارات دولار 
بما هي جزء من صفقة بقيمة 38 مليار دولار خلال 10 سنوات. 
وتمثل هذه المساعدات 40% من ميزانية الجيش، وكل المشتريات 
العسكرية.  بعد أسبوع من هجوم حماس، صوّت مجلس الشيوخ 
الأميركي لصالح قرار قدمه الرئيس جو بايدن يقضي بتخصيص 
الــولايــات  وقــدمــت  مليار دولار مساعدات عاجلة لإســرائــيــل.   14.1
المتحدة 599 صفقة مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 23.8 مليار 
دولار، تشمل الطائرات المقاتلة من طراز أف 35 وسترايك، وطائرات 
الهليكوبتر المتخصصة في الرفع الثقيل؛ وناقلات التزود بالوقود 
الأميركي. وفي  الدفاع  بيانات وزارة  الذكية، وفق  والقنابل  الجوي؛ 
الأسبوع الثاني للعدوان، قام بايدن بزيارة إسرائيل على متن طائرة 
لرئيس  ــارة  زيـ أول  فهي  دلالـــة سياسية،  ذات  ــارة  زيـ وهــي  حربية. 
الحرب، وقال  الحرب، وتــرأس مجلس  أميركي لإسرائيل في وقــت 
علنا، »أنا صهيوني، وأردت أن أكون هنا لكي يعرف شعب إسرائيل 
وشعوب العالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وإنه لو 

لم تكن هناك إسرائيل لعملنا على إقامتها«. 

عن البنية الاقتصادية 
والعقائدية لجيش إسرائيل

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



معتز الفجيري

ــامـــون  ــيـــن، ومـــحـ ــافـ ــة الـــصـــحـ ــابـ ــقـ عــــبّــــرت نـ
ــيــــع  وحــــقــــوقــــيــــون، فـــــي مــــصــــر فـــــي الأســــابــ
القليلة الماضية عن رفضهم مشروع قانون 
على  حالياً  المــطــروح  الجنائية  ــراءات  ــ الإجـ
البرلمان، لما يمثله من إهدار خطير لمقومات 
ــانـــون والــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة. كـــان  ــقـ حـــكـــم الـ
الحوار الوطني قد أعلن بعد عدة جلسات 
المنهجي  الاستخدام  تحجيم  بشأن  رؤيته 
أخذت  السلطة  أن  إلا  الاحتياطي،  للحبس 
ــانـــون  ــــروع قـ ــــشـ ــــت مـ ــــرحـ ــىً آخـــــــر، وطـ ــحـ ــنـ مـ
تنسيق  أو  مــنــاقــشــة  دون  مـــن  الإجــــــــراءات 
إذ يعبّر طرح  الوطني.  الــحــوار  مع أعضاء 
ــدم اكــــتــــراث الــســلــطــة  ــ ــذا المــــشــــروع عــــن عـ ــ هـ
وانفصال  الــحــوار،  هــذا  بنقاشات  القائمة 
ــه.  ــاتـ ــن مـــخـــرجـ ــ أجـــنـــدتـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـ
وطبقاً لتحليلات قانونية رصينة، نشرها 
محامون بــارزون داخل مصر، فإن مشروع 
القانون المقدّم من الحكومة يتعدّى، بشكل 
ــاع وضـــمـــانـــات  ــقـــوق الــــدفــ ــارخ، عـــلـــى حـ ــ ــ صـ
المحاكمة العادلة وحقوق المتهم المقرّرة في 
الأجهزة  الدستور، ويوسّع من صلاحيات 
الأمنية في التدخل في الحريات الشخصية 
على  القضاء  رقابة  من  ويحدّ  للمواطنين، 
الــصــاحــيــات الـــواســـعـــة لــأجــهــزة الأمــنــيــة 
وأعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة. يتيح المــشــروع، 
على سبيل المثال، للسلطات اتخاذ إجراءات 

هيثم أبو الغزلان

لـــم تــكــن تــأثــيــرات عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 
الـــتـــي نــفــذتــهــا كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الــديــن 
لحركة حماس،  العسكري  الجناح  القسام، 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
تــاهــا من  فــمــا  ــيّـــة ومــــحــــدودة،  آنـ  ،)2023(
عــــــدوان مــســتــمــر، وحـــــرب إبـــــــادة، وصــمــود 
نهي 

ُ
ت أن  تكاد  مستمرّة  ومقاومة  شعبي، 

 فــي مــســارات 
ً

ــحــدِث تــحــوّل
ُ
عــامــا، جعلها ت

الصراع ضد »إسرائيل«. وتزايدت تأثيرات 
ــة فـــــي المـــجـــالـــن  ــ ــحـ ــ ــواضـ ــ هـــــــذا الــــــصــــــراع الـ
ــان مـــن تمظهراته  الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وكــ
دخـــول جبهات الإســنــاد فــي جــنــوب لبنان 
لت 

ّ
بِعَ ذلك من تطورات، تمث

َ
واليمن... وما ت

بــالــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل، وصـــــولًا إلــــى تــزايــد 
التحذيرات من الانزلاق إلى حربٍ إقليمية. 
بعد  والتصعيد  الــتــوتــر  حـــدّة  وتــصــاعــدت 
الله  القيادي فــي حــزب  اغتيال »إســرائــيــل« 
فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  ورئــيــس 
إسماعيل هنية في طهران، ثم عملية تفجير 
لــبــنــانــيــة مختلفة،  »الــبــيــجــر« فـــي مــنــاطــق 
اعــتــداءات نجم  وتاليا استباحة لبنان في 
عنها سقوط نحو خمسمائة شهيد في يوم 
واحد، ما زاد من تعقيدات المشهد، وزيادة 
مُـــراهـــنـــة بــعــضــهــم عــلــى أن يـــقـــود هــــذا إلــى 
الاحتلال  الــرفــض ومقاومة  مــن  فتح مسار 
المنطقة، قد  الصهيوأميركية في  والهيمنة 
الكرامة  أولــى بشائرها عملية معبر  تكون 

التي نفذها الأردني ماهر الجازي.
ة نـــتـــائـــج مـــعـــركـــة طـــوفـــان  لا يـــمـــكـــن قـــــــــراء
الأقصى وما تبعها من عدوانٍ وإبادةٍ ضد 
دّي 

َ
ؤ

ُ
ة، وما ست

ّ
الفلسطينيين في قطاع غــز

إليه من نتائج ترسم الواقع والمستقبل، من 
دون قــراءة لــأحــداث والأهـــداف وتطورها، 
ــى مـــآلاتـــهـــا المـــتـــوقـــعـــة لمــخــتــلــف  ــ وصـــــــولًا إلـ
شكّل معركة طوفان 

ُ
الأطراف الفاعلين.  ست

معالم  سيرسم  تاريخياً  منعطفاً  الأقصى 
الــشــرق الأوســـط مــن جــديــد، بحسب تعبير 
ــاتــــب الأمــــيــــركــــي تـــومـــاس  ــكــ اســـتـــخـــدمـــه الــ
قاله رئيس  فريدمان، ويتلاقى ذلــك مع ما 
نــتــنــيــاهــو، حين  بــنــيــامــن  ــتـــال  وزراء الاحـ
تـــوعّـــد بتغيير وجـــه الـــشـــرق الأوســـــط. أمــا 
الــفــعــل الــفــلــســطــيــنــي فــقــد تـــبـــدّى مـــن خــال 

علي أنوزلا

الأحداث المتلاحقة بسرعة قياسية وبوتيرة 
التي  مسبوقة  غير  تصاعدية  دراماتيكية 
ــرّاء  تــشــهــدهــا فــلــســطــن المــحــتــلــة ولــبــنــان جـ
منذ سنة،  المــتــواصــل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
والذي دخل مرحلة السعار الجنوني أخيراً، 
مــع مــا يخلفه مــن مــجــازر بشعة وإبــــادات 
جماعية رهيبة يذهب ضحاياها مدنيون 
أغلبهم من الأطفال والنساء، كما شهدنا في 
الصهيونية  الحرب  آلة  أكبر هجوم تقوده 
على لبنان الاثنين الماضي، وذهب ضحيته 
نحو 500 شهيد وأكثر من 1700 جريح في 
ت فيه إسرائيل أكثر من 1200 

ّ
يوم واحد شن

غـــارة على لــبــنــان، فــي سابقة فــي الــحــروب 
العالم منذ سنوات،  لم يشهدها  المعاصرة 
من دون أن ننسى جرائم المجرم الصهيوني 
ة الجريحة، حينما قتل جيشه 

ّ
نفسه في غز

»الأخــــاقــــي« نــحــو 500 شــهــيــد فـــي قصف 
أكتوبر/  في  ة 

ّ
غــز في  المعمداني  مستشفى 

... كل هذه  تشرين الأول من العام الماضي، 
التطورات، وبالرغم من فظاعتها ومآسيها 
ومخاطرها على مستقبل المنطقة، يجب ألا 
تنسينا الوقوف عند أفعالٍ خطيرة أقدمت 
عليها المؤسسة الصهيونية بكل أجهزتها 
السياسية والأمنية والعسكرية وداعميها 
الـــغـــربـــيـــن. ويــتــعــلــق الأمــــــر هـــنـــا بــمــجــزرة 
فما  تــوكــي«.  »البيجر« و»ووكـــي  تفجيرات 
أيـــلـــول  يـــومـــي 17 و18 ســبــتــمــبــر/  حـــصـــل 
الـــجـــاري فــي لــبــنــان جــريــمــة لا تــقــل فظاعة 
وبـــشـــاعـــة عـــن أحــــــداث »11 ســبــتــمــبــر« في 
التفجيرات وقعت في  أن هذه  أميركا، ولو 
بلد آخــر غير عــربــي أو إســامــي، أو لــو أن 
ــان يــقــف وراءهـــــا عــربــي أو إســامــي،  مـــن كـ
لشهدنا قيام حلف عالمي مثل الذي دعا إليه 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، لشن 

حربه المدمّرة ضد ما وصفه بـ »الإرهاب«.
البريطانية،  »الــغــارديــان«  وصفت صحيفة 
بسبب  مصداقيتها  مــن  الكثير  فقدت  التي 
تــغــطــيــتــهــا المــــنــــحــــازة فـــــي بـــــدايـــــة الـــحـــرب 
ة، عــلــى اســتــحــيــاء تلك 

ّ
الإجـــرامـــيـــة عــلــى غـــــز

الجرائم الإسرائيلية في لبنان  بأنها »غير 
قانونية وغير مقبولة«!، لكنها ذكرتنا بأن 
مثل هذه الأفعال الإجرامية أقدم عليها قبل 
والفاشيون  ألمانيا  في  النازيون  الصهاينة 
خة 

ّ
في إيطاليا واليابان بنشر أجسام مفخ

لاصـــطـــيـــاد المـــدنـــيـــن وتـــفـــخـــيـــخ ســـمـــاعـــات 
الهاتف، بل وحتى الغليون، من أجل القتل 
العشوائي لأكبر عدد من المدنيين، تماماً كما 
من  شحنة  خوا 

ّ
فخ عندما  الصهاينة  فعل 

أكثر من خمسة آلاف جهاز اتصال لاسلكي، 
وفجّروها دفعة واحدة من دون مبالاة بمكان 
وجودها أو مراعاة من كان يحملها مخلفة 
نحو 40 شهيدا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، 
أغلبهم من المدنيين. لكن رد فعل العالم على 
أربعينات  في  والفاشيين  النازيين  تفخيخ 
ــقـــرن المـــاضـــي أجـــهـــزة مــدنــيــة لاســتــهــداف  الـ

عبد اللطيف السعدون

بــعــد كـــل الــــذي حــــدث، وبــعــد كـــل مـــا يــعــدنــا 
أصابت  أن  وبــعــد  بفعله،  التاريخي  الــعــدو 
شظايا غزوة »البيجر«، ثم استباحة لبنان 
وســـقـــوط نــحــو خــمــســمــائــة شــهــيــد فـــي يــوم 
واحد، كل ما يمكن أن يشكل ضابطا لحرب 
ــاحـــت كـــل قـــواعـــد الاشــتــبــاك  مــــحــــدودة، وأطـ
ــاهــا، 

ّ
الــتــي قــيــل لــنــا إن إســرائــيــل لــن تــتــخــط

ولا  ــيــــركــــا  أمــ لا  أن  ــا  ــنـ لـ تـــكـــشـــف  أن  ــد  ــعــ وبــ
غيرها قادرة على أن توفر قوة ردعٍ للدولة 
العبرية، وأن توقفها عند حدّها، بل ولأن لا 
 أن توقف حرب 

ً
أميركا ولا غيرها تريد فعلا

الإبــــــادة الــتــي تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل ضــدّنــا، 
نتنياهو  قــال  أن  وبــعــد  لفعلت،  أرادت  ولــو 
كــلــمــتــه الأخـــيـــرة إن عــمــلــيــة تــغــيــيــر منطقة 
الــشــرق الأوســـط قــد بـــدأت، بعد هــذا كله آن 
لــنــا أن نــطــرح أسئلتنا الــصــعــبــة عــلــى أهــل 
المــنــطــقــة، ونــحــن نــعــرف مــقــدّمــا أن لا إجــابــة 
ما  لكننا نقول  الحاضر،  شافية عليها في 
خلي مسؤوليتنا، ونمارس 

ُ
نريد قوله كي ن

»أضــعــف الايــمــان«، وذلــك هــو حسبنا. لمــاذا 
تفعيل  إلــى  »الرسميون«  العرب  يتداعى  لا 
ســـاح الــنــفــط والمــقــاطــعــة الــتــجــاريــة بــوجــه 
الــقــوى الــفــاعــلــة فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي التي 
تمتلك الــحــول والــطــول فــي ردع إســرائــيــل، 
لكي تجبرها على ايقاف حرب الإبادة التي 
تــشــنــهــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ولــكــي تــوقــف 
والمنطقة،  لبنان  باتجاه  توسيعها  خطط 
الخاطئة في  أســرى حساباتنا   

ّ
ولمــاذا نظل

إمكانية أن تقوم بيننا وبين العدو علاقات 
ــر إمــكــانــيــة  ــ طــبــيــعــيــة، بـــعـــد أن ســقــطــت آخـ
ب المنطقة حرباً لا تبقي ولا تذر. 

ّ
 يجن

ٍّ
لحل

وبحسابات »أضعف الإيمان«، لماذا لا تبادر 
دول عربية شاءت، في زمن سابق، أن تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية 
تحت وطــأة ظــروف وأقــــدار، ولا نقول أكثر 
من ذلك، لماذا لا تبادر لقطع تلك العلاقة بعد 

أن جرى ما جرى، وصار بنا ما صار؟ 
لماذا لا تتكرّم حكومة محمود عبّاس، وتعمل 
بــإخــاص وفــاعــلــيــة عــلــى تــوحــيــد الفصائل 
موقفها  فــي  النظر  تعيد  وأن  الفلسطينية، 
مـــن حــركــة حـــمـــاس، وتــســعــى إلـــى بــنــاء ثقةٍ 
لمــاذا لا تراجع  المقابل،  متبادلةٍ معها. وفــي 
قيادة »حماس« نفسها، وتمارس نقداً ذاتياً 
ــبــدي 

ُ
وت حـــدث،  مــا  تقييم  لمسيرتها، وتعيد 

مــــرونــــة تـــجـــاه كــــل الأطــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وصــــولًا إلـــى حـــوار هــــادف، ولــوضــع تصوّر 
ة، ومــســتــقــبــل القضية 

ّ
ــز ـــ مــمــكــن لمــســتــقــبــل غـ

الفلسطينية ككل، بعد أن بلغ السيل الزبى، 
واشتدّت الغائلة على القوم؟   

ــــوت دمـــشـــق خـــافـــتـــا، وهـــي  ــبـــدو صـ ــاذا يـ ــ لمــ

ــم »مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة«، فــي  إحــــــدى عــــواصــ
مــواجــهــة مــا يــحــدُث فــي فلسطين ولــبــنــان، 
وحتى في الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة 
عــلــى أراضــيــهــا، وهـــي تكتفي فــي كــل مــرّة 
ــرد في  ــ  فـــي الـ

ّ
ــاء احــتــفــاظــهــا بـــالـــحـــق ــادّعــ بــ

دام حكم  ما  أنــه  المناسب، والظاهر  الوقت 
دولية  برعاية  ومصاناً  محفوظاً  العائلة 
فإن »الوقت المناسب« لم يجئ، ولن يجيء.

ــاذا لا  ــ ــ ــؤال الأخــــطــــر والأهـــــــــم: لمـ ــ ــسـ ــ يـــبـــقـــى الـ
تـــتـــحـــرّك إيــــــران ســـيـــدة »مـــحـــور المـــقـــاومـــة« 
وقـــــائـــــدة »وحــــــــدة الــــســــاحــــات« نـــحـــو أخـــذ 
المــبــادرة فــي مواجهة إســرائــيــل، وهــي التي 
ــى عليها 

ّ
ة فــأخــلــفــت، نــتــمــن

ّ
وعــــدت أهـــل غــــز

ذلك، وإن كنا نعرف أنها فعلت منذ انطلاقة 
»طوفان الأقصى« كل ما يمكنها فعله كي 
ب المواجهة، وتودّدت إلى الأميركيين، 

ّ
تتجن

ــم عــــبــــر وســـــــطـــــــاء، وعــــرضــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاوضـ وفـ
مــســاعــيــهــا الـــســـلـــمـــيـــة، واعــــتــــرف الــرئــيــس 
ــأن بــــاده  ــ ــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان بـ ــرانـ ــ الإيـ
مارست ضبط النفس. وإلــى ذلك أيضا ما 
قــالــه الــقــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري محسن 
ــزوة الــبــيــجــر، إن سياسة  رضـــائـــي، بــعــد غــ
ب الدخول في الحرب، و«لا 

ّ
المرشد هي تجن

نــريــد حـــربـــا، ولــســنــا مـــن دُعـــاتـــهـــا«، لكنها 
أوكلت رجال مليشياتها في لبنان والعراق 
كي يخوضوا الحرب نيابة عنها، لقناعتها 
بــأن مهمّة كــهــذه لا تمثل خــســارة لــهــا، ولا 
تشكّل خطراً وجودياً عليها، ولذلك نراها 
لــم تــتــحــرّك حــتــى عــنــدمــا وصــلــت إســرائــيــل 
إلــــى عــقــر دارهــــــا بــاغــتــيــال رئـــيـــس المــتــكــب 
هنية،  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي 

وهي تستضيفه في عاصمتها. 
وعلى سبيل تذكير من يهمّه الأمر، مواجهة 
ــيـــل لا تـــدخـــل فـــي حــســابــاتــهــا  ــران إســـرائـ ــ ــ إيـ
أهــداف  ثلاثة  فــي  المحسوبة  الاستراتيجية 
الفقيه«،  ولايـــة  »دولـــة  نظام  رئيسة: حماية 
وإنجاز مشروعها الإقليمي العرقي الطائفي 
ــفـــاق مع  المــــعــــادي لـــلـــعـــرب، وســعــيــهــا إلــــى اتـ
مــن الحصول على  أميركا والــغــرب يمكّنها 
القنبلة الــنــوويــة ثــالــثــا. ولــكــن، ثــمّــة »لــكــن« 
كبيرة، لقد دخل حزب الله الحرب المباشرة 
بكل قدراته مُجبرا بعد الانتكاسة المرّة التي 
سبّبتها له غزوة البيجر، والتي اعترف بها 
أمينه العام حسن نصر الله نفسه. ... عند هذا 
المنعطف الصعب، تتجه الأنظار نحو إيران، 
ط له نتنياهو 

ّ
إذ لا بد لها أن تواجه ما يخط

في جعل اللحظة الماثلة فاصلة ومصيرية، 
وإذا ما تنكبت إيران عن الفعل هذه المرّة، لن 
تخسر العالم فحسب، إنما ستخسر نفسها 
أيضاً، وستتذكّر عندها أنها أكلت يوم أكل 

الثور الأبيض!
)إعلامي عراقي(

احترازية، مثل المنع من السفر مدة طويلة 
مــن دون رقــابــة مــن الــقــضــاء، ويتيح تنفيذ 
التحفظ على الأموال والممتلكات الناتج من 
انتظار صــدور  دون  مــن  الغيابية  الأحــكــام 
حــكــم قــضــائــي نــهــائــي بــعــد حــضــور المتهم 

وإبداء دفاعه. 
وعــلــى قـــدر أهــمــيــة الـــوقـــوف ضــد مــشــروع 
القانون، لا بد أيضاً من التذكير بأن معظم 
ــتـــردد بـــشـــأن الــقــانــون  الـــتـــخـــوّفـــات الـــتـــي تـ
فعلياً  المطبقة  المــمــارســات  تمثل  المــطــروح 
في البلاد على مدار أكثر من عشر سنوات، 
ــم الـــضـــمـــانـــات الـــــــــواردة فــــي الـــدســـتـــور  ــ رغـ
والــــقــــوانــــن الـــحـــالـــيـــة. ويــــهــــدف مـــشـــروع 
القانون، بالأساس، إلى إضفاء مشروعية 
عــلــى تــلــك المــمــارســات. ورغـــم خــطــورة نقل 
بعض الصلاحيات من القضاة إلى أعضاء 
من  نقل صلاحيات  من  أو  العامة  النيابة 
الأمنية من  الأجهزة  أعضاء  إلى  الجهتين 
الناحية النظرية، فإن ذلك لا يمثل جديداً 
في السياق الحالي الذي مورست فيها كل 
)وإرادة(  عين  تحت  والجرائم  الانتهاكات 
بتفويض  ســواء  العامة،  والنيابة  المحاكم 

من القانون أو بخلاف القانون. 
يــتــمــثــل جــوهــر مــشــكــلــة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة 
بين  الضمني  بالتحالف  حــالــيــا  مــصــر  فــي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، أعــضــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
الثلاثة لأي نظام  الأعــمــدة  والمحاكم، وهــي 
للعدالة الجنائية، على تسهيل عمل وإعادة 

إبــداء  آب 2020 على خلفية  فــي أغسطس/ 
إلى  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  آراء 
لــلــوطــن. الأمــر  اتــهــامــه بالعمالة والــخــيــانــة 
ــادر عــــن مــحــكــمــة  ــ ــــر صــ نــفــســه فــــي حـــكـــم آخـ
القضاء الإداري في ديسمبر/ كانون الأول 
التعسفي  الفصل  فيها  وأيـــدت   ،2021 عــام 
للفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكــد من 
مشاركتهما  نتيجة  التمثيلية  المهن  نقابة 
فــي أنــشــطــة حــقــوقــيــة مــع مــنــظــمــات حقوق 

ــا والـــولايـــات  ــ ــان المــصــريــة فـــي أوروبــ الإنـــسـ
ــم تــتــحــرّك الــنــيــابــة الــعــامــة في  المــتــحــدة. ولـ
الــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الاخـــتـــفـــاء الــقــســري، 
رغــم تــقــدّم الأهــالــي عــادة بشكاوى متكرّرة 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــابــســات 
اختفاء أبنائهم.  على سبيل المثال، تحدّثت 
أخيها  اختفاء  عن  مصرية  محامية  أخيراً 
أحــمــد حــســن مصطفى أكــثــر مــن ألــفــي يــوم 
القاهرة  أحــد شـــوارع  فــي  منذ قبض عليه 
من دون أي تحرّك من النيابة العامة، رغم 
تــقــديــم بــاغــات مــتــكــرّرة إلـــى الــنــائــب الــعــام 
د قرارات  جدَّ

ُ
منذ 2019. من ناحية أخرى، ت

بقرارات  كثيرين  ضد  الاحتياطي  الحبس 
ــاء مـــــدة حــبــســهــم  ــهـ ــتـ ــن الـــقـــضـــاة، رغـــــم انـ مــ
الاحـــتـــيـــاطـــي، كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــه الـــقـــانـــون 
الــحــالــي، مــثــل اســتــمــرار حــبــس الأكــاديــمــي 
أحمد التهامي والناشط السياسي شريف 
ــرارات المــحــاكــم بوضع  ــ الـــروبـــي. كــذلــك إن قـ
مــصــريــن، بــيــنــهــم إعـــامـــيـــون وحــقــوقــيــون 
وسياسيون على قوائم الإرهــاب لسنوات، 
ــرارات مـــن تــداعــيــات  ــ ــقـ ــ بــمــا تــحــمــلــه تــلــك الـ
جسيمة على حياتهم اليومية، وتصرّفاتهم 
فــي مــمــتــلــكــاتــهــم، وحــريــة تــنــقــلــهــم، تستند 
فقط إلى تحريات الأجهزة الأمنية من دون 
تــقــديــم أدلــــة مــلــمــوســة تــشــيــر إلـــى انــخــراط 
المشاركة  أو  إرهابية  تنظيمات  في  الأفـــراد 
في أعمال عنيفة. عــاوة على أن كثيراً من 
الوصول  ترقب  أو  السفر  مــن  المنع  ــرارات  قـ

السياسيين  مــن   
ٌ

بــهــا آلاف ــهــدف 
ُ
اســت الــتــي 

خذت من خلال النيابة العامة والقضاة.      
ُّ
ات

كشفت إحدى سوابق المحاكمات الجنائية 
الشهيرة لأعضاء النظام الألماني النازي في 
نورمبرغ عام 1947، والمعروفة »بمحاكمة 
الــقــضــاء« أو »قــضــيــة الــعــدالــة«، عــن آلــيــات 
ــانـــونـــي والــقــضــائــي  ــقـ ــام الـ ــظـ ــنـ تـــحـــويـــل الـ
لخدمة نظام استبدادي وقمعي، وإضفاء 
مشروعية لما يرتكبه من جرائم. وقد ركّزت 
تلك المحاكمة على القضاة والمسؤولية في 
الــذي ساهم في  الألماني  القضائي  النظام 
النازي. وما  تنفيذ سياسات نظام الحكم 
كان للقمع والانتهاكات المنهجية لحقوق 
الإنسان أن تستفحل بهذا الشكل في مصر 
أو  مــن دون مباركة  عــام 2013  منذ نهاية 
تــغــطــيــة مــــن الأجـــنـــحـــة المــخــتــلــفــة لــلــنــظــام 
القضائي في البلاد وبالمخالفة لنصوص 
والـــدســـتـــور  الـــقـــوانـــن  نـــصـــوص  روح  أو 
ــة مــــشــــروع قـــانـــون  ــاومـ ــقـ الـــقـــائـــم. تــبــقــى مـ
ــراءات الــجــنــائــيــة المــوجّــهــة بــالأســاس  ــ الإجــ
ضد العدالة مسألة ضرورية وواجبة، لكن 
الأفــراد وسلامتهم  العدالة وحرية  ضمان 
فــي مــصــر حــالــيــا ستظل مـــهـــدّدة مــن دون 
تـــوافـــر رغـــبـــة وإرادة ســيــاســيــة مـــن أعــلــى 
مــســتــويــات الــحــكــم، وفــــي إطــــار ضــمــانــات 
الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وحــمــايــة مهنية 

أجهزة السلطة القضائية واستقلالها. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

ــز الـــديـــن  ــام لـــكـــتـــائـــب عــ ــعــ إعــــــان الـــقـــائـــد الــ
ــقـــســـام مــحــمــد الـــضـــيـــف قــــرارهــــا »وضــــع  الـ
أن  الاحتلال وعربدته دون  لكل جرائم  حد 
يُحاسب«، ودعوة الشباب الفلسطيني في 
الغربية والــقــدس وداخـــل الأراضــي  الضفة 
لـــانـــتـــفـــاض   1948 الـــــعـــــام  ــنــــذ  مــ المـــحـــتـــلـــة 
نــصــرة للأقصى، وشــمــول دعــوتــه تلك إلى 
»المقاومة  بفلسطين  المقاومة  مــع  الالتحام 
بلبنان وإيــران واليمن والعراق وسورية«. 
وقــد حـــدّد نتنياهو ثــاثــة أهـــداف رئيسية 
ة: »الــقــضــاء على 

ّ
ــز ــ لــعــدوانــه عــلــى قــطــاع غـ

 
ّ
ــادة الــرهــائــن، والــتــأكــد مــن أن حــمــاس، وإعــ

ة لن تشكّل تهديداً لإسرائيل«.
ّ
غز

ورغم العدوان والإبادة والتدمير الممنهج، 
علنة 

ُ
لم يستطع الاحتلال تحقيق الأهداف الم

الفلسطينية  المــقــاومــة  واســتــمــرّت  للحرب، 
فــــي الـــقـــتـــال، وقـــــــدّم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
نـــمـــوذجًـــا رائـــعًـــا فـــي الــصــمــود والــبــســالــة. 
البروفيسور إيال زيسر، في مقال  ويقارن 
له في »إسرائيل الــيــوم«، بين ما جــرى في 
حـــرب 1967 ومـــا يــحــدث فـــي الــقــطــاع منذ 
»الإسرائيلي«  الجيش  بــأن   ،2023 أكتوبر 
واجـــه فــي فــي تــلــك الــحــرب قـــوات عسكرية 
أكثر عــدداً من قــوات »حماس«، لكنه احتل 
ة في يوم ونصف اليوم، وحسم المعركة 

ّ
غز

برمتها،  سيناء  معها  احــتــل  كما  بسرعة، 
ــــولان. أمــــا الــيــوم  ــــجـ والـــضـــفـــة الــغــربــيــة والـ
فالجيش يقف عاجزاً عن فعل شيء. ونقلت 
يـــن  ــن الـــلـــواء الـــقـــنـــاة 12 »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عـ
غولوف،  وأفنير  يــادلــن  عــامــوس  احتياط 
عقب اجتماعات لهما في الولايات المتحدة 
مع مسؤولين وصحافيين وخبراء معاهد 
بشكل  بــالــتــعــرّف  لهما  سمحت  الــبــحــوث، 
مباشر إلى التفكير الرئيسي في واشنطن 
في ما يتعلق بالحرب المستمرّة في الشرق 
 »الولايات المتحدة لا 

ّ
الأوسط، وخرجا بأن

تفهم ما هي أهداف إسرائيل الاستراتيجية 
يعتقدون  واشنطن  في  وأنهم  الحرب،  في 
إلى  تـــؤدّي  بــا نهاية،  أنها تخوض حرباً 
تــآكــل وضــعــهــا الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
 
ّ
ــنــــان أن ولا تــحــقــق أهــــدافــــهــــا«. ويـــــرى الاثــ
يتركّز  لإسرائيل  الأميركية  الإدارة  انتقاد 
ــــور رئــيــســيــة: عــــدم رغــبــتــهــا  عــلــى ثـــاثـــة أمـ
فـــي تــحــديــد أفــــق ســيــاســي لـــــســتــة مــايــن 
فــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

ــلــوهــا أتـــى أكــلــه،  مــدنــيــن، رغـــم أنــهــم لــم يٌــفــعِّ
حتى ولو بعد مرور أكثر من قرن، من خلال 
إبرام معاهدة عالمية »حرّمت في كل الظروف 
أي وسائل  أو  خة 

ّ
المفخ الأجــســام  استخدام 

خذ شكل ما يبدو أنها أجسام غير 
ّ
أخرى تت

ضــارّة، ولكنها في الواقع مصمّمة ومركّبة 
بحيث تحتوي على مـــواد مــتــفــجّــرة«، ومن 
سخرية الأقدار أن من بين الموقعين على هذا 

البروتوكول الكيان الصهيوني!
وكــــي لا نــســافــر بــعــيــدا فـــي الـــزمـــن، تكفي 
العودة فقط إلى أشهر قليلة، ونتأمل هذه 
التي  الأممية  التقارير  أحــد  فــي  الــعــبــارات 
تصف »الهجمات المتعمّدة على المدنيين«، 
القتال«،  عن  العاجزين  أو  المدنيين  و»قتل 
و»تنفيذ هجماتٍ عشوائية غير متناسبة 
بــأســلــحــة مــتــفــجّــرة فـــي مــنــاطــق مــأهــولــة 
ــرار  ــ ــكـــان فــــي تـــجـــاهـــل واضـــــــح لأضــ ــالـــسـ بـ
ومعاناة المدنيين«، ما يتسبّب في سقوط 
ــيـــن، كــلــهــا أفـــعـــال »قــد  ــدنـ ضــحــايــا مـــن المـ
ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية«. أليس 
 في لبنان يــوم هجوم 

ً
هــذا ما حصل فعلا

»الــبــيــجــر« و»ووكــــي تــوكــي«؟ هــو بالفعل 
كــذلــك، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك. ... لكن مــهــا، لا 
يتعلق الأمر هنا بلبنان، وإنما بأوكرانيا، 
تقرير صادر  أعــاه مقتطفة من  والفقرات 
الــدولــيــة المستقلة«  الــتــحــقــيــق  عــن »لــجــنــة 
التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع 
لـــأمـــم المــتــحــدة لــلــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 
)وتــجــاوزات( حقوق الإنــســان، وانتهاكات 
ذات  والجرائم  الدولي،  الإنساني  القانون 
الصلة الــتــي قــد تــكــون ارتــكــبــت فــي سياق 

العدوان الروسي على أوكرانيا! 
مـــا حــصــل يــــوم 17 و18 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
إرهاب  لبنان غير طبيعي، بل  الجاري في 
الأشــيــاء  نسمي  أن  يجب  هــكــذا  صهيوني. 
ــلـــك الأفـــــعـــــال تــطــابــق  بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا، لأن تـ
ــــي الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــريـــف الإرهــــــــــاب فـ ــعـ تـ
حسب نص القرار رقم  43/60 الصادر عن 
العامة للأمم المتحدة، في كانون  الجمعية 
ف الأعمال  الثاني/ يناير 2006، والذي يُعرِّ
الإرهــابــيــة بــأنــهــا »أعــمــال إجــرامــيــة يُقصد 
يــراد بها إشــاعــة حالة مــن الرعب  منها أو 
بين عامّة الناس أو جماعة من الأشخاص 
لأغـــراض سياسية«.  معينين  أشــخــاص  أو 
فــــي الــــحــــالــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، اضــــطــــر الـــغـــرب 
ليّ  إلى  والقضائية  الحقوقية  ومؤسّساته 
عنق القانون الدولي، لاتهام روسيا بأنها 
تــرتــكــب جـــرائـــم حــــرب بــحــجّــة أن أعــمــالــهــا 
ف »أضراراً بليغة بالمدنيين 

ّ
العسكرية تخل

عـــن طـــريـــق المــــصــــادفــــة«، ألــيــســت هــــذه هي 
الغربيون  المحامون  صاغها  التي  العبارة 
لإدانة روسيا؟ فما بالك بأفعال الصهاينة 
في  المدنيين  مئات  بقتل  يتفاخرون  الــذيــن 
ة ولبنان بدعوى استهداف »إرهابيين«؟! 

ّ
غز

أيـــن المــنــطــق هــنــا؟  بــمــا أن الــفــاعــل هــنــا هو 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي المــحــمــي مـــن الـــغـــرب، 
فــإن تصنيف هــذه الأفــعــال أعــمــالًا إرهابية 

إنـــتـــاج مــاكــيــنــة الــقــمــع. تــســتــطــيــع المــحــاكــم 
والــنــيــابــة الــعــامــة تــســويــة كثير مــن ملفات 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الــجــســيــمــة في 
مصر، مثل الاعتقال التعسّفي طويل المدة، 
والاخــتــفــاء الــقــســري، وإنــهــاء القضايا ذات 
الدوافع السياسية بتنفيذ القوانين الراهنة. 
لــكــن مـــؤسّـــســـات الـــعـــدالـــة شــهــدت تــحــولات 
عــمــيــقــة فـــي بــنــيــتــهــا خــــال الــعــقــد الأخـــيـــر، 
افــتــقــدتــهــا مــســاحــة الاســتــقــالــيــة المــحــدودة 
بــهــا خـــال عــصــور سياسية  الــتــي تمتعت 
سابقة. وقد كان للجنة الدولية للحقوقيين 
تــقــريــرٌ مــهــمٌّ صـــدر عـــام 2016 تــحــت عــنــوان 
»الـــقـــضـــاء فـــي مـــصـــر: أداة لــلــقــمــع وغــيــاب 
لــة«،  الــقــضــاء والمــســاء ضــمــانــات استقلالية 
الأمــد من  ل طويل 

ّ
التدخ تأثير  إلــى  خلص 

السلطة التنفيذية في النظام القضائي في 
قـــدرة القضاء  مــصــر، مــا أدّى إلــى تقويض 
للفصل  العمل هيئة مستقلة ونزيهة  على 

في العدالة وحماية حقوق الإنسان. 
وقد تجلت مسؤولية القضاة والنيابة عن 
هــشــاشــة الـــعـــدالـــة فـــي مــصــر فـــي مــضــمــون 
 حقوقيين ومعارضين 

ّ
أحكام كثيرة في حق

بارزين، تضم لغة اتهام سياسي وتخوين 
المفترض  مــن  قضائية  بــدعــاوى  تتصل  لا 
أن تتسم بالنزاهة واحترام الدستور. على 
ســبــيــل المـــثـــال، لــجــأت محكمة جــنــائــيــة في 
مــنــطــوق حــكــمــهــا الــغــيــابــي ضـــد الــحــقــوقــي 
البارز بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً 

ة، 
ّ
ة، وعــدد الأبــريــاء الــذيــن قتلوا فــي غــز

ّ
غـــز

والإرهاب الإسرائيلي في الضفة.
 »إسرائيل« قاب قوسين 

ّ
ليس صحيحاً أن

والانــدثــار،  والتفكك  الهزيمة  مــن  أدنـــى  أو 
لم  الفلسطينيين   

ّ
أن أيــضــا  يثبت  والــواقــع 

رغم  البيضاء،  الراية  يرفعوا  ولم  يُهزموا، 
حرب الإبادة والتدمير والتجويع، والدعم 
والمــشــاركــة الأمــيــركــيــة، والــصــمــت الــدولــي، 
والــعــجــز الــعــربــي الــفــاضــح، ونـــأي السلطة 
الفلسطينية! وفي ظل هذا الوضع، يخطئ 
ــيـــل« يــمــكــن أن  ــرائـ  »إسـ

ّ
 وهــلــة أن

ُّ
مَــــن يــظــن

ــادة، فــهــنــاك أغلبية  ــ ــ ــعـــدوان والإبـ تــوقــف الـ
وازنة تؤيد استمرار الحرب، وهناك تأييد 
لها في الضفة الغربية وصولًا إلى الحسم. 
لا  نتنياهو   

ّ
أن هــآرتــس  صحيفة  وتــكــتــب 

يعمل على اتــخــاذ قــرار بوقف الــحــرب، بل 
ه يعدُّ نفسه 

ّ
ح أن

ّ
إلى إضاعة الوقت، وتوض

للمرحلة التالية منها: السيطرة على شمال 
الــســكــان الفلسطينيين  ــرد  ة، وطـ

ّ
ــز قــطــاع غــ

مــن هــنــاك، وتــجــديــد المــســتــوطــنــات، وهــذه 
القانون  كلها جرائم حرب من وجهة نظر 
الدولي. حتى لو لم تتحقق الإجراءات التي 
نتنياهو  ضــد  بالفعل  فيها  النظر  يجري 
 هـــذه الــتــحــرّكــات 

ّ
وآخـــريـــن فــي لاهــــاي، فـــإن

ستقوده بالتأكيد إلى لاهاي.
ة، 

ّ
مــا يــجــري فــي الـــقـــدس، وفـــي قــطــاع غـــز

والضفة المحتلة، وصفة جاهزة لمزيدٍ من 
تصعيدٍ يصعُب التنبّؤ بنتائجه ومآلاته 

وحدوده.
)ناشط فلسطيني في بيروت(

سيترك للتاريخ وللدارسين والباحثين، مع 
أن القانون الدولي واضح وفقا للمادّة 7 من 
النسخة المعدلة في 1997 للاتفاقية الأممية 
ــر أو تــقــيــيــد اســـتـــعـــمـــال أســلــحــة  ــظـ عــــن »حـ
تــقــلــيــديــة مــعــيــنــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا مفرطة 
ــر«، والــتــي تشير  ــ الــضــرر أو عــشــوائــيــة الأثـ
صـــراحـــة إلـــى أن المــقــصــود بــالــفــخ هـــو »أي 
الإصــابــة«،  أو  للقتل  معد  أو  جهاز مصمّم 
والذي »يبدو غير ضارّ«، فهل يحتاج الأمر 
هــنــا إلـــى مــزيــد مــن الــتــوضــيــح أو التفسير 
ــــي والــــــدراســــــة والـــتـــحـــقـــيـــق وجــمــع 

ّ
والــــتــــأن

الأدلـــة، وغــيــر ذلــك مــن المــراوغــات السخيفة 
حتى  للنسيان،  الجريمة  لترك  والمكشوفة 

يفلت المجرم من العقاب؟!
عــنــدمــا وقـــع هــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
أصــيــبــت الــحــكــومــات الــغــربــيــة بــالــصــدمــة، 
كل  مــن  والبيانات  التصريحات  وصـــدرت 
ــزة إعــامــهــا تستنكر  ــهـ مــؤسّــســاتــهــا وأجـ
ـــفـــه 

ّ
وتــــــديــــــن مــــــا حــــصــــل يــــومــــهــــا وتـــصـــن

أفــعــالًا إرهــابــيــة وهــمــجــيــة، وهــلــم جـــرا من 
الأوصاف التي نزعت عن الفلسطينيين كل 
إنسانيّتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم 
وتقرير مصيرهم، رغم أنه بعد مرور عام 
ــداث، مــا زلنا لا نعرف مــاذا  على تلك الأحـ
جـــــرى، ومــــن قــتــل مــــن؟ وكــــم عــــدد الــقــتــلــى 
مـــن المــســتــوطــنــن الـــذيـــن قــتــلــهــم الــجــيــش 
الإسرائيلي وأحرقهم داخل مستوطناتهم؟ 
ــكّـــك الإعــــــــام الإســــرائــــيــــلــــي نــفــســه  ألـــــم يـــشـ
ــة الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة لــتــلــك  ــحّـ فــــي صـ
الأحـــــــــــداث، وخــــرجــــت تـــقـــاريـــر أولــــيــــة عــن 
عــن لجوء  تــتــحــدّث  مــؤسّــســات إسرائيلية 
الــــدولــــة الــعــبــريــة إلــــى تــفــعــيــل مـــا تسميه 
للجيش  يبيح  الــذي  هنبعل«  »بروتوكول 
قـــتـــل المـــحـــتـــجـــزيـــن والأســـــــــرى الــصــهــايــنــة 
ومحتجزيهم، حتى لا يقعوا في الأسر. أما 
عندما وقعت تقجيرات »بيجر« و»ووكي 
تــــوكــــي«، رغــــم بــشــاعــتــهــا وغـــرابـــتـــهـــا، فلم 
بل  الغربي،  للضمير  نفسها  الهبّة  نشهد 
ع 

ّ
انــصــبّ الــنــقــاش ومـــا زال حـــول مــن صن

خها، وكيف فعل ذلك 
ّ

تلك الأجهزة ومن فخ
ومــتــى وأيـــن؟ مــع إشـــادات وانــبــهــار بقدرة 
الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية على 
تنفيذ عمليات معقدة كهذه )!(، ولم نسمع 
ــات رســمــيــة مـــن حــكــومــات غربية  ــ أي إدانــ
وفي  مصداقية.  ذات  دولــيــة  مؤسّسات  أو 
والاحتفال  الفرح  من  كثيراً  رأينا  المقابل، 
ــوارع المــــدن الإســرائــيــلــيــة  ــ والـــرقـــص فـــي شـ
داخــــل فــلــســطــن المــحــتــلــة. يــفــتــح الــســكــوت 
عن هذه الأفعال الإرهابية الباب لكل قوة 
غــاصــبــة أن تــأتــي بــأفــعــال مــمــاثــلــة، وربــمــا 
أكثر قتلا وفتكا، وعندها سيكون استدعاء 
القانون الدولي والقانون الإنساني اللذين 
خرقت إسرائيل كل شرائعمها في حربها 
الفلسطينيين،  عــلــى  المــجــنــونــة  الإرهــابــيــة 
وحـــالـــيـــا عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن، مــــجــــرّد نــكــتــة 

سخيفة لن تجد من يلتفت إليها!.
)كاتب وإعلامي مغربي(

مصر: النقاش بشأن العدالة الجنائية في سياق  اللاقانون

طوفان الأقصى وحرب التحولات

كل هذا الإرهاب الصهيوني

أسئلة ما بعد استباحة لبنان

تجلتّ مسؤولية 
القضاة والنيابة عن 

هشاشة العدالة في 
مصر في مضمون 

أحكام كثيرة في 
حق حقوقيين 

ومعارضين بارزين

ما يجري في 
القدس، وفي غزّة، 

والضفة المحتلة، 
وصفة جاهزة لمزيدٍ 

من التصعيد

ما حصل يومي 17 
و18 سبتمبر الجاري 
في لبنان جريمة لا 

تقل فظاعة وبشاعة 
عن أحداث »11 

سبتمبر« في أميركا

آراء

أرنست خوري

معذور مَن لم يتوقع أن يسمح العالم لإسرائيل أن ترتكب ما شاءت من جرائم في غزّة 
م على الفلسطينيين وأرضهم القليلة المتبقية. 

ّ
بعد تلك العملية التي فتحت أبواب جهن

 من فوجئ بمستوى وحشية إسرائيل وإجرامها في غزّة، وإذا عُثر 
ً
وإن وُجد فعلا

ك قبل عام في القدرات الحربية والتكنولوجية والإجرامية لجيش الدولة 
ّ
على مَن شك

ل إيران لوقف حرب الإبادة، كيف يمكن 
ّ
العبرية، وإن انتظر أحدهم بكل سذاجة تدخ

سجت حوله، لم يكن واثقاً من أن 
ُ
فهم أنّ حزب الله، بكل هالة القوة والعبقرية التي ن

الضوء العالمي لإسرائيل ضده سيكون أكثر اخضراراً مما هو في مواجهة حركة 
واشنطن  وأنّ سماح  أمنياً؟  مخترق  هو  بكم  جهله  تفسير  يمكن  وكيف  حماس؟ 
ل طهران حربياً، 

ّ
لتل أبيب بارتكاب ما تريده في لبنان سببه عدم خشيتها من تدخ

الحروب  لتقاليدها بخوض  وفائها  نتيجة  العالم،  في  نفطي  أهم طريق  تهديدها  أو 
بالوكالة حصراً، أو لأن اتفاقات علنية أو ضمنية جاري العمل على إبرامها مع أميركا 
والأوروبيين، أو ببساطة حرصاً من نظامها على بقائه بأي ثمن، وترك هواية لعن 

»الشيطان الأكبر« لأتباعها العرب بينما هي تتفرغ لصيانة مصالحها الوطنية؟
ما فعلته إسرائيل في لبنان في أسبوع واحد، منذ ثلاثاء »البيجر« وأربعاء اللاسلكي 
مروراً بتصفية القيادات العسكرية والأمنية لحزب الله والحرب الشاملة التي شنتها 
على لبنان وقتلها في يوم واحد )الاثنين الماضي( 500 شخص وجرح ألفين )أكبر 
عــدد من القتلى والجرحى يسقطون في يــوم واحــد منذ انتهاء الحرب الأهلية(، في 
مقابل الرد الضعيف للحزب، أبطل مفعول مجموعة من الخرافات، مثل توازن الردع 
بين إسرائيل وحزب الله. ما حصل من شأنه التذكير بأن قوة المليشيات في الحروب 
الأهلية هي شيء، وفعاليتها ضد جيوش نظامية متطورة عسكرياً وتكنولوجياً شيء 
آخر تماماً. سنة »إسناد غزة« أظهرت، من ضمن أمور أخرى، أن حزب الله يخوض 
حرباً إيرانية ــ إسرائيلية غير مباشرة، وأنه لا تمكن من إسناد الفلسطينيين في غزة 
أو الضفة أو القدس، ولا من تخفيف الضغط عنهم، الأنكى من ذلك أنه »سرق« منهم 

الأمر الوحيد الذين كانوا »ينعمون« به ربما، ألا وهو الاهتمام الإعلامي بإبادتهم. 
لم تعد الكتابة عن الخوف من أن يتحول لبنان إلى غزّة ثانية لكن أكبر بكثير جغرافياً 
مي يحصل بالفعل. ما قد يكون أمراً 

ّ
وديمغرافياً، تعني شيئاً لأن السيناريو الجهن

الــيــوم هــو رصــد تصريحات حــكــام طــهــران كــعــرض وزيـــر الخارجية عباس  مفيداً 
عراقجي في نيويورك على الولايات المتحدة الشروع في مفاوضات فوراً لإعادة إحياء 
الاتفاق النووي. جدير سماع الرئيس مسعود بزشكيان يخبر ممثلي وسائل الإعلام 
والتفاوض  للحديث  الأميركيين والأوروبيين  الجلوس مع  إلى  الأميركية عن »سعيه 
حول العدوان الروسي على أوكرانيا«. نعم، صار رئيس إيران يسميه »عدواناً لطالما 
علي  الأعلى  المرشد  »فتوى«  بزشكيان  تطبيق  وأكثر  أكثر  مثير  رفضته طهران«! 
خامنئي الصادرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول الحالي عن جواز التراجع التكتيكي 
الرئيس يخبر ممثلي 20 وسيلة  ــ  الطبيب  العدو سياسياً وعسكرياً، فتسمع  أمــام 
لن  إقليمية »لأن ذلك  إلى حرب  لن تنزلق  إيــران  أميركية في نيويورك بأن  إعلامية 
يكون في مصلحة أحد« ولأن »إيران ترفض أن تشارك في ضرب استقرار المنطقة«، 
ولأن ذلك سيكون بمثابة »السقوط في فخ« إسرائيلي. ولكي يزيدهم من البيت شعراً، 

أخبرهم بأن إيران »تريد أن تعيش بسلام ولا تريد حروباً«. 
مكتوب على الجماهير أن تكتفي بشتم الصهيونية العالمية وأذنابها صبحاً ومساءً 
الباب  الانتحارية عندما فتح  وألا تقول إن هناك من أخذنا معه عنوة في حروبه 
ليدخل منه الوحش الإسرائيلي ويقضي على القليل المتبقي من فلسطين ولبنان. 
أما  إبادتنا.  التي تختزلها  انتصاراتنا  ممنوع قول ذلك لأنه ليس إلا تشكيكاً في 
عرض الدكتور بزشكيان التفاوض على سلام مع الشيطان الأكبر في نيويورك، 
أن  أكبر لا يجب  العدو، فإنما هــذا جهاد  أمــام  التكتيكي  التراجع  وتحليل مرشده 

يشوّش عليه جهادنا الأصغر.

أنطوان شلحت

بحسب تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة مــوثــوقــة، كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
الحربيّ من غزة  الثقل  نقل مركز  أســبــوع، معارضاً مطلب  قبل  ما  نتنياهو، حتى 
التوصّل  به  للقيام   

ً
المؤسّسة الأمنية، مشترطة الشمالية، والــذي طرحته  الجبهة  إلى 

إلى صفقة تبادل مع حركة حماس تسفر عن إطلاق المحتجزين الإسرائيليين، وعن 
وقف إطلاق النار.  وما يبدو، كما تمثل عليه الوقائع المتدرجّة الجارية، وكما يروّج 
الناطقون بلسان نتنياهو، أنه تبنى هذا المطلب، إنما من دون قبول شرط المؤسسة 
الأمنية في ما يخص غزّة. ومثلما نوّه أحد هذه التقارير، ثمّة، حالياً، مقاربة إجماعية 
لدى القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل، في حين أنه قبل أسبوعين كان هناك 
جدل حادّ بين نتنياهو والقيادة الأمنية ممثلة في وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس 
هيئة الأركان العامة للجيش، هرتسي هليفي، بشأن سلم الأولويات بين لبنان وغزّة، 
الشمالية مع  الجبهة  الجيش إلى محورة قتاله في  حيث عــارض نتنياهو أن ينتقل 
إلى  الشمال  »إعــادة سكان  الله. وحتى موعد إضافة حكومة نتنياهو هــدف  حــزب 
منازلهم بأمان« إلى أهداف الحرب، قبل أكثر من أسبوع، كانت منطقة الشمال بمثابة 
جبهة ثانوية في سياق الحرب على غزّة، وكان الهدف الذي وُضع للجيش فيها هو 
ما وصف بأنه »دفاع هجومي« فقط. أما حالياً، فقد أوضح غالانت أن الحرب دخلت 
والجيش مستعد  باتت جاهزة،  المقبلة  المراحل  بــأن  مرحلة جديدة. وصــرّح هليفي 
الجنوب إلى  الجيش الإسرائيلي من  لــواء 98 في  النهاية. كما أن نقل  للذهاب حتى 

الشمال هو بمنزلة إعلان نيات واضحة في هذا الاتجاه.
أما في ما يخص نتنياهو، فلا بُدّ من رؤية أن تغيّر موقفه من سلم أولويات الحرب 
بين غزّة ولبنان يعكس رهاناً على تحقيق منافع سياسية محضة يمكن أن نشير 
، صرف الاهتمام عن سيرورة الحرب في غزّة، 

ً
إلى ما بدأ يرتسم منها منذ الآن: أولا

وبالأساس عن مآل قضية المخطوفين الإسرائيليين في القطاع الذين يثبت يوماً بعد 
يوم أن إطلاقهم غير متيسّر عبر تشديد الضغط العسكري وتصعيد حرب الإبادة. 
ثانياً، إعادة »اللحمة« إلى صفوف المجتمع الإسرائيلي التي افتقدت، بكيفيةٍ ما، على 
خلفية الإخفاق في إطلاق المخطوفين، فحالة الإجماع القومي هي سيدة الموقف إزاء 
تصعيد القتال ضد حزب الله بشتى الوسائل، بدءاً من العمليات التي استهدفت الحزب 
ومعظم قادته العسكريين إلى جانب استهداف شبكة الاتصالات والاستدعاءات التي 
الدقيقة.  ومثلما  ادّعــاء ضرب ترسانة صواريخه، ولا سيما   إلى 

ً
بحيازته، وصــول

اب الرأي الإسرائيليين، تعزّز هذه الحرب المتدرجة على لبنان 
ّ
جاء في مقال لأحد كت

من نفوذ نتنياهو في الحلبة السياسية أكثر من أي إجــراء حربي آخر. وهي تجعل 
ا من الماضي، وتفتح 

ً
حصى، شيئ

ُ
الحرب على غــزّة، بالرغم من إخفاقاتها التي لا ت

يمكن  الداخلية  الإسرائيلية  السياسية  الحلبة  إلــى  وبنظرة سريعة  جــديــدة.  صفحة 
ل إجماع مؤيّد للحرب يتجاوز كل الأحزاب. ومن الناحية العملية أمسى 

ّ
ملاحظة تشك

تحت تصرّف نتنياهو الآن حكومة وحدة وطنية يمتد طيفها السياسي من أقصى 
د وسائل الإعــام أيضاً. ماذا بعد الآن؟... 

ّ
 عن تجن

ً
الوسط إلى أقصى اليمين، فضلا

هذا التصعيد واحتمال تدهوره نحو مواجهة عسكرية شاملة جعل كثيرين يعيدون 
تأكيد أن إسرائيل غير قادرة على خوض حربٍ ضد حزب الله يمكن أن تتطوّر إلى 
حرب إقليمية تشمل إيــران من دون دعم الولايات المتحدة. وهذا الاعتبار هو يأخذه 
الدولتين.  المستويات بين  أعلى  القرار في حساباتهم، وتجري مناقشته على  اع 

ّ
صن

صرف الأنظار كليّاً عن الارتباط بين الجبهتين في غزة ولبنان، وعن حقيقة 
ُ
كذلك لم ت

أن إسرائيل ما زالت عالقة فيهما في ما توصف بأنها »عملية ليست مكتملة«، ففي 
غزّة لم يجر إنهاء القتال لمصلحة إعادة المحتجزين، أمّا في الشمال فمنذ نحو عام 
هناك 90 ألف نازح من منازلهم، ولا يوجد حل سياسي، بل تتعزّز احتمالات الحرب.

مروان قبلان

رغم ما عرف عنه من فطنة ودهاء، شاع عن ملك الأردن الراحل، الحسين بن طلال، 
)1953 - 1999( أنه كان يداوم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت غير المناسب، 
واتــخــاذ الــقــرار غير المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب. ينطبق هــذا الــكــام على ثلاث 
مناسبات مفصلية: الأولــى، عندما قرّر الملك فجأة أن يتحالف مع خصمه اللدود، 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قبل أيام قليلة فقط من عدوان إسرائيل عام 
1967، ويدخل الحرب، ما أدّى به الى خسارة نصف مملكته )الضفة الغربية التي 
الملك عن  الثانية، عندما أحجم  اعتباراً من عــام 1950(.  صــارت جــزءاً من الأردن 
دخول حرب عام 1973 إلى جانب سورية ومصر، ولو فعل لحصد بعض ما حصده 
حافظ الأسد وأنور السادات من نتائج نصر، ولو جزئياً، ضد إسرائيل، لا بل ربما 
حاز المجد من أطرافه، إذ كان بإمكانه لو شارك في الحرب أن يشطر إسرائيل إلى 
 والجبهة المصرية جنوباً. 

ً
نصفين، فيما هي منشغلة على الجبهة السورية شمالا

 من ذلك ذهب الملك، كما بات معروفاً، وأخبر الإسرائيليين بالهجوم المترقب، 
ً
بدلا

لكن هؤلاء لم يهتموا، من فرط غطرستهم، بالأمر كما ينبغي. الخطأ الثالث الذي 
ارتكبه الملك تمثل في وقوفه إلى جانب صدّام حسين في غزو الكويت عام 1990 ما 
أفقده دعم أميركا والدول العربية، وأسهم في عزلته التي لم يخرجه منها إلا توقيعه 
اتفاق وادي عربة مع إسرائيل عام 1994. المفارقة أن الملك قرّر أن يناصب العراق 
العداء عندما بدأ هذا الأخير يخرج من عزلته العربية في أواخر التسعينيات، وقد 
أكسبه ذلك غضب صدّام الذي قرر أن يعتمد سورية وتركيا لتنفيذ برنامج النفط 

مقابل الغذاء، حارماً الأردن من عوائد اقتصادية كبيرة.
رغم اختلاف السياقات والتفاصيل لازم سوء التقدير نفسه حزب الله في مناسبات 
لا تقل أهمية عن تلك التي ذكرناها آنفاً، ففي عام 2006 أقر الحزب أنه أخطأ عندما 
تـــورّط فــي خطف ثلاثة جنود إسرائيليين، مــا أدخــلــه فــي حــرب مــدمّــرة أتــت على 
 في بنية لبنان التحتية وفي 

ً
جزء كبير من قدراته العسكرية، وأحدثت دماراً هائلا

عندما  كــان  الحزب  ارتكبه  الــذي  الأكبر  الخطأ  لكن  الشعبية.  ممتلكات حاضنته 
تردّد في دخول الحرب ضد إسرائيل مباشرة عقب عملية طوفان الأقصى. تقول 
الله  التقديرات العسكرية الإسرائيلية، أن إسرائيل كانت »محظوظة« في أن حزب 
تردّد في الرمي بثقله العسكري وراء »حماس« في اليومين الأولين لحرب غزّة، ولو 
أنه فعل لاجتاح مناطق واسعة من شمال فلسطين، ولما أمكن لإسرائيل أن توقفه إلا 

على حدود عكا، نتيجة الصدمة والشلل الذي أصاب صناعة القرار فيها.
التفرغ كليّاً لحربها في  أن إسرائيل تريد  الصدمة، كان واضحاً  بعد استيعاب 
القضاء على حماس وتحرير الأســرى، وأنها  المتمثلة في  أهدافها  لتحقيق  غزة 
ليست في وارد فتح جبهة في الشمال ولا هي قادرة على ذلك، خاصة أنها قرّرت 
تخصيص ثلاث فرق عسكرية للضفة الغربية خوفاً من انفجار الوضع هناك، 
هذا يعني أن إسرائيل لم تكن تملك ما يكفي من القدرات العسكرية لخوض حرب 
على جبهتين. الولايات المتحدة كانت تدرك هذا تماماً، لذلك وقع على عاتقها مهمة 
منع توسع الحرب خارج غزة حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها. ورغم أن 
إسرائيل لم تحقق أهدافها في القضاء على حماس وإطلاق الأسرى، إلا أن غزة 
الجريحة ما عادت تشكل اليوم أدنى خطر على إسرائيل، وهذا ما حدا بنتنياهو 
إلى نقل تركيزه إلى الشمال. لقد أخطأ حزب الله عندما ظنّ أنه سينجو إذا ما هو 
التزم بقواعد اللعبة التي فرضتها إسرائيل منذ بداية الحرب، فجعل يرد عليها 
الثمن فيما يعطي  دفــع  في مناطق مفتوحة لا توجعها، حتى يتجنب من جهة 
حلفاءه انطباعاً بأنه يشارك معهم الحرب. الآن وقد فرغت إسرائيل من غزة فقد 
جاء دوره. كان على حزب الله أن يدرك ما كان يعرفه مبتدئ في السياسة، أنه 
كلت غزة، دعك من المحللين السياسيين الذين صدعوا رؤوسنا خلال 

ُ
أ كل يوم 

ُ
أ

العام في الحديث عن أن اتجاهات الحرب مرهونة باعتبارات نتنياهو الشخصية 
وحساباته السياسية الضيقة.

كاره الحروب في نيويورك التصعيد مع حزب الله 
ورهان نتنياهو

أكُلتم يوم أكُلت غزّة
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فتحية فاروق عمر

حين وقف رئيس مجلس السيادة السوداني، 
عبــد الفتــاح البرهــان، فــي قمّــة بكــن للتعاون 
الاقتصــادي الصينــي/ الأفريقــي )ســبتمبر/ 
أيلــول 2024(، مناشــداً القــادة الأفارقــة العمــل 
علــى إعــادة الســودان إلــى موقعــه الفاعــل فــي 
تاريخــا  يســتدعي  كان  الأفريقــي،  الاتحــاد 
التــي  والدبلوماســية  الفعــل  مــن  ســودانياً 
الوحــدة  منظمــة  تأســيس  فــي  أســهمت 
أن  قبــل   ،1963 أيــار  مايــو/  فــي  الأفريقيــة 
يوليــو/  فــي  الأفريقــي  الاتحــاد  إلــى  تتحــوّل 
تموز 2002. كان البرهان يُدرك الفرق بين زمن 
الحضــور الســوداني المؤثــر ثقافياً وسياســياً 
ودبلوماسياً في محيطه الجغرافي الحيوي، 
وعلى امتداد القارّة الافريقية ومآلات الوضع 
أنــه  ليؤكــد  بكــن  قمّــة  فــي  ووقــف  الراهــن، 
يخوض حرباً للحفاظ على الدولة السودانية 
التــي تســبق فــي الأهميــة والوجــود وصفهــا 
ديمقراطيــة أو غيرهــا. وأعلــن ضــرورة العمــل 
علــى عــودة الســودان إلــى موقعــه الشــاغر فــي 

الاتحاد الأفريقي.
الاتحــاد  أعلــن  وفــي يونيــو/ حزيــران 2019، 
فــي  الســودان  عضويــة  تعليــق  الأفريقــي 
جميــع أنشــطة الاتحــاد، بعــد تصاعــد أعمــال 
العنــف والاحتجاجــات التــي طالبــت بتغييــر 
نظــام الحكــم فــي البلاد، ورهــن الاتحاد عودة 
السودان الى مقعده بتشكيل مجلس انتقالي 
يقــوده »مدنيــون«. وقــد جاء تجميــد عضوية 
 الاعتصــام 

ّ
الســودان فــي أعقــاب حادثــة فــض

المدنــي أمــام مقــر قيادة الجيــش في 3 يونيو/ 
حزيران 2019، ولم يأتِ نتيجة انقلاب اللجنة 
أو بعــد  البشــير،  الأمنيــة علــى حكومــة عمــر 
للاحتجاجــات  العســكرية  المؤسّســة  انحيــاز 

الشعبية التي اعتصمت في محيط القيادة.
وبعــد أن امتثلــت قيادة الجيش لصوت الحوار 
عــة 

ّ
وإنجــاز مشــروع الوثيقــة الدســتورية الموق

فــي فنــدق كورنثيــا فــي 4 أغســطس/ آب 2019، 
بــن  المختلــط  الحكــم  هيــاكل  الوثيقــة  حــدّدت 
العســكريين والمدنيــن بنســب تراضــت عليهــا 
»قــوى  تحــت  المنضويــة  السياســية  القــوى 
الحريــة والتغييــر«، وخرجــت الوثيقة الحاكمة 
للفتــرة الانتقاليــة تنــصّ علــى تشــكيل مجلــس 
مدنيــن  أعضــاء  خمســة  بعضويــة  انتقالــي 
يجــري  مدنــي  وواحــد  عســكريين  وخمســة 
التوافــق علــى اختيــاره بــن الطرفــن، وتكويــن 
مجلــس تشــريعي 67% مــن أعضائه مــن القوى 
المدنية، يكون بمثابة برلمان الانتقال، ووضعت 
المحكمــة  لاســتعادة  دســتورية  ترتيبــات 

الدستورية وضمان استقلالية القضاء.
ســبتمبر/  فــي  الأفريقــي  الاتحــاد  وألغــى 
فــي  الســودان  عضويــة  تجميــد   2019 أيلــول 

فايز أبو شمالة

لــم تنتصــر إســرائيل علــى الجيــوش العربيــة 
بالقــوة والخديعــة فقــط، انتصــرت فــي كثيــر 
مــن حروبهــا بعــد حصولهــا علــى المعلومــة، 
ز 

ّ
يعــز بمــا  المعلومــة  هــذه  توظيــف  ثــم  ومــن 

الكيــان  فهــذا  ومكانتهــا،  إســرائيل  قــوة  مــن 
أحــرص مــا يكــون علــى جمــع المعلومــات عــن 
فــي المحيــط؛ عــن الحكومــات وعــن  كل شــيءٍ 
وعــن  المؤسّســات  وعــن  المخابــرات،  أجهــزة 
وحتــى  والشــركات،  والتنظيمــات  الأحــزاب 
المجتمــع،  داخــل  الوازنــة  الشــخصيات  عــن 
إعلاميــن كانــوا أو مثقفــن أو علماء أو رجال 

دين أو شخصيات مؤثرة داخل المجتمع.
خزانــة المعلومــات الإســرائيلية مغلقــة تمامــا، 
وقــد تفوق بســرّيتها خزانــة القنابل النووية، 
فقنبلــة المعلومــات الســرّية هــي التــي فتحــت 
الطريــق لامتــاك إســرائيل القنابــل النوويــة، 
وخزانــة المعلومــات الســرّية هــي التــي تغلــق 
الطريــق أمــام امتلاك غيرهــم القنبلة النووية، 
إلا  أبوابهــا  المعلومــات  خزانــة  تفتــح  ولا 
للقيــادة السياســية عنــد الحاجــة. قبــل أيــام، 
لبنــان،  فــي  البيجــر  أجهــزة  تفجيــر  وعشــية 
زار رئيــس حكومــة الاحتــال، نتنياهــو، مقــرّ 
المخابــرات الخارجيــة )الموســاد(، وجــرى فتح 
خزانــة المعلومــات أمــام هيئــة أركان الجيــش، 
ولبقيــة الأجهــزة الأمنيــة التــي تعمــل فــي هذا 

المجال، وكل حسب اختصاصه.
جهاز الشين بيت، جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الأمــن  والمقصــود  الداخلــي،  بالأمــن  المختــصّ 
ة والضفــة الغربيــة، وهــو 

ّ
الإســرائيلي فــي غــز

الفلســطينيين  العــرب  أوســاط  فــي  يعمــل 
يســتثني  ولا   .1948 حــدود  ضمــن  المقيمــن 
الإســرائيليين أنفســهم، وجهاز الأمــن الداخلي 
هــذا هــو المكلــف بمتابعــة نشــاط التنظيمــات 
الفلســطينية، وتحرّك المقاومين الفلسطينيين، 
وهــو المكلــف بجمــع المعلومــات الدقيقة عن كل 
مــا يتعلــق بالشــأن الفلســطيني الداخلي، بمن 
فــي ذلــك الأفــراد، وقــد ســعى هــذا الجهــاز، على 
مــدار ســني الاحتــال الطويلــة، إلــى أن يحيــط 

أعقــاب إعــان الخرطــوم تشــكيل أول حكومــة 
انتقالية، حيث شارك الاتحاد الأفريقي نفسه 
مِــدَت 

ُ
فــي صياغــة الوثيقــة الدســتورية، واعت

داخــل نظــم الاتحــاد الأفريقــي تحــت مســمّى 
»الوثيقــة المنظمــة لعمــل الفتــرة الانتقاليــة«، 
رُفــع  ديمقراطيــة،  انتخابــات  إلــى  وصــولًا 
التجميد على أســاس أن الشــراكة العسكرية - 
المدنية منحت البلاد شرعية دستورية تلغي 
الوضع الســابق. وتعثرت الشــراكة العسكرية 
المدنيــة المرعيــة إقليميــا ودوليّــا حتــى توقفت 
أمــام  أعقــاب الاعتصــام  فــي  بصــورة نهائيــة 
القصر الجمهوري وانســداد الأفق السياســي 
 ،2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  الداخلــي 
مــن  جانــب  بــن  الصفــري  الصــراع  واحتــدام 
قــوى ســام جوبــا والقــوى الحزبيــة المشــكلة 

تحالف الحرية والتغيير. 
 الرئيس البرهان مجلس السيادة 

ّ
وبعد أن حل

فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021 باســتثناء 

وســعى  والمقــدرة،  الســرّية  مــن  بهالــةٍ  رجالــه 
إلــى زرع القناعــة لــدى الجمهــور الفلســطيني 
بــه  توســوس  مــا  يعــرف  بيــت«  »الشــن  بــأن 
الأنفــس، وأنــه يطلــع علــى دقائــق الأمــور فيمــا 
اســتدعى  وقــد  الفلســطينيين،  بحيــاة  يتعلــق 
ضبــاط هــذا الجهــاز مئات آلاف الفلســطينيين 
واســتقصى  والســرية،  العلنيــة  للمقابــات 
منهــم عــن تفاصيــل حياتهم، وحيــاة جيرانهم 

 
ّ

الأطــراف المشــاركة مــن قوى ســام جوبــا، وحل
الحكومــة الانتقاليــة وتعطيــل بعــض المواد في 
الدســتورية، أعلــن الاتحــاد الأفريقــي  الوثيقــة 
تجميد مشــاركة الســودان في جميع أنشــطته، 
مــع إدانــة مــا أســماها »ســيطرة الجيــش علــى 
الســلطة وتغييــر الحكومــة غيــر الدســتوري«، 
واعتبــاره »أمــراً غيــر مقبــول«، و»إهانــة للقيــم 
للاتحــاد  الديمقراطيــة  والمعاييــر  المشــتركة 
العضويــة  تعليــق  موقــف  مبــرّراً  الأفريقــي«، 
بأنــه قــد اســتند إلــى »الميثــاق الأفريقــي حــول 
المعتمــد  والحكــم،  والانتخابــات  الديمقراطيــة 
مــن رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الأفريقــي 
الثانــي  كانــون  ينايــر/   30 فــي  أبابــا  بأديــس 
»فــرض  علــى  تنــصّ  التــي  مادتــه  فــي   .2007
مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي عقوبــة علــى 
دولــة عضــو فــي الاتحاد عندمــا يلاحظ وجود 
طــرف  دولــة  لحكومــة  دســتوري  غيــر  تغييــر 
فــي الاتحــاد وتفشــل المبــادرات الدبلوماســية«. 
وهنا أجحف الاتحاد في حق لائحته الحاكمة 
قبــل إجحافــه فــي حــق الشــعب الســوداني، إذ 
ســارع إلــى تعليــق العضويــة مــن غيــر الســعي 
لحــل الأزمــة عبــر القنــوات الدبلوماســية التــي 
حدّدهــا ميثاقــه. كمــا فعل الاتحاد ذلك من دون 
أن يضــع تعريفــا محكمــا حــول متــى تتصــف 
إلــى  الانتقــال  وهــل  بالديموقراطيــة،  الأنظمــة 
الديمقراطية يشترط فيه أن يكون ديموقراطياً 
المناســبة  مســاراتها  دولــة  لــكل  أن  أم  مدنيّــا؟ 
النابعــة مــن طبيعتهــا والمتســقة مــع خبرتهــا؟ 
الواقــع  علــى  الأفريقــي  الاتحــاد  يقفــز  ألــم 
ــد بســبب اختــاف قــوى الثورة 

ّ
الســوداني المعق

حــول أولويــات قضايا الانتقال ونكوص نخب 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  عــن  والتغييــر«  »الحريــة 
الانتقاليــة؟  الســلطة  هيــاكل  اســتكمال  حيــال 
وهل تورّط الاتحاد من حيث لم يدرِ في تمكين 
قوى ثورية تسعى للسلطة دون الحصول على 

التفويض الشعبي وفق آلية الانتخابات؟ 
ومتطلباتهــا  الثــورة  قضايــا  عــرّف 

ُ
ت وهــل 

علــى حســب اشــتراطات الفاعلــن السياســيين 
مصفوفــة  خــال  مــن  أم  وتقديراتهــم، 
ألا  والمفاهيــم؟  والاجــراءات  الاســتحقاقات 
الحكــم  ممارســة  مــن  العســكريين  منــع  يعنــي 
فــي طــور الانتقــال بحجــة عــدم توافــر شــرعية 
التأهــل والتخصــص أن يمتــدّ هــذا المنع للقوى 
السياســية المدنيــة بحجّــة عــدم حصولهــا على 
شرعية التفويض الشعبي؟ وإذا اعتبر الحراك 
 

َّ
الجماهيري بمثابة تفويض شعبي، ألم تتخل
القوى الحزبية عن كثير من مطالب الجماهير 
تســيّرها  التــي  المظاهــرات  تشــير  كانــت  كمــا 
والتــي  »الجذريــة«،  الشــبابية  القــوى  بعــض 
كانــت تغلــق فــي وجوهها الشــوارع والجســور 

بالحاويات في ظل حكومة حمدوك؟
... لــم يشــأ الاتحــاد الأفريقــي أن يفــكّ تجميــد 

فــي  ذلــك  كل  ووثــق  وأصدقائهــم،  وأهلهــم 
أحــد  يســتدعي  حــن  يوظفهــا  كان  معلومــة، 
ويفاجئــه  للمقابلــة،  الفلســطينيين  الشــباب 
بالمعلومات التي يعرفها عن حياته، ولم يكف 
جهاز الشين بيت عن عرض الخيانة، والتعامل 
مــع الجهــاز علــى كل مــن يســتدعيه، حتــى ولــو 
كان مقاومــا، أو مختــاراً أو مديــراً أو شــخصية 
عامة أو رجل دين، فاللازمة في نهاية كل لقاء 
مع رجال المخابرات الإســرائيلية، تعال لنعمل 
معاً، تســتفيد، ونســتفيد، نقدم لك التسهيلات 
والامتيــازات، ولا تقــدّم لنــا المعلومــات، وإنمــا 
أولــى  خطــوة  فــي  الأصدقــاء،  ضمــن  تكــون 
صفــوف  إلــى  وجرجرتــه  المواطــن،  لاســتدراج 

التعاون الأمني.
بعضهــم،  مــع  بيــت  الشــن  جهــاز  نجــح 
واســتطاع أن يضــم إلــى صفــوف العمــاء مــن 
وفشــل  الشــرك،  فــي  ووقــع  عزيمتــه،  وهنــت 
العظمــى  الأغلبيــة  مــع  بيــت  الشــن  جهــاز 
يــدرك خبــث  الــذي  الفلســطيني،  الشــعب  مــن 
التعــاون  وخطــورة  الإســرائيلية،  المخابــرات 
الأمنــي مــع الأعــداء، وفــي الوقــت نفســه، يدرك 
أمــره  وأن  عميــل،  لــكل  المأســاوية  النهايــة 
سينكشــف مهما طال الزمن، وســيجلب المذلة 

والعار على نفسه وأسرته وذويه.
أوســاط  فــي  بيــت  الشــن  جهــاز  عمــل  ورغــم 
الفلســطينيين ســنوات طويلة، ورغم توظيف 
كل مقدّراتــه وقدراتــه للتجســس علــى رجــال 
ظــل  الغربيــة،  والضفــة  ة 

ّ
غــز فــي  المقاومــة 

المعجــزات  صنــع  علــى  قــادراً  الفلســطيني 
المخابــرات  ضبــاط  علــى  والتحايــل  الأمنيــة، 
أحيانــا،  بــل وتجنيــد بعضهــم  الإســرائيلية، 
وخــداع قيادتهــم وتصفيــة بعضهم من خلال 
العميــل المــزدوج، الــذي أوقــع بضبــاط الشــن 

بيت في الكمائن الفلسطينية.
الســنين، اســتطاع رجــال المقاومــة  وعلــى مــر 
المخابــرات  ضبــاط  هزيمــة  الفلســطينيون 
الإســرائيلية في أكثر من موقع، وعلى ســبيل 
المخابــرات  نجحــت   ،2008 ســنة  فــي  المثــال: 
أجهــزة  عشــرات  إدخــال  فــي  الإســرائيلية 
المقاومــة  رجــال  إلــى  التجسّســية  الكمبيوتــر 

عضوية السودان، حتى بعد أن أجرى مجلس 
الســيادة برئاســة البرهــان توافقــا مــع رئيــس 
فــي 21 نوفمبــر/  اللــه حمــدوك  الــوزراء عبــد 
تشــرين الثانــي2021، علــى إثــره عــاد حمــدوك 
مــن  المجمــدة  البنــود  ظــل  فــي  منصبــه  إلــى 
الوثيقــة الدســتورية، مــا يؤكّــد أن التعديــات 
فــي الوثيقــة لــم تكــن عقبــة فــي مســار الانتقال 
الديمقراطي المدني، بقدر ما كانت تصحيحاً 
رئيــس  عــودة  برغــم  أنــه  المفارقــات  ومــن  لــه. 
الأفريقــي  الاتحــاد  يرفــع  لــم  المدنــي،  الــوزراء 
خطــوة  وفــي  الســودان.  عضويــة  تجميــد 
مفاجئة، أعلن الرئيس حمدوك اســتقالته في 
الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022، بحجّة 
أن الشــراكة التي انعقدت في أعقاب انتفاضة 
ديســمبر )2019( كانــت مــع قاعــدة سياســية 
تمثلهــا قــوى الحريــة والتغيير، وقد أســهمت 

استقالته في زيادة تعقد مسار الانتقال.
ويبــدو أن الاتحــاد الأفريقــي يصــدر تقديراتــه 
قــوىً  لتأييــد  الســودانية  الأوضــاع  حيــال 
بعينهــا، ويــدور مــع مواقفهــا المعلنــة وجــوداً 
وعدمــا، وإلا فــإن حــدث 25 أكتوبــر )2021( لا 
حــدث،  فمــا  الانقــاب،  وصــف  عليــه  ينطبــق 
بحســب خبــراء، هــو مفاصلــة بين العســكريين 
الســودان  تاريــخ  فــي  جــرت  وقــد  والمدنيــن، 
والشــيوعيين،  نميــري  جعفــر  الرئيــس  بــن 
عهــده.  آخــر  والإســاميين  نميــري  بــن  ثــم 
وقــد جــرت بصــورة أوضــح بــن الرئيــس عمــر 
البشــير والأمــن العــام لحــزب المؤتمر الوطني 
عُــرف  مــا  فــي   1999 عــام  فــي  الترابــي  حســن 
ارتــأى  وإذا  رمضــان.   مــن  الرابــع  بقــرارات 
الاتحــاد الأفريقــي وارتضــى موقــف الفاعلــن 
لإعــان  أوحــد،  محــدّداً  وحدهــم  السياســيين 
موقفه من الحكومة، وقرّر، بناءً على ذلك، نزع 
شرعيته عن النظام القائم، فلماذا لم يقف على 
الانقسام الهائل داخل معسكر الثورة نفسها، 
ووصــم أطرافــا مؤثــرة فــي المشــهد السياســي 
لتحالــف قــوى الحرية والتغيير »بالاســتبداد 
المدنيــة«،  »بالســلطة  والاســتئثار  المدنــي« 
و»احتــكار القــرار فــي شــريحة محــدودة«، مــن 
دون الطيــف الثــوري الواســع؟ ولــو أن الاتحاد 
أراد أن يبنــي قراراتــه علــى قــراءة مســتبصرة 
للواقع، لأرســل لجنة تقصّي حقائق للإمســاك 
بالأبعــاد المتواريــة للنزاعات الســلطوية »غير 

التأسيسية« لقوى الانتقال.
القــوى  وخطــاب  السياســي  النقــد  وبموجــب 
»الحريــة  لتشــكيلات  المضــادّة  الثوريــة 
والتغييــر«، فــإن أطرافــا كثيــرة داخــل معســكر 
الثــورة ألقــت باللائمــة علــى الحريــة والتغييــر 
)مجموعــة الأربعــة( فــي تخليهــا عــن واجبهــا 
الديمقراطــي،  الحكــم  هيــاكل  اســتكمال  حيــال 
ســيما تكويــن »المجلــس التشــريعي الثــوري«، 
عبــر  الثــوري  التخديــر  بممارســة  والاكتفــاء 

فــي قطــاع غزة، ورغم بواكير التجربة الأمنية 
اســتطاع  الفلســطينية،  المقاومــة  رجــال  لــدى 
يكتشــف  أن  شــاب  فلســطيني  مهنــدس 
تشــويش جهــاز التلفاز، كلمــا قرب منه جهاز 
أدّت  الصغيــرة،  الملاحظــة  هــذه  الكمبيوتــر، 
كانــت  التــي  الأجهــزة  عشــرات  اكتشــاف  إلــى 

تتجسّس على رجال المقاومة.
الإســرائيلية  المخابــرات  أدخلــت  أن  وحصــل 
الكهربائيــة  الأجهــزة  فــي  تنصّــت  أجهــزة 
المعابــر  مــن  ة 

ّ
غــز قطــاع  إلــى  تدخــل  التــي 

أن  وحصــل  اكتشــافها،  وتــم  الإســرائيلية، 
حاولــت المخابــرات الإســرائيلية الوصــول إلى 
مقســم الاتصــالات الداخليــة لحركــة حمــاس، 
وجــرى إحبــاط عمليــة التجســس، وحصــل أن 
إدخــال  فــي  الإســرائيلية  المخابــرات  نجحــت 
للتجسّــس،  معــدة  خلويــة،  اتصــال  أجهــزة 
وبعــد حــن تــم اكتشــافها، وتدميرهــا، ليظــل 
التجســس معركــة خطيــرة وكبيــرة، تــدور فــي 
الخفــاء، ومقوماتهــا الحصــول على المعلومة، 
المعلومــة  أن  تــدرك  الإســرائيلية  فالمخابــرات 

هي أقصر الطرق لتحقيق الانتصار.
ســنة   20 قبــل  المقاومــة  رجــال  اكتشــف  لقــد 
الطائــرات  ويــدل  عليهــم،  يتجســس  الــذي  أن 
لقصفهــم؛  أماكنهــم،  علــى  الإســرائيلية 
فتخلصــوا  المحمــول،  الهاتــف  جهــاز 
واعتمــدوا  نهائيــا،  يســتعملوه  ولــم  منــه، 
أن  اكتشــفوا  وحــن  الأرضيــة،  الاتصــالات 
بالجهــاز  مرتبطــة  الأرضيــة  الاتصــالات 
تخلصــوا  للاتصــالات،  الإســرائيلي  المركــزي 
اتصــالات  شــبكة  لأنفســهم  وأقامــوا  منهــا، 
تحــت أرضيــة خاصــة بهــم، لا يعرفهــا أحــد، 
وعجــزت عــن أن تصــل إليهــا الأجهــزة الأمنية 
فاشــلة  محــاولات  عــدّة  رغــم  الإســرائيلية، 
لاختراقهــا. وبهــذه الشــبكة، أدار قــادة حركــة 
حمــاس اتصالاتهــم الســرّية، ونفــذوا عمليات 
بيــت  الشــن  جهــاز  أذن  عــن  بعيــداً  المقاومــة 
يــوم  المفاجــأة  وكانــت  وعينــه،  الإســرائيلي 
السابع من أكتوبر )2023(، مع انطلاق معركة 
طوفــان الأقصــى، التــي شــلت أعصــاب جهــاز 
بالمفاجــأة، وضربــت  الإســرائيلية  المخابــرات 

الإنقــاذ«  نظــام  تمكــن  تفكيــك  »بروباغنــدا 
أوتــار  علــى  واللعــب  القضــاء  دائــرة  خــارج 
وزرع  الأمنــي«،  »المكــوّن  ســيما  التناقضــات، 
)الجيــش  الدولــة  عنــف  قــوى  بــن  »الفتنــة« 
والدعم الســريع( التي قادت البلاد إلى الحرب 
لــم   .2023 نيســان  إبريــل/   15 منــذ  المســتعرة 
»ثــوب  بـ تتشــح  التــي  القــوى  بعــض  تكتــفِ 
المدنيــة« بالمســاهمة في إشــعال الحــرب، لكنها 
الرســمية  الدبلوماســية  تقويــض  إلــى  مضــت 
للدولــة، حتــى فــي ظــل الأوضــاع المعقــدة التــي 
تمــرّ فيهــا البــاد ويكفــي البيان الــذي أصدرته 
الختامــي  البيــان  علــى  ردّاً  »تقــدّم«  تنســيقية 
لاجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 
الــذي  الســودان،  بشــأن   1218 رقــم  الأفريقــي 
انعقد الجمعة )21 يونيو/ حزيران 2024(، في 
العاصمة الأوغندية كمبالا، ودعوتها الاتحاد 
الأفريقي إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية 
الســودان، بســبب »غياب وجود سلطة شرعية 
أزمــة  مــن  الحــرب  عمقــت  »قــد  وقولهــا:  فيــه« 
المشــروعية، ولا يجــب مكافــأة أي مــن أطرافهــا 
الشــعب  إيــاه  يمنحهــا  لــم  شــرعية  بمنحــه 

السوداني المكتوي بنيران الحرب«.
للقــوى   

ً
ممتثــا الأفريقــي  الاتحــاد  يــزل  ولــم 

الحزبية نفســها التي قادت الســودان إلى درك 
ســحيق مــن الفوضــى: أولًا، بســبب تغليبهــا 
التأسيســي،  الشــاغل  علــى  الســلطوي  الحــظ 
وثانيــا، لافتقارهــا إلــى الحكمــة التــي توجــب 
النظــام  تأســيس  مهــام  فــي  التنــازل والمضــي 
الديمقراطــي والفيدرالــي،  يه، 

ّ
السياســي بشــق

مشــروع  دعــم  فــي  تورّطهــا  بســبب  ــا، 
ً
وثالث

الدولــة لمحــاور إقليميــة«، وإعــادة  »اســتتباع 
هندســة »قــوى عنفها« لشــروط ومقــررات أمن 
قومــي خارجــي. وكما اســتندت القوى نفســها 
فــي مراحل تاريخيــة مختلفة لبندقية الحركة 
أن  وارتضــت  الســودان(،  )لتحريــر  الشــعبية 
تشــارك النظام نفســه الذي حاربته سنين عدة 
تحت مظلة اتفاقية نيفاشا، فها هي تنضوي 
تحت رهانات »الدعم السريع« بحجج القضاء 
ــي 

ّ
وتبن للإســاميين«،  الصلبــة  »القــوة  علــى 

الرؤية نفسها والرواية المنتجة ضمن سردية 
قوات الدعم السريع وداعمها الإقليمي.

الرئاســية  الدبلوماســية  تبذلــه  مــا  بمــوازاة 
فــإن  البرهــان،  بقيــادة  الســودانية  للدولــة 
تمارســها  التــي  والهــدم  التقويــض  مســاعي 
المحــاور الإقليمية تقف ضد إنجاح اســتعادة 
السودان مقعده الشاغر في الاتحاد الأفريقي. 
ومــع ذلــك، وبالنظــر إلى التغيــرات التي جرت 
جــرّاء الحــرب، يصبح إلغاء تجميد العضوية 
 مــا يمكــن أن يقدّمه الاتحــاد الأفريقي إلى 

ّ
أقــل

الشــعب الســوداني، معتذراً عن ســوء تقديره، 
حيال قرار تعليق عضوية السودان.

)باحثة سودانية في العلوم السياسية(

قدرات الجيش الإسرائيلي بسرعة التنفيذ.
عــن  عاجــزة  الإســرائيلية  المخابــرات  ظلــت 
الداخليــة لحركــة  اختــراق شــبكة الاتصــالات 
بــدء  مــن  أســابيع  عــدة  مــرور  بعــد  حمــاس 
اســتعانت  أن  إلــى  الأقصــى،  طوفــان  معركــة 
وناشــدتها  بريطانيــا،  مخابــرات  بأجهــزة 
المســاعدة للوصــول إلــى عصب التواصل لدى 
حركــة حمــاس، ومــن ثــم الوصــول إلــى الكثيــر 

من القيادات الميدانية للحركة.
فــي البدايــة، طلبــت بريطانيــا مــن إســرائيل أن 
ة، ونفذت 

ّ
تفصل الكهرباء بالكامل عن قطاع غز

ثــم طلبــت  فــوراً.  البريطانــي  الطلــب  إســرائيل 
مــن إســرائيل أن تقطــع عــن قطــاع غــزة جميــع 
الاتصــالات الســلكية وغيــر الســلكية، وفــرض 
الســكينة المطلقــة والهدوء الكهرومغناطيســي 
التــام علــى كل قطــاع غــزة بالكامــل، وتــم ذلــك، 
أجهــزة  وراحــت  العالــم.  عــن  غــزة  وانقطعــت 
المخابرات البريطانية تسترق السمع، وتراقب، 
الحــرارة  وتلاحــق  إشــارة،  لــكل  وتصغــي 
المنبعثــة مــن أجهــزة الاتصــالات الفلســطينية 
وملاحقــة،  متابعــة  وبعــد  الداخليــة،  الســرية 
تمكنــت بريطانيــا العظمــى مــن اكتشــاف ســر 
التــي  المراكــز  الفلســطينية، وتحديــد  المقاومــة 
تكــون  تنبعــث منهــا حــرارة الاتصــال، وبهــذا 
بريطانيــا العظمــى قــد حصلــت علــى المعلومــة 
التي لا تقدر بثمن، وقدمت على طبق من ولاء 
المواقــع  الإســرائيلي  الجيــش  إلــى  وخضــوع 
الدقيقــة لشــبكة الاتصالات الفلســطينية تحت 
الأرضية، بما في ذلك مراكز التوزيع الرئيسية 
لخطــوط الاتصــال. تقدّمــت القيادة السياســية 
والعســكرية فــي إســرائيل بالشــكر مرتين، عبر 
وفــرت  التــي  بريطانيــا  إلــى  الإعــام،  وســائل 
لــه  وحــدّدت  الإســرائيلي،  للجيــش  المعلومــة 
كــي  الفلســطينية،  الاتصــالات  تجميــع  نقــاط 
يدمرهــا بالصواريــخ الأميركيــة علــى رؤوس 
مئــات المواطنــن الفلســطينيين الذيــن انهالــت 
شــهداء،  وتركتهــم  الناريــة،  الأحزمــة  عليهــم 
قة وجرحى ومفقودين تحت ركام 

ّ
وأشلاء ممز

الأماكن المقصوفة.
)كاتب فلسطيني(

رهان البرهان وعودة السودان إلى مقعده في الاتحاد الأفريقي

بريطانيا تتجسّس على غزةّ أيضاً

يبدو أن الاتحاد 
الأفريقي يصدر 

تقديراته حيال الأوضاع 
السودانية لتأييد قوىً 

بعينها، ويدور مع 
مواقفها المعلنة 

وجوداً وعدماً

بالنظر إلى التغيرات 
التي جرت جرّاء الحرب، 

يصبح إلغاء تجميد 
العضوية أقل ما يمكن 

أن يقدّمه الاتحاد 
الأفريقي إلى الشعب 

السوداني

تقدّمت القيادة 
السياسية والعسكرية 

في إسرائيل بالشكر 
مرتين، عبر وسائل 

الإعلام، إلى بريطانيا 
التي وفرت المعلومة 

للجيش الإسرائيلي

على مر السنين، 
استطاع رجال المقاومة 

الفلسطينية  هزيمة 
ضباط  المخابرات 

الإسرائيلية  في أكثر 
من موقع

التطبيع يثير الغضب في جامعات المغرب

خطط إعمار غزة المؤجلة
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الأكاديمــي  التطبيــع  ممارســات  عــادت 
الجامعــات  مــن  عــدد  علــى  بظلالهــا  لتلقــي 
جامعــة  إدراج  عــن  الكشــف  بعــد  المغربيــة 
)شــمال(،  تطــوان  مدينــة  فــي  الســعدي  المالــك  عبــد 
الجنســية الإســرائيلية ضمــن خيــارات التســجيل فــي 
برامــج الماجســتير، مــا أثــار غضبــا عارمــا بــن الطلبــة 
ووصــف  التطبيــع.  يرفضــون  الذيــن  والأكاديميــن 
)غيــر  التطبيــع«  لمناهضــة  المغربــي  »المرصــد  رئيــس 
المالــك  عبــد  جامعــة  قــرار  ويحمــان،  أحمــد  حكومــي( 
السعدي بأنه »خزي يجب أن يتوقف، خصوصاً وأنه 
يصدر عن مدينة تطوان المقاومة«، معبراً عن تضامن 
المرصــد مــع الاتحــاد الوطني لطلبــة المغرب، وهو أكبر 
وأقــدم تنظيــم طلابــي فــي البــاد، ودعمــه لــكل الطــاب 

والأساتذة والموظفين والعائلات الرافضين للتطبيع.
أن  »يبــدو  الجديــد«:  »العربــي  لـ ويحمــان  وأضــاف 
مســؤولي جامعــة عبــد المالــك الســعدي التزمــوا أمــام 
كيــان الإبــادة وجرائــم الحــرب والتطهيــر العرقــي في 
تــل أبيــب، ويأبــون إلا أن يجعلــوا من الجامعة مرتعاً 
للقتلــة وجواسيســهم ضــد إرادة الطلبــة وعائلاتهــم 
الذيــن  هــؤلاء  وكل  الجامعــة؛  وموظفــي  والأســاتذة 
الســنة الماضيــة لتطبيــع  عبــروا عــن ســخطهم منــذ 
إدارة الجامعة مع الاحتلال الإســرائيلي في عرائض 

واحتجاجــات اســتنكارية لتوجهــات وقــرارات هــذه 
الإســرائيلي  العــدوان  يلقــي  حــن  وفــي  الإدارة«. 
الجامعــات  علــى  بظلالــه  غــزة  قطــاع  علــى  المســتمر 
المغربية، توالت في الآونة الأخيرة، مبادرات يقودها 
طــاب وأســاتذة تطالــب بوقــف علاقــات جامعاتهــم 
مــع جامعــات الاحتــال. وفي 31 مايــو/ أيار الماضي، 
تقــدم نحــو 600 مــن أســاتذة وموظفــي جامعــة عبــد 
المالك السعدي بعريضة إلى رئاسة الجامعة تطالب 
بإلغــاء اتفاقيــة الشــراكة الموقعــة مــع جامعــة حيفــا 
مــع كافــة  التطبيــع  أشــكال  الإســرائيلية، ووقــف كل 

المؤسسات الجامعية التابعة للاحتلال.
للاتحــاد  الوطنيــة  الكتابــة  عضــو  أوضــح  بــدوره، 
الوطنــي لطلبــة المغــرب )نقابــة(، عدنــان لغميــش، أنــه 
فضلا عن جامعة عبد المالك السعدي قامت مجموعة 
العلــوم  كليــة  بينهــا  مــن  المغربيــة،  الجامعــات  مــن 
الجديــدة، وكليــة  الدكالــي بمدينــة  بجامعــة شــعيب 
البيضــاء،  بالــدار  الثانــي  الحســن  بجامعــة  الآداب 
بإدراج إمكانية ولوج الطلبة الإسرائيليين لاستكمال 
الماجســتير بالمغــرب بعــد  فــي  الجامعيــة  دراســاتهم 
فــي  جامعــات  مــن  البكالوريــوس  علــى  الحصــول 
الكيــان المحتــل وأداء الخدمــة العســكرية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، حتى لو أنهم قاموا بسفك دماء 

الأبرياء، وشاركوا بجرائم الإبادة الجماعية.
»الجامعــات  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ لغميــش  وقــال 

المعنيــة اتخــذت القــرار مــن دون أي مراعــاة للجرائــم 
اليوميــة التــي تنتهجهــا العصابــة الصهيونيــة، وهو 
الرافضــة  والشــعبية  الطلابيــة  الإرادة  يعاكــس  مــا 
للتطبيــع، والمناهضــة لــكل أشــكاله، كمــا أن هــذا دليــل 
المؤسســات  لهــذه  الصهيونــي  الاختــراق  علــى حجــم 
الأكاديميــة. هــذه الســلوكيات الشــنيعة هــي اســتفزاز 
الغيوريــن  وكل  المغاربــة،  الطلبــة  لمشــاعر  واضــح 
مزيــد  إلــى  ســيدفع  مــا  العالــي،  التعليــم  حقــل  علــى 
مــن التصعيــد حتــى يتــم إنهــاء التطبيــع الأكاديمــي، 
عــدم  مســؤولية  المغربيــة  الجامعــات  كل  وتحمــل 
مســؤول  مصــدر  نفــى  المقابــل،  فــي  فيــه«.  الانخــراط 
فــي رئاســة جامعــة عبد المالك الســعدي بشــكل قاطع 
صحــة إدراج الجنســية الإســرائيلية ضمــن خيــارات 
الــذي  التســجيل ببرامــج الماجســتير، وقــال المصــدر 
طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع »العربي الجديد 
»، إن »نشر هذا الادعاء في هذه الظروف الحساسة، 
مــا هــو إلا خطــوة غير محســوبة العواقب تهدف إلى 
الجــاد لأســباب  والعلمــي  الأكاديمــي  العمــل  ضــرب 
تهدف في المقام الأول النيل من سمعة البلاد، ثم من 

سمعة الجامعة وجميع مكوناتها«.
وانطلــق مســار التطبيــع الأكاديمــي فــي المغــرب فــي 
التعليــم  وزيــرا  اتفــق  حــن   ،2021 فبراير/شــباط 
المغربــي والإســرائيلي علــى إطــاق برنامــج لتبــادل 
تعليميــة  مســابقات  وإجــراء  الطلابيــة،  الوفــود 

مــا  البلديــن، وهــو  فــي  العربيــة والعبريــة  باللغتــن 
قوبــل فــي حينــه بمعارضــة شــديدة مــن الجمعيــات 
والمنظمــات المغربيــة المناهضــة للتطبيــع. ورغــم تلــك 
المغربــي  العالــي  التعليــم  وزيــر  ــع 

ّ
وق المعارضــات، 

ونظيرتــه الإســرائيلية فــي مايو/ أيــار 2022، اتفاقية 
الأبحــاث.  ومراكــز  الجامعــات  بــن  الأولــى  التعــاون 
وأعلنــت الحكومــة المغربيــة فــي 10 ديســمبر/كانون 
مــع  الدبلوماســية  العلاقــات  اســتئناف   ،2020 الأول 
فها في عام 2000 

ّ
دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد توق

على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

مجتمع
ضــرب زلــزال بقــوة 6.4 درجــات علــى مقياس ريختر قرية جورونتالو بمحافظة شــمال ســولاويزي 
شــرقي إندونيســيا، الثلاثاء، بحســب بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء. ولم 
تــرد تقاريــر عــن وقــوع خســائر ماديــة أو بشــرية، فــي حــن قالــت الوكالــة إنهــا لــم ترصــد أيــة هــزات 
ارتداديــة، لكنهــا نصحــت الســكان بالابتعــاد عن المبانــي المتضررة أو المتصدعــة، وتفقد المنازل قبل 
دخولهــا مجــدداً لضمــان ســامتهم. وتضــرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيســيا، حيث 
)قنا( تقع البلاد ضمن حزام المحيط الهادئ المعروف باسم »حلقة النار«.�

ضربــت موجــات تســونامي ضعيفــة شــواطئ سلســلتي جــزر إيــزو وأوغاســاوارا اليابانيــة، صبــاح 
الثلاثــاء، بعــد زلــزال  بقــوة 5.9 درجــات، ربمــا يكــون ناجماً عن نشــاط بركاني. وتم رفــع التحذيرات 
بعد نحو ثلاث ساعات، ولم ترد أنباء عن أضرار بشرية أو مادية. ويقيم نحو 21500 شخص على 
جــزر إيــزو ونحــو 2500 شــخص علــى جزر أوغاســاوارا. وقالــت هيئة الأرصاد الجويــة اليابانية إن 
تسونامي بارتفاع نحو 50 سنتيمتراً رصد في المنطقة بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال، كما رصدت 
)أسوشييتد برس( أمواج أصغر في جزر كوزوشيما ومياكيجيما وإيزو أوشيما.�

تسونامي ضعيف يضرب في اليابانزلزال بقوة 6.4 درجات يضرب إندونيسيا

في  لفلسطين  المساند  الطلابي  الحراك  يضغط 
عبر  الأكاديمي  التطبيع  إنهاء  أجل  من  المغرب 
احتجاجات وتوقيع عرائض كان آخرها توجيه ما 
يقارب 1300 من طلبة وخريجي جامعة محمد 
جامعات  من  بأنها  توصف  التي  التقنية  السادس 
النخبة المغربية، رسالة إلى إدارة الجامعة، تطالب 

بقطع العلاقات مع شركائها الإسرائيليين.

قطع العلاقات

ركام منزل في حي الشيخ رضوان، 23 سبتمبر 2024 )عمر القطاع/ فرانس برس(

ن قطــاع غــزة، البالــغ عددهم 2,4 
ّ
يواجــه معظــم ســكا

مليون، تحدّياً كبيراً، إذ اضطرت الغالبية إلى النزوح 
ر أحد 

ّ
مــرات عــدّة، ودُمّــرت منازل الكثيرين، ولا يفك

فــي الوقــت الحالــي فــي الموارد اللازمــة لجولة جديدة 
من إعادة الإعمار بسبب تواصل الحرب المدمّرة.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار في قطاع غزة 
ب عقوداً من 

ّ
كبير لدرجة أن »إعادة الإعمار قد تتطل

الزمــن وعشــرات مليــارات الــدولارات«. ويقول وزير 
الخطيــب،  غســان  الســابق،  الفلســطيني  التخطيــط 
إن »التشــاؤم نابــع مــن التجــارب الســيئة مــع إعــادة 

الإعمار، وحجم الدمار الحالي« غير المسبوق. 
ويــرى محللــون أن التخطيــط لإعادة الإعمار ســابق 
لأوانــه، خصوصــا أنــه من غيــر الواضح كيف ومتى 
ستنتهي الحرب.  وتتعدّد الإحصاءات حول الضرر 

الــذي أحدثــه العــدوان، وفــي مايــو/ أيــار الماضي، قال 
فــي   

ّ
بالحــق المعنــي  المتحــدة  الخــاص للأمــم  المقــرّر 

السكن إن »إعادة بناء نحو 79 ألف منزل مدمّر قد 
تســتغرق 80 عامــا«. وفــي تقريــر للأمم المتحدة في 
يوليو/ تموز جاء أن »العمل على إزالة الأنقاض في 

قطاع غزة قد يستغرق 15 عاماً«. 
للدراســات  ثينــك«  »بــال  مركــز  مؤســس  ويــرى 

الاستراتيجية في غزة، عمر شعبان، أن الاستجابة 
لحــروب غــزة الســابقة تثيــر شــكوكاً حــول إعــادة 
الإعمار هذه المرة. ويقول إن »الخبراء الأجانب غالباً 
مــا فشــلوا فــي إشــراك الفلســطينيين فــي التخطيــط 
وتنفيــذ المشــاريع، كمــا فشــلت الحكومــات العربيــة 

في الإيفاء بتعهداتها المالية«.
)فرانس برس(

Wednesday 25 September 2024
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في عام 2020، فالدولة غير قادرة على تقديم 
الإمــكــانــات«. بــدورهــا، تــؤكــد أمينة ســر لجنة 
إدارة الكوارث والأزمات في محافظة الجنوب، 
منى ناصر، أن المحافظ منصور ضو فعّل غرفة 
عمليات لمتابعة شؤون مراكز الإيــواء. وتقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــنــســق مـــع المــنــظــمــات  لـــ
ــداد المــهــجــريــن  ــ ــأعـ ــ والـــجـــمـــعـــيـــات لإبـــاغـــهـــا بـ
وحاجات كل مركز إيواء، في حين تقف الدولة 
متفرجة. لا أرقام دقيقة بشأن الأعداد، غير أن 
النواقص  مدينة صــيــدا.  ــقــوا نحو 

ّ
تــدف الآلاف 

للدعم، وهناك صعوبة  كبيرة ونحن بحاجة 
في توصيل المساعدات كون الطرق مزدحمة، 
وأرســلــنــا بــعــض ســائــقــي الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الزحام،  في  للعالقين  والطعام  المياه  لإيصال 
وتوفير الخدمات الإسعافية الطارئة. بحلول 
ظهر الــثــاثــاء، امــتــأت 20 مــدرســة فــي نطاق 
صيدا  أقضية  تضم  الــتــي  الــجــنــوب  محافظة 

وصور وجزين«.
ويشير المــســؤول الإعــامــي لخلية الأزمــة في 
بيروت، فادي بغدادي، إلى أن 35 مدرسة في 
بــيــروت )رســمــيــة وخــاصــة( امــتــأت بالفعل. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ـــ ــيـــف بـــــغـــــدادي لــ ويـــضـ
للخلع من  المـــدارس  أبـــواب بعض  »تعرضت 
أن رفــض مديروها  المنطقة، بعد  قبل شباب 
نزح  التي  البطريركية  المدرسة  مثل  فتحها، 

سع 
ّ
إليها أكثر من 100 شخص، ولا تــزال تت

لنحو 300 شخص. بيروت لا يمكن أن تعجّ 
بالمهجرين، فهي لا تحتمل ذلك، لذلك حددنا 
نــقــطــة تــجــمــع فـــي مــنــطــقــة بـــشـــارة الـــخـــوري، 
لنقل الأشخاص إلى خارج العاصمة باتجاه 
قـــضـــاء كـــســـروان ومــحــافــظــة الـــشـــمـــال. لسنا 
معنيين بالشؤون اللوجستية التي تقع على 
كخلية  ونحن  للإغاثة،  العليا  الهيئة  عاتق 
ــكــــوارث  أزمـــــة مــنــبــثــقــة عـــن خــلــيــة الأزمــــــة والــ
الــتــابــعــة لمــجــلــس الـــــــوزراء، نــســتــقــبــل الــنــاس، 
إيواء  أعدادهم، ونقوم بتأمين مراكز  وننظم 
لتأمين  إغاثية  مع جمعيات  نعمل  كما  لهم، 

وجبات طعام لنحو 50 ألف شخص«.
ويــشــدد أحـــد منسقي شـــؤون المــهــجــريــن في 
لم  أنهم  بيروت على  في  »العاملية«  مدرسة 
الــطــوارئ،  لجنة  أيــة مساعدات من  يستلموا 
»نــقــدم لأهلنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 
مـــن المــهــجــريــن الـــفـــرش والأغـــطـــيـــة ووجـــبـــات 
الطعام والمياه، لكن من بينهم مرضى وكبار 
سن وأطفالًا بحاجة للأدوية، وقد أحصينا 
أعـــدادهـــم وحــالاتــهــم الــصــحــيــة وحــاجــاتــهــم، 
أحــوالــهــم، كما  تــتــابــع  وهــنــاك هيئة صحية 
تــفــقــدت بــلــديــة بــيــروت الــنــواقــص، وعــرضــت 

تأمين نحو مئتي فراش«.
قبل نحو خمسة أشــهــر، غـــادرت ربيعة، الأم 

بيروت ــ سارة مطر

ــاك الــتــي  ــبــ انــســحــبــت مـــوجـــة الارتــ
اللبناني،  الجنوب  أهالي  انتابت 
عقب العدوان الإسرائيلي الموسّع 
الذي بدأ الاثنين، على لجنة تنسيق عمليات 
مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، لتطرح 
الــتــســاؤلات بشأن فاعلية خطتها  مــن  جملة 
للطوارئ مقارنة مع خطة الطوارئ الصحية 
الــــتــــي أثـــبـــتـــت نــجــاعــتــهــا بـــعـــد الــتــفــجــيــرات 
الضاحية  الإسرائيلية على  والغارة  المتنقلة 

الجنوبية للعاصمة بيروت.
وشهد الطريق البحري من محافظة الجنوب 
تسببت  كبيرة  ق 

ّ
تدف موجة  بيروت  باتجاه 

في أزمة سير خانقة، وتركزت المناشدات على 
دعـــوة المــنــظــمــات الــدولــيــة وهــيــئــات المجتمع 
المدني لتلبية النداء الإنساني. وأعلنت وزارة 
 بــأســمــاء 

ً
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي لائـــحـــة

ــم تـــعـــرف بــعــد  ـــــدارس الإيــــــــــواء، فــــي حــــن لــ مـــ
خطط تأمين الحاجات اللوجستية من فرش 
وأغطية وأدوية ووجبات ومياه وغيرها، ولا 
فــي حال  بديلة  أمــاكــن  لتوفير  تــوجــد خطط 
امــتــأت المــــدارس. وبــعــد أن أكــد نــاشــطــون أن 
العديد من المهجرين قضوا ليلة الاثنين في 
الــكــنــائــس والــجــوامــع والــحــدائــق والـــشـــوارع، 
ــلـــنـــت لـــجـــنـــة تــنــســيــق عـــمـــلـــيـــات مـــواجـــهـــة  أعـ
الكوارث والأزمات الوطنية، الثلاثاء، أن عدد 
أماكن الإيـــواء بلغ 150 مــدرســة، وأن الأعــداد 

وصلت إلى 16,500 مهجر.
للإغاثة،  العليا  للهيئة  العام  الأمــن  وكشف 
محمد خير، في اتصال مع »العربي الجديد«، 
أنهم معنيون فقط بتأمين حاجات النوم من 
ا من تأمين 

ّ
فرش وبطانيات، مضيفاً: »تمكن

نحو 70% منها ليل الاثنين في بيروت وقرى 
وبلدات محافظة جبل لبنان والبقاع الغربي، 
لكن حركة النزوح أكبر من المتوقع، ولم نعد 
قـــادريـــن عــلــى تلبية حــاجــات كــل المــهــجــريــن. 
وردنا ليل أمس نداء من مدينة صيدا لتأمين 
لكن سائقي  الــفــرش والبطانيات،  مــن  المــزيــد 
 خشية 

ً
الــشــاحــنــات رفــضــوا تــوصــيــلــهــا لــيــا

لمنطقة  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  استهدافهم، 
إقليم الخروب )جبل لبنان( والبقاع الغربي«.
الطعام،  بتأمين  لنا  »لا علاقة  ويوضح خير: 
أن  بــذلــك. سبق  المعنية  الــطــوارئ هــي  ولجنة 
اتــخــذنــا الاحــتــيــاطــات، لــكــن الــنــواقــص عــديــدة 
والحاجات كبيرة، ونناشد المنظمات الدولية 
ــل، فـــنـــحـــن بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة  ــاجــ ــعــ الــــتــــدخــــل الــ
لأصــنــاف مختلفة مــن المــســاعــدات، وفــي حال 
ــكــــون أمــــامــــنــــا ســـوى  امــــتــــأت المــــــــــدارس لــــن يــ
المــبــادرات الــفــرديــة، وأدعـــو إلــى إطــاق تعميم 
يــدعــو المــواطــنــن الــذيــن لديهم مــنــازل وشقق 
وأماكن سكنية شاغرة لتوفيرها للمهجرين، 
بيروت  مرفأ  انفجار  أثــنــاء  كما حصل  تماماً 

مهجرو 
لبنان

مساعدات 
شحيحة وخطة 

طوارئ فاشلة

المأساة  حجم  لبنان  في  الإيــواء  مراكز  أوضــاع  تُظهر 
وغياب الدولة، إذ لا تفي المساعدات المتوفرة بحاجة 
حزبية  جهات  من  مقدّم  ومعظمها  المهجرين، 

وبلديات وجمعيات، ما يشير إلى انعدام الجهوزية

تعرضت أبواب بعض 
المدارس للخلع بعد أن 
رفض مديروها فتحها

صعوبات كبيرة في 
توصيل المساعدات 

الإغاثية كون الطرق 
مزدحمة
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)جــنــوب(  عيناتا  بــلــدة  فــي  منزلها  لطفلين، 
بــاتــجــاه ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، وهــي 
ــنــــزوح الـــثـــانـــي مـــع زوجــهــا  الـــيـــوم تــعــيــش الــ
ـــة، بــعــد أن 

ّ
ــيــهــا ووالــــــدة زوجـــهـــا المـــســـن

َ
وطــفــل

التي  المنطقة  الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة  طــاولــت 
تعيش فيها بــالــضــاحــيــة، مــا اضــطــرهــا إلــى 
الانتقال إلى مدرسة مجدليا في قضاء عاليه. 
ــي قـــضـــاء  ــ ــة بـــيـــصـــور فـ ــ ــدرسـ ــ ــلـــت مـ ــبـ ــقـ ــتـ واسـ
الهيئة  قــدمــت  فــي حــن  159 شخصاً،  عاليه 
الــعــلــيــا لــإغــاثــة 45 فــراشــا فــقــط، وتـــم تأمين 
الستينية  تقول  أهلية.  بجهود  الفرش  بقية 
»الـــعـــربـــي  الــلــبــنــانــيــة فـــاطـــمـــة عـــلـــي الــــديــــن لــــ

الــجــديــد«: »نــزحــتُ مــن بــلــدة صــريــفــا )قــضــاء 
صــــور(، فــي رحــلــة لــســاعــات، حــتــى الــوصــول 
إلــــى مـــدرســـة بــيــصــور بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة. 
نأمل أن تهدأ الأوضاع كي نعود إلى بيوتنا 
وأراضينا، فقد تعبنا وضاقت بنا الأحوال«.

ــن مــديــنــة  وتـــــــروي الـــطـــفـــلـــة زهـــــــراء جــعــفــر مــ
نائمة، وسمعت صــوت ضربة  »كنت  صــور: 
إلى  فهرعت  الدخان يتصاعد،  ورأيــت  قوية، 
والدتي، وبعدها بدأت رحلة النزوح. نسيت 
ألــعــابــي، ولا أريــــد شــيــئــا ســـوى الـــعـــودة إلــى 
منزلي«، أما والدتها، فتقول: »استشهد أفراد 
من جيراننا، عدا عن المفقودين. انطلقنا في 
الــصــبــاح، ووصــلــنــا نــحــو الــســاعــة الــعــاشــرة 
مــســاء إلـــى جــبــل لــبــنــان. المــعــانــاة لا تــوصــف، 

وكان يوم الاثنين أصعب أيام حياتي«.
ــــن بـــلـــدة  ــرد فـــاطـــمـــة خـــلـــيـــل مـ ــســ بــــــدورهــــــا، تــ
ــا مــع  ــهـ صـــريـــفـــا )جــــنــــوب( تــفــاصــيــل وصـــولـ
ــة إلــــــى مـــدرســـة  ــثــــاثــ ــا الــ ــهــ ــالــ ــفــ ــا وأطــ ــ ــهـ ــ زوجـ
بــيــصــور بــعــد نــحــو 12 ســاعــة، وتــقــول: »كــان 
إسرائيلية  غــارة  ووقعت   ،

ً
متواصلا القصف 

أمــامــنــا، فــاهــتــزت الــســيــارة، وســــارع أطفالي 
لاحتضاني، وبدأوا بالبكاء والصراخ، حتى 
إن أحدهم تبوّل في سرواله من شدة الخوف، 
وعلى مدى ثلاث ساعات لم يتفوّهوا بكلمة. 
بعد وصولنا إلى المدرسة، سألوني: »معقول 
ـــون؟«، عــنــدمــا كــنــا عــالــقــن في  ــ يــضــربــونــا هـ
ــي يـــقـــدمـــون بــعــضــهــم  ــ ــالـ ــ ــان الأهـ ــ ــام، كــ ــ ــزحــ ــ الــ
لبعض مــا تــوفــر بحوزتهم مــن مــاء وطــعــام، 

وقدمت لنا شابة بعض المناقيش للأطفال«. 
ــبــــل لــــبــــنــــان( الــتــي  مــــن مــــدرســــة عــــرمــــون )جــ
اســتــقــبــلــت نــحــو 350 شــخــصــا، تــقــول حنين 
منصور: »نزحنا من بلدة القصيبة )جنوب( 
الثالثة من فجر  الاثنين، ووصلنا عند  ظهر 
الثلاثاء، وقد تعرضنا على الطريق للقصف، 
وتعطلت سيارتنا التي وضعت فيها بعض 
ــــراض، فــأكــمــلــنــا الــرحــلــة بــســيــارة ثــانــيــة.  الأغــ
زوجــــي يــعــانــي مـــن الــســكــري، وأحــــد أدويــتــه 
شارف على الانتهاء، وهو باهظ الثمن. نمت 
يّ على فراش واحد، وافترش زوجي 

َ
مع طفلت

الأرض، وكــنــا ستة أشــخــاص فــي غــرفــة، ولم 
يتناول الأطــفــال طـــوال ســاعــات ســوى قطعة 

من الحلوى«.
نــزحــت آيـــات مــهــدي رفــقــة بناتها الــثــاث من 
القصيبة أيضاً، وتــقــول: »رفــض زوجــي ترك 
البلدة، لكن صراخ بناتي دفعني إلى النزوح. 
قــــدتُ الـــســـيـــارة لــلــمــرة الأولـــــى خــــارج مــديــنــة 
النبطية، وبقينا نحو 12 ساعة على الطريق، 
ورويـــنـــا عــطــشــنــا وجــوعــنــا بــمــا حــمــلــتــه من 
مــيــاه وخــبــز وزعــتــر«. وتــؤكــد طفلتها مريم: 
»أنا خائفة، وأبكي مع صوت كل قصف، ولا 
الــحــرب وأعـــود  أريـــد شيئاً ســـوى أن تنتهي 
إلى بيتنا«. علم رضا ناجي من بلدة عيناتا 
بــقــصــف مــنــزلــه بــعــد ســـاعـــات مـــن مــغــادرتــه، 
ويقول: »نزحت مع زوجتي وطفلتي المريضة، 
ــم نــجــد بــيــتــا يـــؤويـــنـــا، وقــــد وصــلــنــا بعد  ولــ
منتصف الليل إلى مجمع مدارس في منطقة 

للنوم في  )بـــيـــروت(، واضــطــررنــا  بئر حسن 
السيارة. لم يؤمن لنا أحد أي شيء، وذهبنا 
أحد  أن منزل  الــطــعــام. علماً  لــشــراء  بأنفسنا 
وينام  سع، 

ّ
يت يعد  لم  العاصمة  في  أقربائي 

نــحــو 15 شــخــصــا فـــي كـــل غــــرفــــة«.v وتــؤكــد 
الجسر  بــلــدة قعقعية  مــن  قــشــقــوش  مــيــرفــت 
)جنوب( أن مجمع المدارس في بيروت يفتقر 
إلى الحاجات الأساسية، وأنه »من أصل 100 
نازح في إحدى مــدارس المجمع جرى توفير 
ــام الـــنـــازحـــون على  ــ 30 فـــرشـــة فــقــط لـــهـــم، ونـ
المقاعد والطاولات. غادرنا منازلنا بما علينا 
من ثياب، ولا يكترث أحد لأحوالنا. لا نريد 

سوى العودة بعد توقف الحرب«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

صيدا ــ انتصار الدنان

ــوالــــي، تــضــيــق  ــتــ ــانـــي عـــلـــى الــ ــثـ لـــلـــيـــوم الـ
ــان(  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة صـــــــيـــــــدا )جــــــنــــــوبــــــي لـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ مــ
بلدات  من  إليها  بالمهجرين  وشوارعها 
ومــنــاطــق جــنــوبــيــة اســتــهــدفــهــا الــعــدوان 
ــي. ولا تـــــــزال حــــركــــة الــســيــر  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مــتــوقــفــة بــشــكــل كــامــل عــلــى الــطــريــق من 
مــديــنــة صــيــدا وحــتــى الــعــاصــمــة بــيــروت 
الاتجاهين، وينسحب الأمر على شوارع 
صــيــدا الــداخــلــيــة. ولــجــأ المــهــجــرون إلــى 
بــلــديــة صــيــدا فــي ســاحــة الــنــجــمــة، حيث 
وتسجيلهم  بإرشادهم  عناصرها  يقوم 
وإرســـالـــهـــم إلــــى المـــــــدارس بــعــدمــا تــقــرر 
فتح عــدد منها فــي المــديــنــة. فــي البداية، 
مـــدارس مهجرين عصر  أربـــع  استقبلت 
ــرى  ــ تــفــتــح الأخـ قـــبـــل أن  أمــــــس،  مــــن  أول 
أبوابها أمام المهجرين. والمــدارس الأربع 
الــتــي فتحت أبــوابــهــا بــدايــة هــي ثانوية 
البزري، متوسطة الشهيد معروف سعد، 
)مــرجــان(، ومدرسة  فــارس  ثريا  ثانوية 
عدداً   

ّ
أن كما  الكويتية.  اللبنانية  صيدا 

كــبــيــراً مــن المــهــجــريــن قــضــوا ليلتهم في 
العراء عند دوار ساحة شهداء في صيدا.
ويـــقـــول مـــديـــر الــخــلــيــة وعـــضـــو المــجــلــس 
ــيـــدا مــصــطــفــى حـــجـــازي:  الـــبـــلـــدي فــــي صـ
»ارتوت دماء الوطن بدماء الشهداء جراء 
الإسرائيلي  العدو  يرتكبه  الــذي  العدوان 
عــلــى الـــجـــنـــوب، ومــــا شــهــدنــاه مـــن تــدفــق 
للمهجرين إلى المدينة يشبه إلى حد كبير 
مجريات عدوان 2006. اليوم، تضم صيدا 
يــزال عالقاً  آلاف المهجرين، ومنهم من لا 
على الطرقات. استطاعت غرفة العمليات 
إيـــواء،  تجهيز 14 مــدرســة بمثابة مــراكــز 
ــة«.  ــيــ ــلــ ــع المــــؤســــســــات الأهــ ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ بــ
 »هــذه المراكز الـ 14 تــؤوي 3000 

ّ
يتابع أن

مهجر، ونعمل على تجهيز مراكز أخرى 
لاستقبال حوالي 1500 مهجر«.

ــيـــاجـــات، فـــيـــقـــول: »هــنــاك  ــتـ أمــــا عـــن الاحـ
حــــاجــــة لــــأمــــور الأســــاســــيــــة، كـــالـــفـــرش، 
والوسادات، وأدوات النظافة، ونتواصل 
ــع أفـــــــــراد وجـــمـــعـــيـــات لـــتـــأمـــن المــــــواد  ــ مـ
الغذائية«. يتابع: »لدينا صعوبات عدة، 
منها أن هناك خمسة مراكز مراحيضها 
مــحــطــمــة وقـــديـــمـــة، وفــيــهــا 400 مــهــجــر. 
جميع هؤلاء يستخدمون حماماً واحداً. 
هناك صعوبات عدة لكننا نحرص على 
عــــدم الــتــقــصــيــر مـــع أهــلــنــا. نــتــوجــه إلــى 
المنظمات الدولية وفاعلي الخير. نناشد 
لنستطيع  المـــســـاعـــدة  بــتــقــديــم  الــجــمــيــع 
ــا يتعلق  ــي مـ ــذه المـــحـــنـــة«. وفــ ــاوز هــ تـــجـ
»يصل  يــقــول:  المهجرين،  مــع  بالتواصل 
يستقبلهم  حيث  البلدية  إلــى  المهجرون 
فريق عملنا ويوجههم إلى المدارس بعد 
تسجيل المعلومات الخاصة بهم. حولنا 
المـــــــــدارس بــمــســاعــدة  إلـــــى  150 مـــهـــجـــراً 
متطوعي الصليب الأحمر الذين يعملون 
مــعــنــا فـــي غــرفــة الــعــمــلــيــات ويــســاعــدون 
إلــى أن  في تقديم الخدمات«. كما يشير 
ــراد المتطوعين  ــ الــجــمــعــيــات والأفــ بــعــض 

»يوفرون وجبات غذائية للمراكز«.
ــرة مــتــوســطــة  ــ ــديـ ــ وتــــقــــول الـــنـــاشـــطـــة ومـ
ــة  ــديـ ــعـ ــد الـــــرســـــمـــــيـــــة، سـ ــ ــعـ ــ ــروف سـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ
بـــســـيـــونـــي: »فـــتـــحـــنـــا أربــــــع مـــــــدارس فــي 
الذين  المهجرين  ــداد  أعـ فــي  الضغط  ظــل 

ــأتـــون إلــــى المــــدرســــة ويـــحـــجـــزون غــرفــا  يـ
ــات  ــاعــ ــون ســ ــاجــ ــتــ ــحــ ــن يــ ــ ـــذيــ ــ ــم الـ ــهــ ــلــ لأهــ
إلــى أن تسع مــدارس  للوصول«. وتشير 
أمام  المنطقة  في  أبوابها  فتحت  رسمية 
المهجرين. وعند الساعة الثانية فجر أول 
مــن أمــــس، اضـــطـــررت لــاتــصــال بــمــديــرة 
مـــدرســـة الإصـــــاح الــثــانــيــة الـــتـــي تتسع 
لــــ 95 شــخــصــا فــقــط. فــريــق الــعــمــل الـــذي 
كان موجوداً ذهب إلى مدرسة الإصلاح 
للمساعدة في تقديم الخدمات. وتوضح 
 العمل تطلب تنسيقاً واتخاذ خطوات 

ّ
أن

عــــدة، مــنــهــا وضـــع أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
 ما يتعلق بالمدرسة 

ّ
وملفات الطلاب وكل

ــة واحـــــــــــــــدة. وقـــــــدمـــــــت إحـــــــدى  ــ ــرفــ ــ فـــــــي غــ
الجمعيات 50 فرشة وأخــرى 130، وهو 
أقــل مــن عــدد المهجرين الـــذي وصــل إلى 
430 شخصاً. واضطر كل شخصين إلى 
النوم على فرشة، فيما نام البعض على 
كراتين أو في السيارات. تضيف: »الوضع 
فردية.  المبادرات  مأساوي جــداً، وجميع 
ليس هناك جمعيات ونحن بحاجة إلى 
مواد غذائية، وفرشات، وأدوات تنظيف. 
نــطــلــب مـــن المــعــنــيــن تــأمــن احــتــيــاجــات 
الـــنـــاس. يــكــفــيــهــم أنـــهـــم تـــركـــوا بــيــوتــهــم، 
ــد مــــن أهـــل  ــ ــام أحـ ــنـ ــيـــس مـــقـــبـــولًا أن يـ ولـ

الجنوب في الشارع أو أن يهانوا«.
إلــى ذلــك، تقول سناء، المهجرة من بلدة 
الثامن من أكتوبر/ تشرين  شقرا: »منذ 
الأول المـــاضـــي، ونــحــن فـــي حــالــة حـــرب. 
كـــانـــوا يــقــصــفــون حــــول بــيــتــنــا، لــكــن ما 
حــصــل يـــوم أول مــن أمـــس فـــاق الــخــيــال. 
الـــصـــواريـــخ فـــي كـــل مـــكـــان، وفــــي المــبــنــى 
ــرداً. هــربــنــا ووصــلــنــا  ــ حــيــث نــقــطــن 20 فـ

إلى البلدية هذا الصباح، وأنا في حاجة 
أستطيع  لا  اسئجار غرفة صغيرة.  إلــى 
كما  المــدرســة لأن شقيقتي،  إلــى  التوجه 
السرطان  مــرض  مــن  تعاني  قريبتي  أن 

وتحتاج إلى عناية خاصة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أبــــو حـــســـن: »هـــــذا هو 
تهجيرنا الثاني. فنحن من سكان منطقة 
بـــنـــت جـــبـــيـــل. بـــعـــد الـــثـــامـــن مــــن أكـــتـــوبـــر، 
فــي مدينة  الــحــوش  إلـــى منطقة  هــجّــرنــا 
صــور. واليوم بعد ثمانية أشهر، نزحنا 
عــددنــا ثمانية. ليس  أن  إلــى صيدا علماً 
لدينا أقــربــاء فــي صـــور، لكن الــشــبــاب لم 
ــا نــحــتــاجــه.  ــل مـ ــوا لــنــا كـ ــنـ يــتــركــونــنــا. أمـ
وأول من أمــس، فــرض الهجوم العدواني 
فاضطررنا  ثــانــيــة،  مـــرة  التهجير  علينا 
المدرسة ولن نتركها  المبيت في هذه  إلى 
حــتــى نــعــود إلـــى بــيــوتــنــا مــنــتــصــريــن. لم 
أتأكد إذا ما كان بيتنا في القرية قصف 
أم لا، وعلمنا بسقوط جرحى وشهداء«. 
المهجرة من منطقة عدلون  وتقول مريم، 
ــي فـــي بــدايــة  ــ ــنــــوب(: »اســتــشــهــد زوجـ )جــ
الــــحــــرب، وعـــنـــدي ابـــنـــة واحــــــدة وتــعــيــش 
ــــس، عــنــدمــا  شــقــيــقــتــي مـــعـــي. أول مــــن أمــ
ــدأ الــقــصــف بــطــريــقــة جــنــونــيــة، ونــزلــت  بــ
صواريخ بالقرب من بيتنا، خفنا وهربنا 
ــد، ولا نملك  مـــن الــبــيــت. لــيــس عــنــدنــا أحــ
إلى  هُــجّــرنــا مشياً حتى وصلنا  ســيــارة. 
الــطــريــق الـــعـــام، وقــابــلــنــا أنــــاس يملكون 
 إلــى 

ً
ســيــارة. ركــبــنــا معهم ووصــلــنــا لــيــا

وأعطونا  غرفة.  على  وحصلنا  المــدرســة، 
غـــرفـــة عــلــمــا أن عـــددنـــا حـــوالـــي 15 فــــرداً. 
نــحــن بــحــاجــة إلـــى أدوات نــظــافــة وفــرش 

وحرامات ووسادات«.

مدارس صيدا تفتح أبوابها 
وسط نقص الخدمات

مهجّرون على طرقات مدينة صيدا )العربي الجديد(

خارج إحدى المدارس في صيدا )العربي الجديد(

عائلة لبنانية مهجرة من الجنوب وصلت إلى بيروت )حسين بيضون(

150
هو عدد المدارس التي وصل إليها 

16,500 مهجر، حتى ظهر أمس، بحسب 
لجنة الكوارث والأزمات الوطنية.

كانت صيدا محطّة 
أساسية للمهجّرين من 
المناطق المستهدفة 

جراء العدوان 
الإسرائيلي على جنوب 

لبنان، إذ لجأ كثيرون 
إلى مدارس المدينة 

وسط مساعٍ لتقديم 
الخدمات

تواصل سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي غض 

الطرف عن تجاوزات 
المستوطنين ضد 

الفلسطينيين، وحماية 
ممارساتهم الإجرامية 

للاستيلاء على أراضي 
الفلسطينيين وتحويلها 

إلى بؤر استيطانية

الطرق الاستيطانية... وسيلة جديدة لحرمان  الفلسطينيين من أراضيهم
أقر الكنيست في يونيو/ 

حزيران الماضي شرعنة 
خمس بؤر استيطانية

تقدر مساحة الأراضي 
التي تحجزها التجريفات 

بقرابة 750 دونماً

رام الله ـ جهاد بركات

لـــم يــنــتــظــر المــســتــوطــنــون فـــي بـــــؤرة ســيــدي 
ــم المـــقـــامـــة عـــلـــى جـــبـــل الــــريــــســــان فـــوق  ــ ــرايـ ــ إفـ
غـــرب مدينة  قـــرى فلسطينية  ثـــاث  ــي  أراضــ
رام الــلــه، انــتــهــاء إجــــراءات حكومة الاحــتــال 
ــبـــل شــرعــنــة  لـــتـــســـويـــة الأوضــــــــــاع الـــــازمـــــة قـ
مستوطنة  إلـــى  تحويلها  يعني  مــا  الـــبـــؤرة، 
رسمية، وفق قــرار صدر عن »الكنيست« في 
»شرعنة«  المــاضــي، وشمل  حــزيــران  يونيو/ 
المستوطنون  شــرع  استيطانية.  بــؤر  خمس 
قــرار الكنيست  بعد فترة وجيزة من صــدور 
بــعــمــلــيــات تــجــريــف فـــي الأراضـــــــي المــحــيــطــة 
يملكها  أراضٍ  وهــي  الاستيطانية؛  بالبؤرة 
الست  الــســنــوات  فلسطينيون حــرمــوا خــال 
ــبــــؤرة، مـــن الــوصــول  المــاضــيــة مــنــذ إنـــشـــاء الــ
إليها لزراعتها بسبب اعتداءات المستوطنين 

وجيش الاحتلال.
لم يكن أهالي قرى خربثا بني حــارث، وكفر 
نعمة، ورأس كركر يدركون طبيعة التجريف، 

حتى وصــل مــؤخــراً إلــى أراضٍ لا تبعد أكثر 
مــن 400 مــتــر عــن وســـط خــربــثــا بــنــي حـــارث، 
الأهــالــي  ثــم تتمدد نحو كفر نعمة. ويــصــف 
مــا يحصل بــأنــه »تــجــريــف أصــبــحــت أهــدافــه 
أكثر وضوحاً، فالمشهد يظهر شارعاً ممتداً 
على شكل دائري يحيط بمعظم الأراضي في 
المنطقة، وكأنه حدود ترسّم لما سيصبح عليه 
شكل المستوطنة وما يحيط بها من مناطق 
عازلة«. تملك عائلة محمود حمادة قرابة 50 
الريسان،  مــن جبل  فــي منطقة قريبة  دونــمــا 
وقــد حــرمــت بشكل تــدريــجــي منذ عــام 2018 
المتواصل  الزحف  بسبب  إليها  الوصول  من 
الفلسطينيين،  ــي  أراضــ نــحــو  للمستوطنين 
ــل مــن  وتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى كــ

يحاول الوصول إلى أراضيه. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ويـــــوضـــــح حـــــمـــــادة لـــــ
ــتــــداءات لــيــســت جــديــدة،  »الــتــضــيــيــقــات والاعــ
ــبـــؤرة عــلــى جبل  بـــل تــتــواصــل مــنــذ إقـــامـــة الـ
الــريــســان. حــتــى قــبــل عـــدة أشــهــر، كــنــت أملك 
قطيع أغــنــام أرعـــاه فــي الأراضـــي القريبة من 

قريتي خربثا بني حارث، وأصل به إلى قاع 
إلى  الوصول  القرية قبل  القريب من  الــوادي 
جــبــل الــريــســان، لــكــن مــع بـــدء الــتــجــريــف قبل 
قــرابــة ثلاثة أشــهــر، حرمت مــن رعــي أغنامي 
بسبب ملاحقة المستوطنين للمزارعين، وهي 
ــقـــات لا تــخــلــو مــــن إطــــــاق الـــرصـــاص  مـــاحـ

ــمـــت عــمــلــيــات  مــصــنــفــة »أراضــــــــي دولــــــــة«، وتـ
الــتــجــريــف بــحــمــايــة جـــنـــود الاحــــتــــال الــذيــن 
أطــلــقــوا قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع تــجــاه 
فــلــســطــيــنــيــن حــــاولــــوا الــــوصــــول إلــــى المــكــان 
ــبـــاب الــتــجــريــف ومـــحـــاولـــة وقــفــه،  لمــعــرفــة أسـ
الــقــروي تجميع أوراق  فــي حــن بــدأ المجلس 
ثبوتية من أجل المتابعة القانونية، رغم عدم 

الوثوق بكل منظومة الاحتلال القضائية.
وتــقــدر هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان 
مساحة الأراضــي التي تحجزها التجريفات 
بـــقـــرابـــة 750 دونــــمــــا، مــعــظــمــهــا مــــن قــريــتــي 
ــفــــر نـــعـــمـــة. ويـــؤكـــد  ــنـــي حـــــــارث وكــ ــا بـ ــثـ خـــربـ
مــديــر عـــام الــعــمــل الــشــعــبــي فــي الــهــيــئــة، عبد 
أن »مــا يفعله المستوطنون  أبــو رحــمــة،  الــلــه 
هــو فــرض أمــر واقـــع لمــا ســتــؤول إلــيــه الــبــؤرة 
بـــعـــد شـــرعـــنـــتـــهـــا، وبـــعـــد أن زارتــــهــــا وزيـــــرة 
الاســتــيــطــان، أوريــــت ســتــروك، والــتــي وعــدت 
بإقامة 1800 وحدة استيطانية فيها. منطقة 
الـــ1800 وحدة؟  البؤرة صغيرة، فأين ستقام 
يــبــدو أن المستوطنين يــريــدون وضــع حــدود 

لأوســع مساحة مــن الأراضـــي مــن أجــل ذلــك«. 
ويــفــســر أبـــو رحــمــة تــجــريــفــات المــســتــوطــنــن 
ومــســارعــتــهــم لــوضــع حـــدود لـــأراضـــي، بــأن 
»الإجــراءات الرسمية الحكومية الإسرائيلية 
 فـــي الــــعــــادة ريــثــمــا يتم 

ً
ــا ــويـ تـــأخـــذ وقـــتـــا طـ

تأخر  يعني  مــا  الهيكلية،  المخططات  إقـــرار 
تنفيذ تحويل البؤرة إلى مستوطنة رسمية 
ــنـــون.  ــتـــوطـ ــسـ لــــوقــــت أطــــــــول مــــمــــا يـــــريـــــده المـ
مــن وسط  للتجريفات  جــداً  القريبة  المــســافــة 
وتشكل  مباشر،  بشكل  المــنــازل  تهدد  القرية 
ينفذ  أن  المتوقع  فمن  للأهالي،  على  تهديداً 

المستوطنون اعتداءات ضد الفلسطينيين«.
وبــــــــدأ مـــســـتـــوطـــنـــون إقـــــامـــــة بــــــــؤرة ســـيـــدي 
إفــــرايــــم فـــي عــــام 2018 عــلــى أراضــــــي الــقــرى 
الفلسطينية الثلاث في جبل الريسان، وهي 
عــبــارة عــن غـــرف مــتــنــقــلــة، وتــســبــبــت حينها 
في احتجاجات للفلسطينيين استمرت عدة 
أشــهــر، وشــمــلــت مــســيــرات أســبــوعــيــة أصيب 
خلالها العديد من الفلسطينيين نتيجة قمع 

قوات الاحتلال لهم.

ــيــــان، ومــــع تـــوقـــف الــرعــي  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
ــقــــول رئــيــس  اضــــطــــررت لــبــيــع الأغـــــنـــــام«. ويــ
ــنـــي حـــــــــارث، عــبــد  ــا بـ ــثـ ــربـ مـــجـــلـــس قـــــــروي خـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  الــجــبــار أنـــجـــاص، لــــ
»الـــشـــوارع تــقــام عــلــى شــكــل حــلــقــي لتسهيل 
السيطرة على الأراضي، ورغم عدم استبعاد 
تــشــكــيــل هـــذه الـــطـــرق حــلــقــة وصـــل لــعــدد من 
الـــلـــه، إلا أن  المــســتــوطــنــات المــقــامــة غــــرب رام 
الهدف الأكثر ترجيحاً بالنسبة لي هو حجز 
قريتنا، ومئات  أراضــي  من  الدونمات  مئات 
ــــي قــريــتــي كفر  ــــرى مـــن أراضـ الـــدونـــمـــات الأخـ
نعمة ورأس كركر، لأن الأراضــي التي تحيط 
الريسان  لجبل  امتداداً  تعد  التجريفات  بها 

الذي تقام عليه البؤرة الاستيطانية«.
يضيف أنــجــاص: »فــوجــئ الأهــالــي بــوصــول 
ــراف  ــ ــى قـــلـــب الـــقـــريـــة، وإلــــــى أطـ ــ الـــتـــجـــريـــف إلـ
المنطقة السكنية، ولم يتم إخطار الأهالي بأية 
يمتلكونها،  التي  للأراضي  قــرارات مصادرة 
والتي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم«. وجرف 
ــــي  المــســتــوطــنــون الـــشـــارع بـــادعـــاء أن الأراضـ

يتواصل التجريف في 
محيط جبل الريسان 

)العربي الجديد(

Wednesday 25 September 2024 Wednesday 25 September 2024
الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول 2024 م  22  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3677  السنة الحادية عشرة



قضايا

عبد الناصر القادري

من  دقائق  وخمس  التاسعة  عند 
نوفمبر/ تشرين   10 يــوم  صــبــاح 
مــصــطــفــى  ــــوفــــي 

ُ
ت  ،1938 الـــثـــانـــي 

كمال أتاتورك، مؤسّس الجمهورية التركية، 
 كُــبــرى لدى 

ً
ل أهــمــيّــة

ّ
فــي لحظةٍ مــا زالـــت تمث

قــســمٍ كــبــيــرٍ مــن الـــشـــارع الــتــركــي، الــــذي يقف 
 صــمــتٍ ســنــويــا، تخليداً لــذكــرى وفــاة 

َ
دقــيــقــة

الــدولــة. وبعد قرابة  الرجل الأبــرز في تاريخ 
عــشــر ســـنـــوات مـــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وتــحــديــداً 
عـــلِـــن قــيــام دولــة 

ُ
فــي 14 مــايــو/ أيــــار 1948، أ

فيما  ة، 
ّ
المحتل فلسطين  أرض  على  إسرائيل 

»النكبة«. اعترفت أنقرة بـ »إسرائيل«  يُعرف بـ
في 28 مارس/ آذار 1949 بحكم الأمر الواقع، 
وصُــودِق على ذلك باعترافٍ قانوني رسمي 

في 12 مارس/ آذار 1950.
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى عـــام 1914، كــان 
ــه.  ــ ــــه، وتــشــكــيــل دولـ

ّ
ــل ــــعــــاد تـــرتـــيـــب الـــعـــالـــم كــ يُ

قوىً  تتراجع،  وأخــرى  صاعدة  إمبراطوريات 
 وتنتهي. نجمُ 

ّ
تزدادُ توسّعاً وأخرى تضمحل

 طموحاً وموهوباً على 
ً
كمال باشا يلمع، رجلا

درايــةٍ كاملةٍ بواقعِ الدولة العثمانيّة وقوّتها، 
الــريــاح  مُغتنماً  فــرصــتــه  كــيــف يقتنصُ  عـــرف 
ــح موقف 

ّ
 جــداً تــوض

ٌ
 قليلة

ُ
التي هــبّــت. وثــائــق

مصطفى كمال باشا من قضيّة فلسطين، التي 
مــا زالـــت تــرســم مــعــالــم الــســيــاســات الإقليميّة 
والــدولــيّــة إلـــى الـــيـــوم، تــلــك الأرض الــتــي قاتل 
الحرب  إبّـــان  البريطاني  الاحــتــال  فيها ضــدّ 
العالميّة الأولى لإبقائها ضمن سيطرة الدولة 
 شيئاً فشيئاً، مع 

ُ
العثمانية، التي كانت تتآكل

تقدّم الإنكليز وسيطرتهم على أجــزاء واسعة 
مــن الإمــبــراطــوريــة مــتــرامــيــة الأطـــــراف، ومــدى 
باسمه  التركية  الجمهورية  مــؤسّــس  اهتمام 
الجديد »أتاتورك« في فلسطين، بما تحمله من 
ه.

ّ
رمزيّةٍ كبيرةٍ في تركيا والعالم الإسلامي كل

 الـــزعـــيـــم الـــتـــركـــي لــم 
ّ
ــا أن ــيـ ــتُ تـــاريـــخـ ــابــ ــثــ الــ

ــي الــعــربــيّــة بسهولةٍ  ــ يــكــن يــريــد تـــرك الأراضـ
لــبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، خــصــوصــا مــع معركة 
ــقـــال الـــتـــي خــاضــهــا لـــضـــمِّ أكـــبـــر قــدر  ــتـ الاسـ
التركيّة  الجمهوريّة  إلى  الأراضــي  ممكن من 
الــولــيــدة. وعــنــد الــبــحــث فــي تــاريــخ أتــاتــورك 
العثماني  ين 

َ
الأرشيف في  العربيّة،  والمنطقة 

 الـــدولـــة 
ّ
ــشــيــر المــــصــــادرُ إلــــى أن

ُ
والـــتـــركـــي، ت

العثمانيّة خــاضــتْ مــعــاركَ فــي عــدّة جبهاتٍ 
خــال الحرب العالمية الأولـــى، كــان مصطفى 
ــد مــنــهــا،  ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــراً فـ ــ ــاضـ ــ كــــمــــال بــــاشــــا حـ
وجبهة  )الــقــوقــاز(،  الشرقية  »الجبهة  وهــي 
جــالــيــبــولــي، والــجــبــهــة الــغــربــيــة )غــالــيــســيــا، 
رومـــانـــيـــا، مـــقـــدونـــيـــا(، والــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
الحجاز،  سورية،  فلسطين،  السويس،  )قناة 
 
ّ
الــيــمــن، الـــعـــراق(. ويُـــؤكّـــد مــؤرخــون أتــــراك أن

مصطفى كمال باشا خدم قائدَ فرقةٍ، وقائدَ 
فــيــلــقٍ، وقـــائـــدَ جــيــشٍ فـــي جــبــهــاتٍ مــتــعــدّدةٍ، 
فلسطين  وفــي  والــقــوقــاز،  أهــمّــهــا جاليبولي 

وسورية، وقبل ذلك في ليبيا أيضاً .

قائد معركة العثمانيين الأخيرة 
في فلسطين

ــتـــدادِ ســـاحـــاتِ الـــحـــرب، وبــــدء الجيش  مــع اشـ
ــيــــطــــرة عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــالــــســ الــــبــــريــــطــــانــــي بــ
الفلسطينية، أسّستِ الدولة العثمانية، بقيادة 
 »جيوش 

َ
وزير الحربية أنور باشا، مجموعة

بما  ختلفة، 
ُ
الم الجبهاتِ  فــي  للقتال  يــلــدريــم«، 

فــي ذلـــك فــلــســطــن، وعــيّــنــت الــجــنــرال الألمــانــي 
إريــش فون فالكنهاين قائداً ميدانياً لها. في 
الوقت نفسه، عيّ أنور باشا، مصطفى كمال 
بـــاشـــا قـــائـــداً لــلــجــيــش الـــســـابـــع فـــي فلسطين 
ــرة فــالــكــيــنــهــايــن، مـــع طــلــب الــتــعــاون  تــحــت إمــ
ــبـــر فـــي تــاريــخ  مــعــه فـــي مــعــركــةٍ ســتــكــون الأكـ
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي حـــدودهـــا الــجــنــوبــيّــة. 
بل  باشا وحيداً هنا،  يكن مصطفى كمال  لم 
 من عصمت إينونو )رئيس 

ً ّ
ضمّت المعركة كل

ومصطفى  ــا(،  ــقـ لاحـ ورئــيــســهــا  تــركــيــا  وزراء 
فــــوزي جــاقــمــاق، وعــلــي فــــؤاد، ورفــعــت بيلي، 
وفــخــر الــديــن ألــتــاي بــاشــا، الــذيــن سيشكّلون 
ــتـــي ســتــؤسّــس  ــة الاســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي الـ ــرقـ فـ
الــحــالــي. كــان  الــتــركــيــة بشكلها  الــجــمــهــوريــة 
 الدفاع أفضل من 

ّ
مصطفى كمال باشا يرى أن

وبين  بينه  الخلافات  اشــتــداد   
ّ
أن  

ّ
إل الهجوم، 

وأرســل  مــســدوداً،  طريقاً  وصلت  فالكينهاين 
خطاباً يشرح فيه رؤيــتــه فــي وثيقةٍ مــا زالــت 
مـــوجـــودة فـــي الأرشـــيـــف الــتــركــي إلــــى الـــيـــوم، 
 من 

ّ
قال فيها: »مسؤوليتنا العسكرية في كل

وفلسطين  والأردن  ســـوريـــة  )تــشــمــل  ســـوريـــة 
ولبنان( والحجاز يجب أن تكون في يد أحد 
أن  يجب  سيناء  جبهة  على  الــقــيــادة  أبنائنا، 
التي يقود بها  الطريقة   

ّ
إن تكون لواحد منا. 

الألمــــان المــعــركــة تــتــعــارض مــع مــصــالــح بلدنا. 
ــنــا لا نستطيع 

ّ
نــحــن لسنا ضــعــفــاء لــدرجــة أن

الموت  أو  الحياة  أن نقرّر بأنفسنا في معركة 
هـــذه« . ثــمّ اســتــقــال مصطفى كــمــال بــاشــا من 

منصبه وعاد إلى إسطنبول.
يـــلـــدريـــم المــتــتــالــيــة في  أدّت هـــزائـــم جـــيـــوش 
إلــى  الفلسطينيّة  ة 

ّ
ــز وغــ المــصــريّــة  الــســويــس 

ــانــــدرس  اســــتــــبــــدال المـــشـــيـــر لـــيـــمـــان فــــــون ســ
بــفــالــكــيــنــهــايــن، بــتــاريــخ 25 فــبــرايــر/ شــبــاط 
1918عــــــــــنّ  أغـــــســـــطـــــس/آب   7 وفـــــــي   ،1918
مصطفى كمال مجدّداً قائداً للجيش من قبل 

السلطان محمد السادس.
هـــاجـــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـــجـــيـــش الــعــثــمــانــي 

ــوّ  ــجـ ــرّ والـ ــبــ ة بـــقـــصـــفٍ عـــنـــيـــفٍ مــــن الــ
ّ
فــــي غــــــز

الــدبّــابــات  البريطانيون  واســتــخــدم  والــبــحــر، 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، وتـــكـــبّـــد الــجــيــش الــعــثــمــانــي 
بــقــدراتٍ  ع 

ّ
لــم يعد يتمت ـــه 

ّ
 لأن

ً
فــادحــة خسائرَ 

 الجيش 
َ

كــافــيــةٍ مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيّــة. خــــاض
ة، 

ّ
الــعــثــمــانــي مـــعـــارك ضـــاريـــة فـــي تــخــوم غــــز

وانـــســـحـــب بـــاتـــجـــاه نـــابـــلـــس. وحــــدثــــتْ آخـــر 
انسحب  حيث  فلسطين،  فــي  ضخمة  معركة 
 القتال 

ّ
 أن

ّ
الجيش العثماني باتجاه درعا، إل

استمرّ وبدأ الجيش العثماني يخسر المزيد 
ــقــــوات والمـــــــدن. وصــــل مــصــطــفــى كــمــال  مـــن الــ
أيلول  إلــى دمشق مساء 29 سبتمبر/  باشا 
1918، وأرســـــل تــقــريــراً إلــــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
الــعــثــمــانــيــة عـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريّــة الــتــي 
جـــرت فــي الــعــشــرة أيــــام المــاضــيــة مــنــذ بــدايــة 
ى 

ّ
معركة نابلس، في 19 سبتمبر 1918 وحت

حاً 
ّ

العام نفسه، موض 29 سبتمبر 1918 من 
أســـبـــاب الانــســحــاب الــتــكــتــيــكــي الــــذي اتــخــذه 

بناءً على المعطيات العسكرية التي وصلته.
قــــوات  ــبـــتْ  انـــســـحـ  ،1918 ســبــتــمــبــر   30 فــــي 
الجيش العثماني من دمشق وبدأت التحرّك 
نــحــو حـــلـــب. فـــي 1 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأوّل 
الحكم  وانتهى  دمشق،  الإنكليز  دخل   ،1918
عــام   400 اســتــمــرّ  حــكــمٍ  بــعــد  فيها  العثماني 
انـــســـحـــاب  مــــع   .)1918 ــــى 

ّ
وحــــت  1516 ــن  ــ )مــ

الــجــيــش الــعــثــمــانــي شــمــالًا تــحــرّكــت الــقــوّات 
تهديداً  ممّا شكّل  باتجاه حلب،  البريطانية 

لجنوب الأناضول بشكلٍ مباشر.
ــة الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ كــــــانــــــتِ المـ
العثمانية،  للقوات  جــدّاً   

ً
الفلسطينية صعبة

ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ ــراً مــ ــيــ ــبــ ــوا ضـــغـــطـــا كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ إذ واجـ
ثمّ  إلــى دمــشــق،  الــقــوّات  تــراجــعُ  البريطانية. 
حــلــب، كــان ضــروريــا للبقاء فــي قيد الحياة، 
وفق التقرير الذي أرسله أتاتورك إلى القيادة 
العامّة في إسطنبول. كانت الخسائر كبيرة 
جـــدّاً فــي مــعــارك فلسطين والأردن وســوريــة، 
الدولة عشرات الآلاف من جنودها  وخسرت 
بين قتلى وجرحى ومفقودين وأســرى. وفي 
26 أكتوبر 1918، أشرف الجيش السابع على 
في شمال حلب،  للهجمات  الأخير  التصدّي 

بمشاركة 2500 جندي فقط.
انــهــيــار جبهة فلسطين  أدّى  المــحــصّــلــة،  فــي 
وســوريــة إلـــى انــهــيــار جبهة الــعــراق لاحــقــا، 

يهود في جمهورية أتاتورك
 
ً
مــعــاركَ ضارية  مصطفى كمال باشا 

َ
خــاض

فـــي الأنــــاضــــول والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــبــاد، 
ووسّـــع حكم الــدولــة، وعـــاد إلــى أنــقــرة، ونقل 
الـــعـــاصـــمـــة إلـــيـــهـــا، وألــــغــــى حـــكـــم الــســلــطــنــة 
العثمانية، ثمّ أعلن قيام الجمهورية التركية 
عام  الإسلامية  الخلافة  ألغى  ثــمّ   ،1923 عــام 
الدولة،  ازديــاد قوّته ونفوذه في  1924، ومع 
»أتاتورك« )أبو الأتراك(. في ذلك  ب نفسه بـ

ّ
لق

الوقت، كانت فلسطين من نصيب بريطانيا 
ضــمــن قــســمــة »ســايــكــس بــيــكــو«، مـــع الأردن 
الناشئة  الجنوبية  الــحــدود  والــعــراق، وعلى 
كـــانـــت فــرنــســا قـــد أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا على 

سورية بما في ذلك لبنان.
الحكم  وتثبيت  الــداخــلــي  البيت  ترتيب  كــان 
الجديد في الجمهورية الوليدة هو الأولوية 
ــاولًا الاســـتـــفـــادة  ــ ــــحـ ــورك، مـ ــ ــاتــ ــ الـــقـــصـــوى لأتــ
التقليديّة  الإمــبــراطــوريــات  قــــوّة  تــراجــع  مــن 
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيّـــة وصــــعــــود نــجــم  ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ألمــانــيــا ومــوســولــيــنــي فــي إيطاليا  هتلر فــي 

وجوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي.
ــانـــت الــــدولــــة الــعــثــمــانــيّــة مــــــاذاً تــاريــخــيــا  كـ
لقرونٍ  أوروبـــا وروســيــا  الفارّين من  لليهود 
في  انخرطوا  الجمهوريّة  زمــن  وفــي  طويلة، 
المــجــتــمــع الــجــديــد، وأشــــاد بــهــم أتـــاتـــورك في 
مؤتمر إزمير الاقتصادي في 2 فبراير 1923، 
: »لدينا بعض العناصر المخلصة التي 

ً
قائلا

العنصر  الأتــــراك، وهــم  مــع  المصير  تقاسمت 
 
ً
المهيمن، خاصّة اليهود، الذين عاشوا حياة
ــى الآن، وسيعيشون فــي رخــاء 

ّ
، حــت

ً
مــزدهــرة

وسعادة من الآن فصاعداً، كما أثبتوا ولاءهم 
ــن(«. لــكــن فـــي عــام  ــذه الأمــــة وهــــذا الــــوطــ )هـ ـــ لـ
 السياسات الأوروبيّة العنيفة 

ِّ
1934، وفي ظل

ضدَّ اليهود لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين 
المــحــتــلــة، انــدلــعــت أعـــمـــال نــهــب ضـــدَّ الــيــهــود 
فــي مـــدن جــنــاق قــلــعــة وكــركــاريــلــي وأدرنــــة. 
واتـــخـــذت الـــدولـــة احــتــيــاطــاتــهــا لـــوضـــع حــدٍّ 
 
ّ
فيد بأن

ُ
لهذه الاعتداءات وأصدرت بياناتٍ ت

اليهود تحت حمايتها. وعلى الرغم من هذه 
اليهود في  الــســكّــان  ها، هــاجــر 

ّ
الإجــــراءات كل

المنطقة إلى إسطنبول، كما رحّبت الحكومة 
ــاربـــن الـــيـــهـــود من  ــهـ الــتــركــيــة بــاســتــقــبــال الـ
 الهجرة 

ّ
 أن

ّ
ألمانيا النازية في ذلك الوقت، إل

كانت تتمّ إلى الأراضــي الفلسطينية بكثافةٍ 
. وبخططٍ مدروسةٍِ

كيف كانت فلسطين في 
أرشيف الجمهورية؟

وفــــــي خــــضــــمّ تـــلـــك الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــداخـــلـــيّـــة 
ــيـــة عــلــى  ــانــــت المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ والـــــدولـــــيّـــــة، كــ
هــامــش اهــتــمــام زعــيــم الــجــمــهــوريــة التركية 
ــل أن يــكــون أقــــرب لــلــغــرب فــي تلك 

ّ
الــــذي فــض

تقاريرَ  من  الوثائق  تكشفه  ما  رغــم  المرحلة، 
أنقرة بخصوص فلسطين. ففي  كانت تصل 
التركية  للجمهورية  السابق  القنصل  تقريرِ 
في القدس، حسن رشيد فولكان، المــؤرّخ في 
1932، كشف  الــثــانــي  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   22
العرب  تــعــدادِ  عــن  مهمّة  معلومات  القنصل 
المسلمين واليهود والمسيحيين في فلسطين، 
إلــى جانب الإشــارة إلــى زيــادة أرقــام الهجرة 
اليهودية. كان هذا التقرير قبل وفاة أتاتورك 
 
ّ
بـخمس سنوات تقريباً، وبيّ فيه القنصل أن
»فــي فلسطين يــوجــد 800 ألــف عــربــي، و180 
ألف يهودي، و200 ألف مسيحي، وأشخاص 
مــن ديــانــات مــتــنــوّعــة. الــعــرب لا يــرغــبــون في 

عاً أن 
ّ
الــبــاد«. متوق ازديـــاد عــدد اليهود فــي 

ل 
َ
تصل أعداد اليهود إلى 500 ألف، حيث يُنق

15 - 20 ألف مهاجر يهودي سنوياً من دون 
لفت الأنظار عبر الصحافة.

ه يوجد في 
ّ
وأكّد القنصل التركي السابق، أن

القابلة  الأراضـــي  مــن  فلسطين مليونا دونــم 
لــلــزراعــة، 600 ألـــف دونــــم مــنــهــا فــقــط بــأيــدي 
البريطانيين  سياسة   

ّ
أن إلــى  ولفت  الــيــهــود. 

 عــدداً، ولكن 
ّ

أقــل اليهود  في فلسطين جعلت 
مهيمنين اقتصادياً، ولديهم نفوذ واسع مع 
راً 

ّ
العرب والمسيحيين، محذ ضعف المسلمين 

 
ً
 عددية

ً
ه »إذا أصبح اليهود أكثر هيمنة

ّ
من أن

بالاستقلال  يطالبون  فقد   
ً
اقتصادية  

ً
ــوّة وقـ

«. القنصل تحدّث كذلك عن انتشار 
ً
مستقبلا

الجيش البريطاني في الأراضي الفلسطينية، 
 
ً
عسكرية  

ً
نقطة ــعــدّ 

ُ
ت »فلسطين   

ّ
أن ــحــا 

ّ
مــوض

 تــجــاه مــصــر والــحــجــاز والـــعـــراق، 
ً
بــريــطــانــيــة

ة على طريق الجو 
ّ
ى الهند. وهي محط

ّ
وحت

 
ّ
 لخط

ً
إلــى الهند. ومــن الممكن أن تكون بداية

سكك حديدية يصل إلى الهند. مدينة حيفا 
شكّل موقعاً محصّناً بشكل كبير، 

ُ
الساحلية ت

وسيتم نقل نفط العراق إليها«.

»لا يمكن المساس بها«... 
هل قال أتاتورك ذلك؟

 مــــن الأرشـــيـــف 
ٌ
ــة ــمّـ ــهـ  أخــــــرى مـ

ٌ
ــة ــقـ ــيـ ــهِـــر وثـ ـــظـ

ُ
ت

 أرسلها وزير الداخلية 
ً
الوطني التركي رسالة

آنــذاك، شكري كايا، إلى رئاسة الــوزراء، يُذكر 
 The Bombay Chronicle صــحــيــفــة   

ّ
أن فــيــهــا 

الهنديّة نشرت في 27 يوليو/ تموز عام 1937 
بفلسطين.  المــســاس  يمكن  »لا  بــعــنــوان  مــقــالًا 
لــن يقبلوا  كمال باشا يحذر أوروبـــا: الأتـــراك 
الــســيــادة الأجــنــبــيــة عــلــى الأراضــــي المــقــدّســة«. 
نقلت   Hakimiyet-i Milli التركية  الصحيفة 
ــورك فــــي الــجــمــعــيــة  ــ ــاتـ ــ ــابٍ لـــكـــمـــال أتـ عــــن خــــطــ
»إذا  ــه 

ّ
إن قــال  الكبرى، حيث  التركية  الوطنية 

للعمليات  مـــركـــزاً  فــلــســطــن ســتــصــبــح  كـــانـــت 
 الأتــراك لن 

ّ
في الطريق للجزيرة العربية، فــإن

ة لــلــعــرب فــيــهــا. نــحــن نــدرك  يــقــبــلــوا أيّ إســــاء
تماماً الفوضى والاستياء الموجود بين العرب. 
ابتعدنا عن العرب لبضع سنوات، ولكن الآن 
ونعرف  أنفسنا  مــن  واثــقــن  أصبحنا  بعدما 
قوّتنا، لن نسمح بأن تقع الأماكن المقدسة في 
والمسيحيين.  الــيــهــود  سيطرة  تحت  الإســـام 
الأماكن  بــأن تكون هــذه  نا لن نسمح 

ّ
إن نقول 

بأننا  ــهــمــنــا 
ُّ
ات الأوروبــــــي.  لــاســتــعــمــار  ملعباً 

نا على 
ّ
ملحدون وغير مكترثين بالإسلام، ولكن

الــيــوم لتحقيق آخر  اســتــعــداد لسكب دمــائــنــا 
 الأراضــي المقدّسة 

ّ
أمنية للنبي، وهي أن تظل

اليوم،  نحن  دائــمــا.  الإسلامية  السيادة  تحت 
لن  نا 

ّ
أن لنعلن  يكفي  بما  أقــويــاء  الله،  بفضل 

نسمح بوجود أيّ سيادة أو نفوذ أجنبي في 
الأراضــي التي قاتل أجدادنا من أجلها تحت 
قــيــادة صـــاح الــديــن )الأيــــوبــــي(. لــيــس لدينا 
 الــعــالــم الإســامــي ســيــهــبّ ويــقــوم 

ّ
شـــكّ فــي أن

للسيطرة  أوّل خــطــوة لأوروبـــــا  عــنــد  بــأفــعــال 
على هذه الأماكن المقدسة«. وعن تلك الوثيقة 
قال المــؤرخ التركي أوميت دوغــان: »بــادئ ذي 
ها وثيقة مسجّلة في 

ّ
بدء، الوثيقة حقيقية. إن

أرشيف الجمهورية. وينصّ محتوى الوثيقة 
 أتـــاتـــورك ألــقــى خــطــابــا فــي الجمعية 

ّ
عــلــى أن

 الأتراك لن 
ّ
الوطنية الكبرى التركية ذكر فيه أن

يسمحوا للأوروبيين بالهيمنة على فلسطين، 
ي عنها 

ّ
التخل المقدّسة لا يمكن   الأراضــي 

ّ
وأن

شر في الصحافة 
ُ
 هذا الخطاب ن

ّ
لليهود، وأن

الـــتـــركـــيـــة«. بـــنـــاءً عــلــى تــصــريــحــات أتـــاتـــورك 
حكوميّة  صحيفة  نقلتها  الــتــي  فلسطين  عــن 
 The Manchester صحيفة  تــوجــهــت  هــنــديــة، 
التركية،  السفارة  إلــى  البريطانية   Guardian
وطلبت توضيحاً مكتوباً عمّا إذا كانت هذه 
التصريحات قد صدرت بالفعل عن أتاتورك. 
الخارجية،  إلى وزارة  السفارة رسالة  أرسلت 
السفارة. وجاء  إلــى  وأرسلته  ردّاً  أعــدّت  التي 
ــردّ لــلــصــحــافــي كــالــتــالــي: »مـــســـألـــة تقسيم  ــ ــ ال
ناقش في جمعية الأمم المتحدة، 

ُ
فلسطين لم ت

ولــــم يُـــــدلِ رئــيــس الــجــمــهــوريــة أتــــاتــــورك بـــأيّ 
تصريحات حــول هــذا الأمــر في البرلمان، كما 
يُــزعَــم  الــتــي   Hakimiyet-i Milli صــحــيــفــة   

ّ
أن

موجودة  غير  التصريحات  هــذه  نشرت  ها 
ّ
أن

 أتاتورك 
ّ
أن أكّــدت   المصادر 

ُ
في تركيا«. بعض

ق الهدف 
ّ
ذكر ذلك في البرلمان التركي، وقد حق

المــرجــو مــن تلك التصريحات داخــلــيــا. لكن لا 
يمكن التأكّد فعلياً من صحّة ذلك.

خاتمة
لطالما عملت الدعاية الإسرائيلية على تقديم 
ـــه أحـــد الــداعــمــن 

ّ
شــخــصــيّــة أتـــاتـــورك عــلــى أن

 
ّ
أن اليهودية من خــال تأكيد  الــدولــة  لنشوء 
ثــورتــه الــفــكــريــة والــعــلــمــانــيــة الــقــاســيــة كانت 
مشابهة لمسيرة ديفيد بن غوريون مؤسّس 
إسرائيل، وأوّل رئيس وزراء لها، على الرغم 
مــن إعـــان قــيــام إســرائــيــل بــعــد وفــاتــه بنحو 
عشر سنوات. كما يزعم الباحث الإسرائيلي 
 أتاتورك وبن غوريون 

ّ
أن في معهد »ميتم«، 

العالمية  الــحــرب  قبيل  إسطنبول  فــي  التقيا 
ــــى، وإن لـــم يــكــن هــنــاك أيّ مــصــدر آخــر  الأولــ
يُــؤكّــد ذلــك الــلــقــاء، بــن مــؤسّــس الجمهورية 
التركية وبن غوريون، الذي درس في جامعة 
ــدلاع الــحــرب  ــ إســطــنــبــول، ثـــمّ اخــتــفــى بــعــد انـ

العالمية الأولى.
)من أسرة تلفزيون سوريا(

ما بين الميدان والوثائق المُسربّة

أتاتورك وفلسطين والمقدّسات الإسلامية

كانت الدولة العثمانيةّ 
ملاذاً تاريخياً لليهود، 

وفي زمن الجمهوريةّ 
انخرطوا في المجتمع 

الجديد، وأشاد بهم 
أتاتورك 

وثائقُ قليلةٌ جداً 
توضّح موقف أتاتورك 

من قضيةّ فلسطين، 
التي ما زالت ترسم 

معالم السياسات 
الإقليميةّ والدوليةّ 

إلى اليوم

الثابتُ أنّ مصطفى كمال باشــا لم يكن يريد ترك الأراضي العربيةّ بســهولةٍ لبريطانيا وفرنسا، مع معركة الاستقلال التي خاضها 
لضمِّ أكبر قدر ممكن من الأراضي إلى الجمهوريةّ التركيةّ الوليدة

)Getty( 1923 /6/ 3 ،وضباط من جيشه في إزمير )مصطفى كمال باشا )أتاتورك

كانت  »إذا  قوله:  أتــاتــورك  لكمال  خطابٍ  عن  تركية  صحيفة  نقلت 
فلسطين ستصبح مركزاً للعمليات في الطريق للجزيرة العربية، فإنّ الأتراك 
لن يقبلوا أيّ إساءة للعرب فيها... لن نسمح بأن تقع الأماكن المقدسة في 
لن يسمحوا  الأتراك  أن  اليهود والمسيحيين«، معلناً  الإسلام تحت سيطرة 
التي قاتل الأجداد من أجلها تحت  بوجود أيّ نفوذ أجنبي في الأراضي 
إن ذلك موثقّ  التركي أوميت دوغان  المؤرخ  الدين. وقال  قيادة صلاح 
في أرشيف الجمهورية، وتنص وثيقة على أنّ أتاتورك ألقى خطاباً في 
الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ذكر فيه أنّ الأتراك لن يسمحوا للأوروبيين 
عنها  التخليّ  يمكن  لا  المقدّسة  الأراضي  وأنّ  فلسطين،  على  بالهيمنة 

لليهود، وأنّ هذا الخطاب نشُر في الصحافة التركية.

موقف مصطفى كمال

20

العثمانية في مواصلة  الدولة  وإنهاء قدرة 
ــت الــــهــــزائــــم عـــلـــى جــمــيــع  ــبــ ــ ــبّ ــرب. وســ ــ ــحــ ــ الــ
خسائرَ  العثماني  الجيش  تكبّد  الجبهات 
ــوع عـــدد كبير مــن جــنــوده في  ، ووقــ

ً
فـــادحـــة

ــذا الـــوضـــع إلــــى احــتــال  ــاد هــ ــر. كــمــا قــ ــ الأســ
الأراضي العثمانية من الجيوش البريطانية 
ــة والـــــروســـــيـــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ والـــــفـــــرنـــــســـــيّـــــة والإيــ
واليونانية. بعد سنواتٍ قليلةٍ عملت قوات 
كمال  مصطفى  بقيادة  الوطني  الاســتــقــال 
الاحتلال  التحرير ضدّ   هجماتِ 

ِّ
لشن باشا 

الـــغـــربـــي فــــي مــنــطــقــة الأنـــــاضـــــول، وعـــبّـــدت 
الطريق لتأسيس جمهوريته الجديدة.
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MEDIA

الرسائل الإسرائيلية للبنانيين... هكذا تحصل تقنياً

استشهاد 4 صحافيين لبنانيين منذ 7 أكتوبر

بيروت ـ العربي الجديد

الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش   
ّ
يشــن بينمــا 

بــدء  منــذ  لبنــان  علــى  الأعنــف  هــي  غــارات 
عــن  اللــه  غــزة وإعــان حــزب  العــدوان علــى 
ــى 

ّ
فتــح جبهــة مســاندة علــى الحــدود، يتلق

اللبنانيــون رســائل علــى هواتفهم المحمولة 
مجهولة المصدر وغير مفهومة، أو تتضمّن 
تهديدات ودعوات لإخلاء المنازل في مناطق 
ى 

ّ
محددة. وحصل هذا الأمر الاثنين، حين تلق

لبنانيــون عبــر أرقامهــم الشــخصية رســائل 
ومحليــة،  أجنبيــة  أرقــام  مــن  واتصــالات، 
تدعوهــم إلــى »إخــاء أماكنهــم«، وفــق وزيــر 
ــى 

ّ
الــذي تلق اللبنانــي زيــاد مــكاري  الإعــام 

مكتبه أيضاً الرسائل الإسرائيلية.
للحقــوق   )SMEX( ســمكس  لمنظمــة  ووفقــا 
اللبنانيــة  العاصمــة  ومقرّهــا  الرقميــة، 
الإســرائيلية  الرســائل  تكــون  فقــد  بيــروت، 
الأخيــرة قــد أرســلت عبــر تطبيقــاتٍ متوفــرة 
شــركات  مــع  ومتعاقــدة  الإنترنــت،  عبــر 
محليــة.  وكالاتٍ  مــع  بدورهــا  متعاقــدةٍ 
إلــى  الرســائل  هــذه  رسَــل 

ُ
ت العــادة،  فــي 

المســتخدمين فــي مــكانٍ مــا عــن طريــق وكالة 
خدمــة  أو  لســلعةٍ  الترويــج  بهــدف  يــة 

ّ
محل

مــكانٍ  فــي  أشــخاصاً  وتســتهدف  معيّنــة، 
لمحــال  أرقامهــم  أعطــوا  أن  ســبق  محــدد، 
الرســائل  هــذه  أن  إلــى  وأشــارت  تجاريــة. 
متعاقــدةٍ  منصّــات  عبــر  وجهــت  تكــون  قــد 
مــع  بدورهــا  متعاقــدة  محليــة  وكالات  مــع 

لي الاتصالات في لبنان.
ّ
مشغ

علــى  الموجهــة  الرســائل  يخــص  وفيمــا 
»واتســاب«  مثــل  المراســلة  تطبيقــات 
مــن  ســهولة  أكثــر  فإنهــا  و»تليغــرام«، 
 
ّ
لأن »ســمكس«،  لـ وفقــا  القصيــرة،  الرســائل 

المرســل قــادرٌ علــى إنشــاء حســابات وهميّــة 
علــى هــذه التطبيقــات، عبــر خطــوط هاتــف 
يمكــن شــراؤها أو تشــغيلها عبــر الإنترنــت. 
يفعّل المرســل بعدها هذه الحســابات، ويبدأ 
 ما يلجأ 

ً
بإرســال الرســائل المشبوهة، وعادة

 )generators( عشــوائية  أرقــام  ــدات 
ّ
مول إلــى 

يعمــل  الحالــة،  هــذه  فــي  معــن.  بلــدٍ  فــي 
منطقــة  ســكّان  اســتهداف  علــى  الاحتــال 
الاتصــالات  داتــا  بفضــل  بالرســائل  معينــة 
يكثــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  يملكهــا.  التــي 
الترويج لمجموعات على تطبيق »واتساب« 
وغيــره تدّعي المســاعدة فــي عمليات الإخلاء 

منوعات
عدّل تطبيق تليغرام )تأسس أخبار

عام 2013( قواعد الإشراف الخاصة 
به من أجل التعاون أكثر مع 

السلطات القضائية، وفق ما قال 
الاثنين مؤسس المنصة ورئيسها 
بافل دوروف، المتهم في فرنسا 

بسبب نشر محتوى غير قانوني 
على منصته.

تلقت نقابة الصحافيين التونسيين 
عدة شكاوى من الصحافيين 

العاملين في وكالة تونس أفريقيا 
للأنباء الرسمية منذ انطلاق حملات 

الانتخابات الرئاسية المقرّر عقدها 
في أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، 

تتعلق بتضييقات وتدخلات تعوق 
عملهم بمهنية.

أعلنت منصة إكس، المملوكة 
لإيلون ماسك، تغييرات جديدة تتيح 

للمستخدمين المحظورين رؤية 
منشورات الحسابات التي حظرتهم، 

على الرغم من أن المستخدمين 
المحظورين لن يتمكنوا من التفاعل 
مع هذه الحسابات بالإعجاب أو الرد 

أو إعادة النشر.

كشفت وزارة أمن الدولة في 
الصين عن شبكة قرصنة تسمى 

Anonymous 64، وقالت إنها »جيش 
إنترنت« مدعوم من قوى »استقلال 

تايوان« شنّ هجمات إلكترونية 
متكررة على البر الرئيسي الصيني 

ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو 
الإداريتين الخاصتين.

 بعض هذه المجموعات 
ّ
والإنقاذ. وقد تبيّ أن

هــي مــن صنع الاحتــال الإســرائيلي. وليس 
جــرى الاتصــالات التــي تــرِد 

ُ
بالضــرورة أن ت

إســرائيلي  لبنانــي وذات محتــوى  رقــمٍ  مــن 
مــن لبنــان حصــراً، ولا أن يكــون الســبب فــي 
المرســل  يكــون  قــد  معــن.  خــرقٍ  وقــوع  ذلــك 
 )masking( »قــد اســتخدم تقنيــة »ماســكينغ
المتصــل يظهــر  رقــم  مــن جعــل  التــي تمكّنــه 

نشــاطه  يمــارس  بينمــا  لبنــان،  فــي  ــه 
ّ
وكأن

 مــا يكــون المتحدّثــون 
ً
مــن مــكانٍ آخــر. وعــادة

ل 
ّ
فــي هــذا النــوع مــن الاتصــالات آلاتٍ تشــغ

التسجيل الصوتي عند الإجابة.
التــي  أوجيــرو  هيئــة  رئيــس  صــرّح  وقــد 
تديــر البنيــة التحتيــة للاتصــالات في لبنان 
 »نحــو 80 ألــف 

ّ
عمــاد كريديــة، الاثنــن، بــأن

فــي  المناطــق  مختلــف  إلــى  وصلــت  مكالمــة 

ل رســالة مســجلة مســبقاً تأمــر 
ّ
لبنــان تشــغ

كريديــة  وشــرح  منازلهــم«.  بإخــاء  النــاس 
مــن  مجموعــة  »يرســلون  الإســرائيليين   

ّ
أن

التســجيلات الصوتيــة الآليــة عبــر شــركات 
النظــام  يتعــرف  ولا  الدوليــة،  الاتصــالات 
إســرائيلية،  مكالمــات  أنهــا  علــى  عليهــا 
ومعظمهــا يتــم إنشــاؤها على أنهــا مكالمات 
هــا 

ّ
أن وأضــاف  صديقــة«،  دولــة  مــن  قادمــة 

»تقنية قديمة« اســتخدمتها إسرائيل أيضاً 
خلال حرب 2006.

الرســائل  تصــل  محــدّدة،  حــالات  فــي 
جيــش  يزعــم  أشــخاصٍ  إلــى  الإســرائيلية 
ــه يعرفهــم، وفــق آليــة اعتــراض 

ّ
أن الاحتــال 

أن  يمكــن  الهواتــف.  اختــراق  لا  الإشــارة، 
فــي  التقنــي  الفريــق  وفــق  هــذا،  يحصــل 
»ســمكس«، مــن خــال رصد الهاتــف المتصل 
بالشــبكة والإنترنــت، وتحديد أقــرب هوائيّ 
)Antena( لتحديــد موقــع الشــخص المتصــل 
ويمكــن  الحصــر.  لا  المثــال  ســبيل  علــى  بــه، 
إســرائيلية  طيّــار  بــدون  لطائــرة  أيضــا 
اعتراض الإشارات بين هذا الهوائي وجميع 
زوّد الطائرة بجميع 

ُ
الهواتف المتصلة به، فت

الاتصــال  مــن  لتتمكّــن  المتصلــة،  الأرقــام 
وإرسال الرسائل القصيرة لهذه الأرقام. 

لي 
ّ
لمشــغ يمكــن  تقنــيّ،  تدقيــقٍ  إجــراء  عنــد 

شــبكات الاتصالات تتبّع مصدر الاتصالات 
عبــر  جــرى 

ُ
ت التــي  ســيما  لا  والرســائل، 

الأرضــي  الخــط  مثــل  العاديــة،  الشــبكات 
والخليــوي. خــال الأســبوع الماضي، كشــفت 
لبنــان  فــي  الصحافيّــة  التقاريــر  بعــض 
الرســائل  مصــدر  إلــى  الوصــول  إمكانيّــة 
وقــد  اللبنانيــون.  اهــا 

ّ
تلق التــي  المشــبوهة 

أعلــن وزيــر الاتصــالات جونــي القــرم، الأحد، 
نصيّــة  رســائل  مرســلي  مــن  عــددٍ  توقيــف 

مشبوهة إلى هواتف المواطنين.
باتبــاع  اللبنانيــن  »ســمكس«  ونصحــت 
بالرقــم  الاتصــال  عــدم  التاليــة:  الإجــراءات 
لــه،  قصيــرة  رســائل  توجيــه  أو  المشــبوه 
وعــدم النقــر علــى أي روابــط حتــى تلــك التي 
عــن  والتبليــغ  معروفــة،  جهــات  مــن  تصــل 
الأمنيــة،  للجهــات  الاتصــالات  هــذه  مثــل 
عبــر  مجموعــات  أي  إلــى  الانضمــام  وعــدم 
عــدم معرفــة  حــال  فــي  غيــره  أو  »واتســاب« 
هويــة مــن يديرها، وإزالــة إمكانية إضافتكم 
قبــل  مــن   

ّ
إل »واتســاب«  مجموعــات  إلــى 

جهات الاتصالات المحفظة عندكم.

وصلت 80 ألف مكالمة 
مسجلة تأمر اللبنانيين 

بإخلاء منازلهم

لم يحُاسب الاحتلال 
على أي من جرائمه 

بحق صحافيي لبنان 
وفلسطين

بيروت ـ العربي الجديد

موقــع  فــي  العامــل  الصحافــي  استشــهد 
المياديــن الإلكترونــي هــادي الســيد، بقصف 
رحــال  بــرج  بلدتــه  اســتهدف  إســرائيلي 
أعلنتــه  لمــا  وفقــا  الاثنــن،  لبنــان  جنوبــي 
الثلاثــاء،  أمــس  الإعلاميــة  المياديــن  شــبكة 
ليرتفــع عــدد الصحافيــن اللبنانيــن الذين 
مــن  الســابع  منــذ  الاحتــال،  قــوات  قتلتهــم 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أربعة.
فــراس  اللبنانــي  الصحــة  وأعلن وزيــر 
حصيلــة  ارتفــاع  الثلاثــاء،  أمــس  الأبيــض، 
لبنــان  جنــوب  علــى  الإســرائيلية  الغــارات 
وشــرقه الاثنــن إلــى 558 شــهيداً وأكثــر مــن 
1800 جريــح، فــي أعلــى حصيلــة تســجّل في 
يــوم واحــد منــذ حــرب 2006. وقــال الأبيض، 
فــي مؤتمــر صحافــي، إن الحصيلــة المحدثة 
لغــارات الاثنــن بلغــت »558 شــهيداً، بينهــم 
50 طفــا و94 امــرأة غالبيتهــم العظمــى مــن 
العــزل الآمنــن الذيــن كانــوا فــي منازلهــم«، 
إضافة إلى »1835 جريحاً«. واعتبر أن هذه 
الأعــداد »تنافــي كل الكــذب الإســرائيلي بــأن 

الاستهداف يطاول قوات مقاتلة«.
ثلاثــة  استشــهد  الســيد،  هــادي  وقبــل 
الاحتــال  يــد  علــى  لبنانيــن  صحافيــن 
الإســرائيلي: المصــور الصحافــي فــي وكالــة 
فــي  والمراســلة  العبداللــه،  عصــام  رويتــرز 
قنــاة المياديــن فــرح عمــر وزميلهــا المصــور 
ربيــع معمــاري. وكان الاحتــال الإســرائيلي 
قــد حظــر عمــل قنــاة المياديــن، فيمــا تعــرض 
عملهــم  بســبب  للتحريــض  صحافيوهــا 

ومواقفهم.
هــت  وجَّ الحالــي،  ســبتمبر/أيلول   13 وفــي 
منظمــات  وعشــر  حــدود«  بــا  »مراســلون 
أخــرى رســالة إلــى لجنــة التحقيــق الدوليــة 

المعنيــة  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المســتقلة 
ــة، لدعــم الــذي 

ّ
بــالأرض الفلســطينية المحتل

إلــى  العبداللــه  عصــام  عائلــة  بــه  تقدمــت 
اللجنــة، داعيــة إلــى إجــراء تحقيــق فــي هــذه 

الجريمة.
فــي  الأوســط  الشــرق  مكتــب  مديــر  وقــال 
داغــر:  جوناثــان  حــدود«  بــا  »مراســلون 
تــل عصــام العبداللــه على يد الجيش 

ُ
»لقــد ق

الكاميــرا  يحمــل  كان  بينمــا  الإســرائيلي، 

فــي يــده، مرتديــا خــوذة صحافيــة وســترة 
تحمــل علامــة الصحافة. ففي ســياق العنف 
المنطقــة،  فــي  الصحافيــن  ضــد  المتزايــد 
يجــب ألا تمــر هــذه الجريمة مــن دون عقاب، 
قــة علــى أتــم وجــه فــي 

َّ
لا ســيما وأنهــا موث

إحقــاق  أن  ذلــك  التحقيقــات.  مــن  العديــد 
العدالــة فــي قضيــة عصــام )العبداللــه( مــن 
لإنصــاف  متينــا  أساســا  يُرســي  أن  شــأنه 
جميــع الصحافيــن. وفي هذا الصدد، فإننا 

نحــث اللجنــة علــى النظــر فــي هــذه القضيــة 
هــذا  مرتكبــي  محاســبة  فــي  ومســاعدتنا 
الهجــوم الشــنيع بحــق صحافيــن شــجعان 

ومحترفين«.
ووفقــا للنتائــج التــي توصلــت إليها وكالتا 
برس والمنظمتــان  الأنباء رويترز وفرانــس 
غيــر الحكوميتــن هيومــن رايتــس ووتــش 
والعفــو الدوليــة، فقــد تبــنَّ أن القذيفــة التي 
أســفرت عن مقتل العبدالله وإصابة زملائه 
فــي وكالتــي فرانــس بــرس ورويتــرز وقنــاة 
طلقــت مــن دبابــة 

ُ
الجزيــرة فــي 13 أكتوبــر أ

خلص تحقيق ســادس  كمــا  إســرائيلية. 
أجرتــه قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنان 
ابــة إســرائيلية قتلــت  )يونيفيل( إلــى أن »دبَّ
عصــام العبداللــه بإطــاق قذيفتين من عيار 
الصحافيــن  مــن  مجموعــة  علــى  ملــم   120
بوضــوح،  إليهــم  التعــرف  يمكــن  الذيــن 
المراســلين  علــى  النــار  إطــاق  أن  معتبــراً 

يشكل انتهاكاً للقانون الدولي«.
الاحتــال  قتــل  فقــد  غــزة،  قطــاع  فــي  أمــا 
 
ً
الإســرائيلي أكثــر مــن 170 صحافيــا وعاملا

مــن  الســابع  منــذ  الإعلامــي  المجــال  فــي 
أكتوبــر. كما دانت المقــررة الخاصــة المعنيــة 
والتعبير، أيريــن  الــرأي  في حريــة  بالحــق 
خان، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، 
مشــترك  بيــان  فــي  ألبانيــز،  فرانشيســكا 
علــى  المتزايــدة  الاعتــداءات  الشــهر،  هــذا 
المحتلــة.  الغربيــة  الضفــة  فــي  الصحافيــن 
ووفقــا للبيــان، فقد دانت المقررتان »حوادث 
والعرقلــة  والترهيــب  والمضايقــات  العنــف 
الغربيــة  في الضفــة  الصحافيــن  ضــد 
ظــل  فــي  أخيــراً،  تصاعــدت،  التــي  المحتلــة، 
المفاجئــة  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــة 

التي بدأت في 27 أغسطس/آب« الماضي.

نازحون من جنوب لبنان في بيروت )حسين بيضون(

استشهد هادي السيد الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف بلدته جنوبي لبنان )إكس(

بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يتلقّى اللبنانيون رسائل من جهات إسرائيلية، عبر وسائط مختلفة، تثير الذعر وتتضمن 
تهديدات وتأمرهم بإخلاء منازلهم
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الصورة غياب 
مؤقت ومكانٌ 
أستطيع العيش 

فيه إلى الأبد

اختفت 180 شجرة زان 
ودردار وبلوط قديمة 

على مساحة 550 هكتاراً

انتقادات وُجّهت 
إلى المهرجان لاستضافته 

مغنيّ بوب

أتاح صور مشروع 
»دمشق الجسد« في 

موقع إلكتروني تفاعلي

2223
منوعات

حــســن حـــــداد مـــصـــور فـــوتـــوغـــرافـــيّ 
ومــصــمــم غــرافــيــك مــن مــوالــيــد حماة 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ دراســــــتــــــه  ــد  ــعــ بــ  .1981
فــي جــامــعــة حــلــب، انــتــقــل إلـــى دمــشــق وتــفــرغ 
للتصوير الضوئي. منذ عام 2005، عمل على 
مــشــاريــع عـــديـــدة تــوثــق الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
التوثيقي  الــخــلــيــط  هـــذا  كــانــت ذروة  دمــشــق. 
الجمالي مشروع »دمشق الجسد«، انتهى منه 
في بداية عام 2011 وكان قد أطلقه على موقع 
المتفرج  ليترك  كتابيّة  مساحة  مع  إلكتروني 
تــعــلــيــقــا أو نــصــا أو خـــاطـــرة عـــن صـــــورة من 
المــشــروع. لم يُكتب له أن يتوسع في »دمشق 

الــجــســد« عــبــر تــحــويــل المــحــافــظــات الــســوريــة 
ــاد« مـــوصـــولـــة بــعــضــهــا  ــ ــــسـ ــــى »أجـ الأخـــــــرى إلـ

ببعض عبر عدسته.
انتقل  السوريين،  في عام 2015، وكحال آلاف 
حسين حداد إلى تركيا وعمل على توثيق جزء 
دون تصوير  من  لكن  السوريّة،  التغريبة  من 
الإنسان، إذ كان أمام حزن السوريين ويأسهم 
عبر  لــذلــك  فــي مآسيهم،  نفسه منعكساً  يــرى 
مشروعه »قطط لاجئة«، تابع حداد مجموعة 
مــن الــقــطــط الــتــي نــزحــت مــع أســـرهـــا، ولاحــظ 
تقلبات مزاجها وتغير طباعها إثر اللجوء. لا 
يــزال حــداد يتابع عمله مصوّرَ شــارع، ولكنه 

خسر إمكانية الحركة في الحيز الفوتوغرافي 
الذي يحب. التقت »العربي الجديد« حداد في 
لقاء يتحدث فيه عن مشاريعه الفوتوغرافية 

وتجربته الفنية.

ــن الـــتـــصـــويـــر  ــ  مـ
ً
ــة ــافــ ــة، لـــنـــأخـــذ مــــســ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ¶ فـ

الفوتوغرافي. حدثنا عن تفاصيل البيئة الاجتماعية 
والثقافية التي تكوّنت فيها؟ وكيف أثرت تلك البيئة 
على خياراتك الشخصية ودراستك، وأعمالك الفنية 

لاحقاً؟
* تــشــكّــلــت فــي طــفــولــتــي الــعــديــد مــن الأســئــلــة 
عــن طبيعة مــا يـــدور حــولــي، كــنــت ألاحـــظ أن 

 رهيب 
ٌ
 حدث

َ
المجتمع يهربُ من شيءٍ ما. ثمة

م عنه، أحسستُ بأثره بين تراكيب 
ّ
لا أحد يتكل

ــال الـــعـــائـــات.  جُـــمـــل غــيــر مــتــســقــة، يــعــكــس حــ
 

ٌ
نــقــاشــاتٌ ضــبــابــيــة، تــلــمــيــحــاتٌ مبهمة، جُــمــل

غير مفهومة استقرت في ذاكرتي.
أجــيــد صياغة  أكــن  لــم  الــكــام،  عندما تعلمت 
الأسئلة المباشرة، كنت أخاف من أعين الناس 
وأشتم روائح الدم وأرى جثثاً مكومة في أعين 
جميع من تحدثت إليهم. كانت الدماء أوضح 
مـــن الأجـــوبـــة نــفــســهــا. نــتــحــدث هــنــا عـــن عــبء 
جدي يعيق فهمي للحياة. كانت خطواتي في 
 
ً
أروقة مرابع الصبا بعد فهمي الحقائق، ثقيلة

ومُتعَبة. محاولاتٌ يوميّة يائسة لنسيان ما لا 
يمكنك نسيانه، هــذا حــال من شهدوا مجزرة 

مدينة حماة عام 1982. 
كــان أبــي مــن بــن الآلاف الــذيــن أخفاهم نظام 
الأسد الأب في زنازينه، أو من بين الآلاف الذين 
أعدمهم في الشوارع، لا أدري حتى اليوم في 
أي فئة كــان أبــي. لم نستلم جثمانه ولا نعلم 
مكانه حتى. بالنسبة لــي، شكل وجــود بقايا 
من مكتبته في سقيفة بيتنا وبعض كتاباته 
 
ً
 للتحدث معه. كانت المكتبة دليلا

ً
ملاذاً جميلا

مقام  وتحاكي  بالطمأنينة،  يشعرني  مرئياً 
أبــي الـــذي ســيــزورنــا يــومــا مــا. لاحــقــا، درســتُ 

الاقــــتــــصــــاد فــــي جـــامـــعـــة حـــلـــب، أحـــبـــبـــت عــلــم 
الإحصاء وحل معضلات المعادلات الرياضية، 
لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت دائـــــمـــــا أمــــيــــل إلــــــى الـــتـــصـــويـــر 
الفوتوغرافي والمهام التي تعتمد على الخيال 

والصورة.

الـــصـــورة  ــع  مــ ــاؤك الأول  ــقــ ــ ل كـــيـــف ومـــتـــى حـــــدث   -
الفوتوغرافية؟ كيف أثر هذا اللقاء على أعمالك؟

* حدث اللقاء مع صورة أبي، ذلك حين بدأت 
بــالــســؤال عنه: »أيــن يــعــيــش؟«. كانت صورته 
تمثل مرجعاً لما يمكن أن يكونه. لاحقاً، كانت 
صــوره في مقام زيــارة المقبرة أو التربة. بعد 
ســنــوات طويلة مــن الانــتــظــار الــبــارد، تلاشى 
الأمل في أن يكون حياً، أصبحت الصورة هي 
أبـــي نــفــســه. كـــان هــو الـــذي لا وجـــود لــه ســوى 
في الصور. أدركت مبكّراً أن الكاميرا يمكنها 
 لا 

ٌ
استحضار الزمنِ المنصرم. وللصورة قدرة

مثيل لها في التماهي مع الخيال وسرد آثاره. 
الـــصـــورة مـــدركـــا أنــهــا غــيــاب  حــتــى الآن، أرى 
مـــؤقـــت، وعــتــمــة، أو غـــيـــاب الـــنـــور فـــي أحــســن 
إلــى أهمية  ــوال، هــذا مــا جعلني منتبهاً  الأحــ
الصورة وتأثيرها المباشر والفعلي في خلق 
 
ٌ
تداعٍ للزمن. هكذا الصورة بالنسبة لي، مكان

أستطيعُ العيش فيه إلى الأبد.

¶ هل هناك صورة شعرتَ بأن الرُعب فيها لامُتناهٍ 
ولا يحتمل، حياتك قبلها ليست كحياتك بعدها؟

 
ٌ

* صور حافظ وبشار الأسد مريعة. هي مثال
على غــيــاب الــقــانــون والــعــدالــة. صورهما هي 
 للموت في بلادنا، يستخدمها السوري 

ٌ
مجاز

ــر. تــوجــد صـــورهـــم في  ــ لإخـــافـــة الـــســـوري الآخـ
سياقات انعدام الأمــان. وهــذا حال ما وصلت 
ســـوريـــة إلـــيـــه الـــيـــوم. لـــســـتُ هــنــا بـــصـــدد عقد 
مــقــارنــاتٍ بائسة بــن جــرائــم قــوى أمــر الواقع 
العائلة  أتحدث تحديداً عن دور  في ســوريــة. 
سياسة  وتعميم  الدولة  احتكار  في  الحاكمة 
الـــخـــوف بـــن الــــنــــاس. أعــتــقــد أن الــعــمــل على 
تغيير أثـــر الــصــور الــذهــنــيــة أفــضــل مــا يمكن 
فــعــلــه، عــــدم فــعــل ذلــــك يــعــنــي الاســـتـــمـــرار في 
اجتماعيّ نشط يستهدف حياة  إنتاج خيالٍ 
بدائية. على سبيل  الناس بمحاكماتٍ عقلية 

المثال: ما الذي تعنيه لك صورة سيارة بيجو 
ستيشن في سورية؟ 

¶ أنـــجـــزت مــشــروعــا فــوتــوغــرافــيــا اســمــه »دمــشــق 
ــام 2009. كــيــف تــرى  الــجــســد«، بــــدأت فــيــه نــهــايــة عـ
المــشــروع الــيــوم؟ ومــا الــســيــاق السياسي لــه فــي ذاك 

الزمن؟
* الــجــســد هــو مــا يــشــغــل الــحــاضــر، يــكــبــر مع 
المــديــنــة وهــي تكبر، يحفر ظله فــي كــل شــارع 
ومقهى وبيت. يشكل ذاكرتنا لأيام ستصبح 
 لأبــحــث عن 

ً
الآتــــي والآن مــعــا. مــشــيــت طــويــا

 طازجاً في شــوارع هذه 
ً
الجسد وما زلت ظلا

استناداً  تبادلية  قيمة  خلق  أحـــاول  المــديــنــة. 
إلى عالم مشترك لا غربة فيه. كنت أبحث عن 
تفاصيل  مــحــاولًا تجسيدها في  روح دمشق 
صــغــيــرة عــبــرت عنها مــن خـــال 365 صـــورة، 
تــمــثــل كـــل صــــورة ذاكـــــرة حــســيــة لــلــيــوم. هــذه 
ــدأت المـــشـــروع فـــي الأول  دمــشــق كــمــا أراهـــــا، بــ
من يناير/كانون الثاني 2010، حتى الـ31 من 

شهر ديسمبر/كانون الأول 2010.
 أن تكون مصور شارع في سورية، 

ً
ليس سهلا

مع  حــيــاديــا  أو  تــكــون متحيزاً  أن  يمكنك  فــا 
الواقع. مشروع »دمشق الجسد« كان بالنسبة 
لي مغامرة شخصية، فسحة لتبادل الآراء عن 
الــحــيــاة، اعــتــدتُ أن أصــفــه بــالــذاكــرة الحسيّة 
آنذاك، وهو كذلك بالفعل. من الناحية العملية، 
كان التوصيف محاولة لتجنب زيارات الأفرع 
 للزيارات غير 

ٌ
الأمنية دوريّاً، فلنقل إنه تقليل

المرغوبة من الجهتين. 
ــــروع فــنــيــا،  ــــشـ ــي الـــصـــيـــغـــة الــــعــــامــــة، كـــــان المـ فــ
موقع  عبر  نشرتُ صــوره  تجريبياً،  توثيقياً، 
ــرونـــي خـــــاص بــــه راغــــبــــا بـــخـــلـــق مــشــاع  ــتـ ــكـ إلـ
ــــي، مــــع تــخــصــيــص مـــســـاحـــة لمــــن يــريــد  ــداعـ ــ إبـ
أن يــكــتــب مـــن وحــــي الـــصـــورة نــصــا أدبـــيـــا أو 
صحافياً أو خاطرة، ولتمكين الصورة كمادة 
ــيّـــة ومــــرجــــع ثـــقـــافـــي مـــشـــتـــرك مـــتـــصـــل مــع  فـــنـ

المجتمع بمختلف شرائحه.
 مــــرن يُــيــســر الـــتـــواصـــل بين 

ٌ
الـــصـــورة وســـيـــط

البلد وفهم  إلــى  الناس. كنتُ أريــد أن أتعرف 
ما يدور حولي. في بعض الأحيان، كنت أريد 
افتراضاتٍ مسبقة )صور  التحقق من صحة 
الــذي يشكل هويتنا؟  نمطية(، من نحن ومــا 
هــل تــمــكــن صــيــاغــة مــفــاهــيــم مــحــددة تــقــودنــا 
إلى الانكشاف عن حالنا؟ ما هي الانطباعات 
مدينتهم؟  عــن  دمــشــق  يحملها ساكنو  الــتــي 
ــتـــاف قــــــراءة صـــــورة مــعــيــنــة دلالات  هـــل لاخـ
ثــقــافــيــة لا تــرتــبــط بــالــتــفــاعــل مـــع المـــكـــان؟ هل 
تأثير  ومــا  المعاش  هناك ظواهر متكررة عن 

الثقافة المحلية به؟

محمد السيد الطناوي

بــعــد إلــغــائــه الــســنــة المــاضــيــة بــســبــب عـــدوان 
ــاع غــــزة،  ــلـــى قــــطــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
تــقــرّرت إقــامــة مــهــرجــان المــوســيــقــى العربية 
فــي نسخته الــــ32 فــي الــفــتــرة مــن 11 إلــى 24 
المقبل، بحضور عدد  أكتوبر/ تشرين الأول 
كبير من الفنانين العرب. تواجه الدورة التي 
تنطلق هــذا الــعــام تحت اســم سيد درويــش 
انتقادات بسبب قرار الإدارة إشراك المغنيين 
أحمد سعد وتامر عاشور، فرأى كثيرون أن 
عنى 

ُ
القرار لا يتفق ورسالة المهرجان التي ت

بما يُمسّى بالموسيقى العربية الأصيلة، في 
حين رأى آخرون أن سعد وعاشور يمتلكان 
المـــوهـــبـــة الــــتــــي تـــكـــفـــل لـــهـــمـــا المـــســـاهـــمـــة فــي 
المهرجان  إلى  الموجه  النقد  الفنية.  الفعالية 
ــــراض المـــتـــكـــرّر عـــلـــى أســـمـــاء  ــتـ ــ يـــتـــجـــاوز الاعـ
بــعــيــنــهــا، فــتــحــوّل فـــي دوراتــــــه الــســابــقــة من 
فعالية فنية هي الأبــرز عربياً في ما يخص 
»الحفاظ على تراث« الموسيقى العربية، إلى 
حفلات يغني فيها الفنانون أعمالهم التي لا 

تتماهى والرسالة المفترضة للمهرجان.
مـــع ذلـــــك، يــتــضــمــن جـــــدول الـــتـــظـــاهـــرة لــهــذا 
، يشمل تكريم عدد من 

ً
العام برنامجاً حافلا

الموسيقيين المصريين والعرب، في مقدمتهم 
ــــاح الــشــرنــوبــي وإيـــنـــاس  عــمــر خـــيـــرت وصـ
عبد الــدايــم، إضــافــة إلــى عـــازف الــكــولــة عبد 
ــازم شــاهــن،  ــازف الـــعـــود حــ ــ الــلــه حــلــمــي، وعـ
كــمــا ســيــســتــعــاد الــــراحــــان أحـــمـــد الــحــجــار 
والشاعر حسين السيد. يشمل يوم الافتتاح 
)11 أكتوبر(، وصلات لكل من مدحت صالح 
لينا  والــســوريــة  بوشناق  لطفي  والتونسي 
شاماميان، إضافة إلى مغني الأوبرا محمد 
حــســن، فــي حــن تــضــم الليلة الــثــانــيــة أحمد 
اللبناني وائــل جسار. وتحت  عفت والمغني 
ــع وردة وبــلــيــغ«، يــقــام الحفل  ــ عــنــوان »روائـ
دار  مطربي  بمشاركة  أكــتــوبــر(،   13( الثالث 
الأوبرا المصرية: نهى حافظ وياسر سليمان 
ومحمد الخولي وصابرين النجيلي ومروة 
ناجي، إلى جانب صوليست تشيللو للفنان 

عماد عاشور.
وبمشاركة كل من أسماء كمال ورحاب عمر 
بأم  الرابعة  الليلة  مــطــاوع، تحتفي  ورحــاب 
للمغني  وصلة  أيضا  الحفل  ويضم  كلثوم، 
الحفني  فرقة  الحلاني مع  اللبناني عاصي 
تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، في حين 
يحيي الحفل الخامس مغنو الأوبرا: إيناس 
عـــز الـــديـــن وآيــــــات فــــــاروق ومــحــمــد محسن 
وأمــيــرة أحــمــد، إضــافــة إلــى المــطــرب المغربي 
ــصــصــت الــحــفــلــة الــســادســة 

ُ
فــــؤاد زبــــــادي. خ

الشرور الصامتة التي تقضي على الأشجار 
»الـــرفـــاق الـــقـــدامـــى«. تــقــول:  الـــتـــي تــصــفــهــا بــــ
ضطر 

ُ
»أشــعــر بــالإحــبــاط عــنــدمــا أرى أنــنــا ن

كــل عــام إلــى قطع المــزيــد مــن الأشــجــار«، وفق 
نائب مدير  أيضاً منصب  التي تشغل  المــرأة 
يعود  وبولندا.  ألمانيا  بين  الواقعة  الحديقة 
النباتات فــي الحديقة  تــاريــخ عــدد كبير مــن 
إلى زمن الأمير هيرمان فون بوكلر موسكاو، 
وهــو منسق حــدائــق أنــشــأ المــتــنــزه فــي بداية 
ــاءً عـــلـــى نـــمـــوذج  ــ ــنـ ــ ــتــــاســــع عـــشـــر بـ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ
من  والكثير  قلعة  مع  الإنكليزية،  المتنزهات 
اختفت  المــاضــي،  العام  وفــي  الملحقة.  المباني 
على  قديمة  وبــلــوط  ودردار  زان  180 شجرة 
مساحة تــزيــد عــن 550 هــكــتــاراً، فــي »كــارثــة« 

يــتــســبــب الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي بــــأضــــرار كــبــيــرة 
لــأشــجــار الــقــديــمــة. مــن هـــذا المــنــطــلــق، تعمل 
المــتــنــزهــات الــتــاريــخــيــة الألمــانــيــة عــلــى إيــجــاد 
فــي حديقة  غاباتها.  تأهيل  لإعـــادة  الــحــلــول 
ألمانيا، تنمو قصبة  فــي شــرق  بــاد موسكاو 
دردار فــي الــجــذع المــجــوف لإحـــدى الاشــجــار 
ــام، إذ  ــ ــفـــوق عـــمـــرهـــا 100 عــ ــتـــي يـ المـــعـــمـــرة الـ
دمرتها طفيليات قبل أن تنهار أثناء عاصفة. 
ففي منطقة موسكاو، وهي من أكبر المناطق 
الوسطى،  أوروبــا  الطبيعية في  المناظر  ذات 
ــة الــــــتــــــراث الـــعـــالمـــي  ــ ــحـ ــ ــلــــى لائـ والمـــــــدرجـــــــة عــ
ومستدامة  قديمة  طريقة  عتمد 

ُ
ت ليونسكو، 

»التجديد  عرف بـ
ُ
لإعادة الحياة إلى الغابة، ت

الطبيعي«. يختار البستانيون أفضل البذور 
البذور  محل  لتحل  المستوطنة  الأشجار  من 
أو مساعدة  القديمة، من دون تلاعب جيني 
ــا كــريــتــشــمــر  ــانــ ــذا، زرعــــــــت يــ ــ ــكـ ــ خــــارجــــيــــة. هـ
عــامــا   150 عــــمــــره  ــذع  ــ جــ فــــي  دردار  قـــصـــبـــة 
»لأنــه سيستفيد من جــذور الشجرة القديمة 
توضح  كما  بــكــفــاءة«،  التهديدات  وسيقاوم 
ــل الــتــربــة،  الــبــســتــانــيــة. مـــع نــقــص المـــيـــاه داخــ
كريتشمر  تــدرك  الآفــات،  وانتشار  والجفاف، 

لــلــمــؤلــفــن المـــوســـيـــقـــيـــن، وســـتـــضـــم أعـــمـــالًا 
والسعودي  خــان  البحريني وحــيــد  مــن  لكل 
مــمــدوح ســيــف، إضــافــة إلــى المــصــريــن خالد 
حــمــاد وعــمــرو إســمــاعــيــل، كما يضم الحفل 
ــة لـــلـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــيـــر نــعــمــة.  ــلــ وصــ
وتحت عنوان »روائــع محمد الموجي«، يقام 
الحفل السابع بوصلة من ألحانه بمشاركة 

ــادة  ــيــ ــان مـــحـــمـــد ظـــهـــيـــر وقــ ــمــ صـــولـــيـــســـت كــ
المــايــســتــرو حــســام حسني، فــي حــن يشارك 
مطربو الأوبــرا فــرح الموجي وأحمد محسن 
وحــــنــــان عــــصــــام، إضــــافــــة إلـــــى ريــــهــــام عــبــد 
الحكيم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو 
الثامنة المغني  الليلة  محمد الموجي. يحيي 
تامر عاشور، كما يتضمن الحفل صوليست 
كمان  وصــولــيــســت  مــهــدي  ليحيى  تشيللو 
لسعيد كمال، في حين تقرر أن يحيي أحمد 
ســعــد الــلــيــلــة الــتــاســعــة لــلــمــهــرجــان، ويــضــم 
الــحــفــل صــولــيــســت كـــمـــان لــلــعــازف الــشــهــيــر 
ــرور، ويـــقـــود الــفــرقــة المــوســيــقــيــة  ــ مــحــمــود سـ

المايسترو سعيد كمال.
ــذي تــــعــــوّد مــحــبــو  ــ ــيـــرت الــ لا يــغــيــب عـــمـــر خـ
مــوســيــقــاه عــلــى حــضــورهــا فـــي الــتــظــاهــرة، 
فـــتـــســـتـــعـــرض أوركـــــســـــتـــــرا أوبـــــــــرا الـــقـــاهـــرة 

ناجي  نــايــر  المايسترو  بــقــيــادة  السيمفوني 
عـــدداً مــن مــؤلــفــاتــه فــي الليلة الــعــاشــرة. أمــا 
الليلة الحادية عشرة، فستكون ليلة عُمانية، 
السيد  مــؤلــفــات  على  برنامجها  يقتصر  إذ 
ــقـــود الأوركـــســـتـــرا  خـــالـــد الـــبـــروســـعـــيـــدي، ويـ

المايسترو أمير عبد المجيد.
يــحــيــي الــلــيــلــة الــثــانــيــة عــشــرة هــانــي شــاكــر، 
ومــعــه المــغــنــيــة الــشــابــة حــنــن الــشــاطــر، إلــى 
جانب مطربة الأوبــرا إيمان عبد الغني. أما 
الحجار  عــلــى  الــثــالــث عــشــر فيحييه  الــحــفــل 
السيمفوني تحت  أوركسترا هاثور  وفرقته 
قيادة المايسترو أحمد فرج، في حين تحيي 
حفل الختام، 24 أكتوبر، مغنية الأوبــرا مي 
ــــاروق، إلـــى جــانــب وصــلــة صــولــيــســت عــود  فـ
لإســـــام الــقــصــبــجــي فـــي حـــن يـــقـــود الــفــرقــة 

الموسيقية المايسترو تامر فيضي.

وتؤثر  الطبيعية  المــنــاظــر  تــآكــل  فــي  تتسبب 
عــلــى الــنــظــام الــبــيــئــي. ومـــن خـــال »التجديد 
الــطــبــيــعــي«، تــأمــل الــحــديــقــة فـــي ضـــخ حــيــاة 
جديدة في 99% من الأشجار المحكوم عليها 
بـــالـــزوال. ومـــن خـــال نــقــل الــحــمــض الــنــووي 
ــم الاشـــجـــار الــقــديــمــة تلك 

ّ
الـــخـــاص بــهــا، تــعــل

الجديدة كيفية التكيف مع مناخ أقل ملاءمة. 
ترشدنا  »الطبيعة  إن  كريتشمر  يــانــا  تــقــول 
البشر إلا أن يفتحوا  إلــى الطريق، ومــا على 
أعينهم«. وسيكون من الممكن أيضاً استيراد 
ــذا لن  أنــــواع أجــنــبــيــة أكــثــر مــقــاومــة، لــكــن »هــ
يكون مستداماً أو ذكياً«، على ما يقول كورد 
بانينغ، مدير حديقة موسكاو، خصوصاً أن 

»التجديد الطبيعي« يوفر المال والمياه.
ــاو، يـــتـــســـبـــب نـــــوعـــــان مــن  ــ ــكـ ــ ــــوسـ فـــــي بـــــــاد مـ
وخنفساء  الــصــوفــان  فــطــر  هــمــا  الطفيليات، 
الداخل. تغطي  اللحاء، بتدمير الأشجار من 
ندبات  تحدد  فيما  اللحاء،  الغريبة  الــزوائــد 
يانا  توضح  الــجــذوع.  ثقوب مجوفة  وحتى 
كــريــتــشــمــر: »عــــــادة، عــنــدمــا تــاحــظــون ذلـــك، 

يكون قد فات أوان إنقاذ الشجرة«.
)فرانس برس( �

قصور ألمانيا تحاول إنقاذ أشجارها

ثلاثة أفلام تفتتح 
موسم السينما التونسية

مهرجان الموسيقى العربية... خليط من الأصوات

حسين 
حداد

فنون وكوكتيل

حول العالم

مقابلة

تظاهرةرصد

تونس ـ محمد معمري

شــهــدت صـــالات السينما التونسية فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي الــعــروض الأولــى 
لثلاثة أفلام محلية، بدأت عروضها التجارية للجمهور هذا الأسبوع.

يقدّم المخرج بسام الخياطي تجربة تونسية نادرة في أفلام الأكشن من خلال عمله 
مــن تونس  كــونــغ، بمشاركة ممثلين  فــي هونغ  الــذي صـــوّره  »العميل 86«  الجديد 
والصين، ويتتبع محاولة عصابة في المدينة نشر الرعب في الكوكب كله من خلال 

إطلاق فيروس قاتل.
كــان بسام الخياطي قــد شــارك فــي عــددٍ مــن الأعــمــال السينمائية فــي الصين خلال 
الفترة الماضية، ما شجّعه على إنتاج »العميل 86« وإخراجه بنفسه، رغم أن كلفته 
بلغت نحو مليوني دينار تونسي )قرابة 650 ألف دولار أميركي(. وأشار الخياطي 
ــه »حــاول اقتحام عالم سينما الحركة 

ّ
في تصريحات لوسائل إعــام محلية إلى أن

من دون السقوط في فخ المشاهد الصادمة، لذلك يمكن للعائلات القدوم إلى قاعات 
السينما ومشاهدة الفيلم«.

من جهته، يقدم المخرج مراد بالشيخ فيلماً كوميدياً ساخراً، بعنوان »عصفور جنة«. 
يروي العمل حكاية الشابة التونسية المسلمة بدرة )تلعب دورها أمل المناعي(، التي 
تبلغ من العمر 28 عاماً وترغب في الزواج من تاجر تحف إيطالي مسيحي، اسمه 

ماديوس )يؤدي الدور نيكولا نوتشلا( ويبلغ من العمر 45 عاماً.
يصوّر العمل المشكلات العديدة التي تواجه الثنائي خلال سعيهما للزواج تتويجاً 
لحبّهما. اقتبس مراد بالشيخ الفيلم من رواية للكاتب التونسي رضا بن حمودة، 

الذي قدّم نقداً لبعض الظواهر الاجتماعية بأسلوب ساخر مميّز.
أمّا الفيلم الثالث الذي يعرض في صالات السينما التونسية فيحمل اسم »كاميكاز« 
للمخرج حسان المرزوقي. ينتمي الفيلم الذي يمتد إلى 30 دقيقة، إلى فئة الدراما 
يــعــانــي اضــطــرابــات نفسية  الـــذي  أحــداثــه حـــول شخصية حكيم  النفسية، وتــــدور 

 مثل التحرش والعنف وتضخم الأنا.
ً
تعكس عللا

عام 2010، بدأ المصور الفوتوغرافي السوري العمل على مشروع عنوانه »دمشق الجسد«. 
مع نهاية 2010، كان قد التقط 365 صورة للعاصمة السورية، بالأبيض والأسود. أراد نقل هذا 

المشروع لبقية مدن بلده، لكن انطلاق الثورة حال دون ذلك، ليجد نفسه لاجئاً في تركيا، وقد 
أنجز مشروعاً هناك عنوانه »قطط لاجئة«، يوثقّ حياة السوريين في المنفى

مزاد على لوحتين 
لرونوار وسيسلي

ــع خــــــــــــال مـــــــــزاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ـــــــــعـــــــــرض لـ
ُ
ت

ــيـــز« فـــي بـــاريـــس فـــي 18  »ســـوذبـ ـــ لـ
لــوحــتــان  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
أعيدتا  سيسلي،  وألفريد  لرونوار 
ــــى ورثـــــــة غـــريـــغـــوار  ــبـــل أشــــهــــر إلــ قـ
شــوســتــرمــان الـــذي سُــرقــت صالته 
لعرض الأعــمــال الفنية خــال فترة 
ل 

ّ
الاحــتــال الــنــازي لــفــرنــســا. وتمث

 Cariatides »كــــاريــــاتــــيــــد«  ــة  لــــوحــ
رسمها  عاريتين،  امرأتين  لرونوار 
ــام 1909 وحــصــل عليها  عـ الــفــنــان 
ــام  ــــي مـــــــزاد عـ ــعـــــرض فـ ــ ــاحــــب المـ صــ

1939. ويــقــدر ســعــرهــا بــمــا يـــراوح 
بين مليون ومليون ونصف مليون 
يــــورو، وفــقــا لــــدار »ســـوذبـــيـــز«. أمــا 
»ليه  بعنوان  فهي  الثانية  اللوحة 
)الصورة(،   Les Peniches بينيش« 
البريطاني فرنسي الأصل  رسمها 
وتمثل   ،1870 عام  ألفريد سيسلي 
ــــو فــيــه  ــــرسـ ــا تـ ــ ــــديـ ــانـ ــ ــــورمـ ــنــــاء نـ ــيــ مــ
المراكب. ويقدر سعرها بما بين 800 
ألف يورو و1,2 مليون يورو. هذان 
الـــعـــمـــان الــــلــــذان رغــــب الــــورثــــة في 
الحركة  ذكــرى  فــي  للبيع  طرحهما 
يُعرضان  السنة،  هــذه  الانطباعية 
للجمهور قبل المزاد اعتباراً من 12 

أكتوبر في دار سوذبيز.

الإفراج عن شروين 
حاجي بور

أعلن المغني الإيراني شروين حاجي 
بـــور )الــــصــــورة(، فــي مــقــطــع مصور 
نــشــرتــه وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة عن 
»العفو«  القضائي بعد  إغــاق ملفه 
عنه مع مجموعة أخرى من السجناء. 
وكان شروين حاجي بور )25 عاماً( 

التي  الاحتجاجات  خــال  اعتقل  قد 
شهدتها إيران أواخر عام 2022 إثر 
وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام 
من احتجازها لدى شرطة الآداب في 
طهران بتهمة عدم التقيد بالحجاب. 
وجــــاء إغــــاق مــلــف المــغــنــي فــي جــزء 
مــــن »عــــفــــو« عـــــــام، أصــــــــدره المـــرشـــد 
ــلـــي خــامــنــئــي،  ــــي الأعــــلــــى عـ ــرانــ ــ الإيــ
الأسبوع الماضي، وأدى إلى »العفو« 
سجيناً   2745 عــقــوبــات  تخفيف  أو 
فـــي إيـــــران، مـــن بــيــنــهــم 59 محكوماً 
فت أحكامهم إلى 

ّ
عليهم بالإعدام خف

الــســجــن. وقــــدم حــاجــي بــــور الــشــكــر 
لمـــحـــامـــيـــه مـــحـــســـن جـــــاوشـــــي عــلــى 
 إنه وغيره من 

ً
متابعة قضيته، قائلا

العيش  يــريــدون  الإيرانيين  الشباب 
كــمــا يــســتــحــقــون، و»ألا يــمــر الــوقــت 

ويتحولوا إلى جيل محترق«.

تخريب منحوتة
 لآي ويوي

ــرّب مــــواطــــن تــشــيــكــي مــنــحــوتــة  ــ خــ
ويــــــــوي  آي  ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
)الــــصــــورة( خـــال افــتــتــاح مــعــرض 
فــــي مـــديـــنـــة بـــولـــونـــيـــا بــإيــطــالــيــا، 
المتحف أخيراً. وكان  أفــاد  حسبما 
الـــذي  ــيــــض  والأبــ الأزرق  الــتــمــثــال 
يحمل عــنــوان »بــورســلــن كــيــوب« 
)»مـــكـــعّـــب الـــبـــورســـلـــن«( مــوجــوداً 
ضمن مــعــرض »هــو آم آي؟« )»مــن 
أنــا؟«( في متحف بالاتزو فافا في 

الجهة  إلــى  ل رجــل 
ّ
بولونيا. وتسل

الــخــلــفــيــة مــــن المـــنـــحـــوتـــة الــجــمــعــة 
وألقاها أرضا، فحطمها وتناثرت 
قــطــعــا. وقــــد نــشــر آي ويـــــوي عبر 
 
ً
»إنــســتــغــرام« صــورة حسابه على 

للعمل المخرب.

أخبار

تحمل الدورة الحالية اسم سيد درويش )فيسبوك(

نائبة مدير 
حديقة 
موسكاو 
يانا كريتشمر 
)توبياش 
شوارتز/ فرانس 
برس(

من »عصفور جنة« )فيسبوك(

أجراها بدر العقباني

Wednesday 25 September 2024 Wednesday 25 September 2024
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يحاول أن يجد في تركيا حيزاً فوتوغرافياً يشبهه )من الفنان(

من مشروع »دمشق الجسد« )من الفنان(

من مشروع »قطط لاجئة« )من الفنان(



»يوتيوب«  على  الجديد«  »العربي  قناة  عبر 
بــالإضــافــة إلـــى مــوقــع الــجــريــدة الإلــكــتــرونــي. 
طـــلـــق عــلــى المــنــتــدى 

ُ
ووفـــقـــا لــلــقــائــمــن عــلــيــه »أ

ناً بــأحــاديــث أربــعــاء  يَمُّ
َ
اســم ›حــديــث الألـــف‹ ت

ا بإحياء أجواء المنتديات 
ّ
 من

ً
طه حسين، رغبة

أدبية فكرية  الثقافية، واللقاءات بين أصوات 
معرفية وسجالية«.

عــشــر حــلــقــات فـــي عــشــرة أشــهــر كــانــت حصة 
الألــــــــــف«، حــيــث  ــــث  ــــديـ ــــن »حـ مـ ــــم الأول  ــــوسـ المـ
اســتــضــافــت خــالــهــا صــاحــبــة »مـــقـــام الــريــح« 
مُــخــتــلــف  مـــن  عــــرب  ــبــــات وأدبـــــــاء  أديــ  )2021(
ــزام،  ــ ــنــــان أنـــــطـــــون، ومـــــمـــــدوح عــ ــال: ســ ــ ــيــ ــ الأجــ
وســعــاد الــعــامــري، وســامــيــة عيسى، وشــادي 
الله، ويوسف فاضل،  لويس، وإبراهيم نصر 
ونـــــورا نـــاجـــي، وحــبــيــب عــبــد الــــرب ســــروري، 
وأمــيــر تـــاج الــســر، بــإيــقــاع وئــيــد أضــفــى على 
السريع  عــن  بعيدة  مــيــزة  الــحــواريــة  التجربة 
ــم 

َ
والمـــوجَـــز و»الـــريـــلـــز« الــــذي يــغــزونــا فـــي عــال

اع 
ّ
وصن العلوم  وتبسيط  ح 

ُّ
والتصف النقرات 

المحتوى الذي نحيا به عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

الــســوري  الــروائــي  وبــنــدوة استثنائية حــول 
ينطلق   ،)2023  -  1964( الراحل خالد خليفة 
الــدوحــة( مــن مساء  الــســادســة )بتوقيت  عند 
الــيــوم الأربـــعـــاء، المــوســم الــثــانــي مــن »حــديــث 
ـــقـــدّمـــه الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هــالــة 

ُ
الألــــــف« وت

 مــن الروائية 
ً ّ
كُـــا الــتــي تستضيف  كــوثــرانــي، 

ــاتــــب  ــكــ والــ حــــســــن  ــــن  ــاسـ ــ يـ روزا  الـــــســـــوريـــــة 
والصحافي المــصــري ســيّــد مــحــمــود، على أن 
العيسة  أســامــة  الفلسطيني  الـــروائـــي  يــكــون 
ضيف الحلقة الأولى من البرنامج في الثاني 
ــقــبــل. ويــبــدو أن 

ُ
الم مــن تشرين الأول/ أكتوبر 

التنويع فــي »حــديــث الألـــف« قــد انسحب من 
ــضــيــفــن أنــفــســهــم، في 

ُ
جــهــة الــضــيــوف إلـــى الم

 
ّ

محاولة لجعل المشروع متعدّداً صوتياً، وأقل
في  أكثرها  وما  الرموز  بالرمزيات/  ارتباطاً 
أوســاط إعلامنا الثقافي. من سمر يزبك إلى 
منهما   

ّ
لكل كوثراني، صوتان نسويان  هالة 

تجربته في المشهد الروائي العربي.
ساعتان تقريباً هي مدّة الحلقة الواحدة من 
»حديث الألف«، حتى في أيام الهواء المحدود 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــيــتــوتــيــة، أواخــــر 
الــقــرن المــاضــي ومــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة، لم 
 هذا 

ّ
يكن للمحتوى الثقافي الحواري فيها كل

رّاء لا 
ُ
 الناس أو الق

ّ
الوقت. مع ذلك، مَن قال إن

يُريدون أن يسمعوا ويُشاهدوا محتوى بهذا 
الطول؟ أحياناً كثيرة يكون شرط الاختصار 
مـــة روح الــعــصــرالــســريــعــة ليس  بــحــجّــة مُـــاء
أكــثــر مـــن انــطــبــاعــات مُــســبَــقــة أو تــوجــيــهــات 
يميل  زال  مــا  متنوّع  جمهور  على  مفروضة 
 الــكــثــيــر من 

ّ
ــســهَــبــة، خــاصــة أن

ُ
إلــــى المــــــادّة الم

ــات« الــطــويــلــة تــحــظــى بنسب  ــتـ ــاسـ ــبـــودكـ »الـ
مشاهدة عالية.

ــعـــودة إلــــى حــلــقــات المـــوســـم الأول لــنــرى  ــالـ بـ
الإطــــــار الـــعـــام الـــــذي تـــحـــرّك فــيــه الــبــرنــامــج، 
ه في الحلقتين الأولــى والثانية 

ّ
فإننا نجد أن

مـــن »حـــديـــث الألـــــف« قـــد تــمّــت الإطـــالـــة على 
ــة:  ــوريـ ــن الــــعــــراق وسـ ــتـــن مـ ــيّـ ــن روائـ

َ
تــجــربــت

سنان أنطون )1967(، وممدوح عزام )1950(، 
تجاوُرٌ بين البلدين فرض تقارُباً إلى حدٍّ ما 
في الهموم الروائية الواقعية التي يتقاسمُها 
»يــا مريم« )2012(، وصاحب »قصر  صاحب 
إلى  ستباح 

ُ
الم الفرد  فكرة  من   ،)1998( المطر« 

تشكّل الوطنيات الجديدة في مرحلة ما بعد 
الاستقلال مع تكثيف أكبر لثيمة الاستعمار 
الــجــديــد فـــي حــالــة أنـــطـــون، وانـــشـــداد صــوب 
ام. يتحدّث 

ّ
البيئات الاجتماعية في عوالم عز

أنطون في الحلقة الأولى عن شخصية »عمر«، 
طعت أذنه لمحاولته الفرار من الخدمة 

ُ
الذي ق

ام 
ّ
عز خذ 

ّ
ويت البعثي،  الحُكم  إبــان  العسكرية 

مـــن غـــزو الـــعـــراق عـــام 2003 مــنــطــلــقــا لــروايــة 
تروي  التي   ،)2017( العسل«  صخرة  »أرواح 
بعثيّ مديد، هو  أبَــدٍ  بعد  السوريين  مصائر 

ه ليس إيّاه.
ّ
 شيء ولكن

ّ
نظير للأول في كل

كذلك يُمكننا من خلال المقاربة ذاتها أن نقرأ 
الفلسطينية  والمـــعـــمـــاريـــة  الـــروائـــيـــة  ــي 

َ
حــلــقــت

والــــــروائــــــيــــــة   ،)1951( الــــــعــــــامــــــري  ســــــعــــــاد 
سامية  اللبنانية  الفلسطينية  والصحافية 
عن  بالكامل  التي خصّصت حديثها  عيسى، 
الـــروائـــي والــبــاحــث الأســـيـــر بــاســم خندقجي 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ ــة  ــالــ الــــحــ ــة  ــهــ مــــواجــ  .)1983(
عليه  تشتغل  مــا  هــي  الشخصية  بالقصص 
ـــن ونـــصّـــن، 

َ
ـــقـــاطـــع عـــمـــارت

ُ
الـــعـــامـــري، إنـــهـــا ت

الأول مــن طــوب الــبــاد وتــرابــهــا، والــثــانــي من 
صاحبة  وتــرى  والسير،  والحكايات  الكلمات 
أن   ،)2022( يــهــوديــة«  وبــقــرة  إنكليزية  »بــدلــة 
الاحــتــال ليس ســوى أنــه »يمنعنا مــن حياة 
يــومــيــة طــبــيــعــيــة، ويــجــهــد فـــي الآن ذاتــــه بــأن 
يخلق احتلالًا في رأس الفرد الــذي مع الأيــام 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــن الـــعـــام  ــ ــي مـــثـــل هــــــذه الأيـــــــــام مـ ــ فـ
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المــــــــــــاضــــــــــــي، أطـــــــلـــــــقـــــــت مـ
مــيــديــا« تجربة خاصة  »فــضــاءات 
لت في 

ّ
تمث الثقافية،  الــحــوارات  على مستوى 

السورية  الروائية  تقديم  من  شهري  برنامج 
سمر يزبك، حمل عنوان »حديث الألف«، حيث 
يُــعــقــد فــي »مــكــتــبــة ألــــف« بــالــدوحــة ويُــعــرَض 

 تجربة هي، برأيي، كتابة جديدة، بما في 
ُّ

كل
ذلك التجارب التي تنحو صوب الكلاسيكية. 
واضحة  غير  مــغــامــرة  عمومها  فــي  والكتابة 
 مــا قـــرأنـــاه وكــتــبــنــاه. أعتقد 

ّ
ــل المــعــالــم، رغـــم كـ

ــنــا عــنــدمــا نــخــوض فــي مــا يُــســمّــى الكتابة 
ّ
أن

رق 
ُ
ط عن  نبحث  الحقيقة  في  نا 

ّ
فإن الجديدة، 

خــرى لكتابة كتابٍ بشكل مختلف، وهــذا ما 
ُ
أ

اب في درب الكتابة الطويل.
ّ
فعله الكت

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

ية واضحة. 
ّ
أنا من جيلٍ بلا معالم روائية محل

ربما ينجح في تشكيل ملامح أكثر وضوحاً 
خلال العقود القليلة القادمة. وأيّــا كان الأمر، 
ه عابرٌ للقارّات والحدود، 

ّ
 ما يميّز الأدب أن

ّ
فإن

ولا يعترف بالحواجز الذي وضعها الإنسان. 
لــذلــك، أجــدنــي دائــمــا منتمياً، لاشــعــوريــا على 
الأقـــــل، إلــــى مـــامـــح أدبـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا، وفــي 
م.

َ
أميركا الجنوبية، وفي أنحاء كثيرة من العال

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــــاف. وهـــذا  ــنــي أحــــبّ الـــتـــواصـــل مـــع الأســ

ّ
أظــن

يــريــد الانــشــغــال   مــن 
ّ

كـــل مــا ينبغي أن يفعله 
كئ عليها 

ّ
نا بحاجة إلى أعمدة نت

ّ
بالكتابة؛ لأن

ما   
ُ
فمعرفة والثقافي؛  السردي  مشروعنا  في 

نكون  تجعلنا  السابق  في  الوضع  عليه  كــان 
 بــالأســالــيــب الــجــديــدة فــي الــوقــت 

ً
ــة ــ أكــثــر درايـ

فحسب،  الجديد  مع  ليست  فالمواكبة  الراهن. 
ما تقتضي معرفة القديم أيضاً.

ّ
وإن

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟

 جـــيّـــدة، لــكــن تـــحـــدث الــقــطــيــعــة 
ً
ــة ــهــا عـــاقـ

ُّ
أظــن

وتفوته بعض  البلد،  عــن  المــرء  يبتعد  عندما 
الأشياء عن الواقع هناك.

■ كيف صدر كتابك الأوّل وكم كان عمرك؟
كــتــابــي الأوّل، روايــــة »رمــــاد الـــجـــذور«، صــدر 
عــنــدمــا كــنــت فـــي الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن، وهــي 
رواية ضخمة في 650 صفحة صدرت عن »دار 
المصوّرات« السودانية عام 2019. لا أعرف كيف 
واتتني  كيف  ولا  لنشرها،  الشجاعة  امتلكت 
الجرأة لأحذف منها 100 صفحة قبل أن تستقرّ 
به 

ّ
على هــذه الصفحات. بــرأيــي، هــذا ما تتطل

 طــريــقــنــا، وأن 
ّ

ــة: أن نـــشـــق الـــتـــجـــارب الـــســـرديـ
فكّر في الخطأ والصواب.

ُ
 ن

ّ
دُماً، وأل

ُ
نمضي ق

■ أين تنشر؟
نــشــرتُ أربـــع طبعات مــن كتبي فــي دور نشر 
خـــــــــرى فــي 

ُ
ــة، كـــمـــا نـــشـــرت كــتــبــي الأ ــيــ ــودانــ ســ
الجزائر وتونس ومصر والإمارات.

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 
ّ
 بــالــقــراءة جــــدّاً، ودائـــمـــا أقــــول إن

ٌ
ــا شــغــوف أنـ

أحوالنا كما يرويها »حديث  الألف«

تقف هذه الزاوية، من 
خلال أسئلة سريعة، مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

بندوة حول الروائي 
السوري الراحل خالد 

خليفة، ينطلق عند 
السادسة من مساء اليوم 

الأربعاء، الموسم الثاني 
من برنامج »حديث الألف« 
الذي يعُقد في »مكتبة 
ألف« بالدوحة وتُقدّمه 

الروائية اللبنانية هالة 
كوثراني، ويبُثّ عبر قناة 

»العربي الجديد« على 
»يوتيوب«

في روايته »ألدورادو«، 
يتناول الكاتب الفرنسي 
موضوع الهجرة عبر 

المتوسط من خلال: 
ضابط بحَريةّ إيطالي 

ومُهاجر سوداني 
هارب من ويلات الحرب

أتواصل مع الأسلاف وهذا ما ينبغي أن يفعله كلّ كاتب

صاحب شمس آل سكورتا في مأساة المُهاجِرين

موسم أدبي ثانٍ ينطلق في الدوحة مساء اليوم

قدّمت حلقات الموسم 
الأول أصواتاً أدبية 
وفكرية ومعرفية

أنتمي إلى أفريقيا 
وأميركا الجنوبية وأنحاء 

كثيرة من العالمَ

يرى مهمّة الأدب 
في إنقاذ حيوات الذين 

لا يحُتسَبون

حواريات بعيدة عن 
الاختصار المُخلّ للميديا 

الجديدة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

قراءة

فعاليات

إلــى رام  ن نفسه بــأن لا داعـــيَ للذهاب 
ّ
سيوط

الله، حيث استقرت في دماغه أربعة حواجز«. 
هـــذه الــفــكــرة هــي مــا كــانــت ســامــيــة عيسى قد 
لفتت إليها وأسست لها من خلال حديثها عن 
حيوات باسم خندقجي »ثلاث حيوات نظرية 
وبعد  السجن،  فــي  يعيشها  أن  الــروائــي  على 
150 أو مئتي عــام، عليه أن يخرج، ويصافح، 
إن سُــمــح لـــه، مـــودّعـــا سجيناً آخـــر لــه مــشــوار 

داً«. ين مؤبَّ
ّ
أطول، فهو محكوم بسبعة وست

إبــراهــيــم  الفلسطيني  والـــروائـــي  الــشــاعــر  أمـــا 
الــلــقــطــات التي  نــصــر الــلــه )1954(، فــمــن أبـــرز 

عليَّ قـــراءة المــزيــد والمــزيــد مــن الكتب، حتى لا 
تــفــوتــنــي الإصـــــــدارات والــتــرجــمــات الــجــديــدة. 
ــه في 

ّ
أن الأمــر جنوني وغير منطقي، باعتبار 

خرج المطابع تجارب 
ُ
 يوم، ت

ّ
 مكان وفي كل

ّ
كل

اللحاق  أدبية وعلمية جديدة، فكيف يمكننا 
أمّــا كيف  العالمي؟  الجمالي  السباق  هــذا   

ّ
بكل

ر لي بشكل عفوي. 
ّ
أقرأ، فغالباً ما أقرأ ما يتوف

الــحــصــول عليها  الــكــتــب لا أســتــطــيــع  فبعض 
إلـــى كتاب  ــع 

ّ
ني لا أتــطــل

ّ
لأســبــاب عــديــدة. لكن

 عــنــدمــا تــنــتــهــي رحــلــتــي مـــع الــكــتــاب الـــذي 
ّ

إل
بحوزتي، حتى لو كانت الرفوف في متناول 

اليد، حيث تكون أكثر إغراءً.

قـــدّمـــهـــا فـــي حــلــقــتــه هـــي حــديــثــه عـــن الــظــاهــر 
الــعــمــر، بــطــل روايـــتـــه »قــنــاديــل مــلــك الجليل« 
العار  و»مــن  مظلومة  إنها شخصية   ،)2011(
ــــي«، فــي الــوقــت  ــتــرك خـــارج الــتــاريــخ الأدبـ

ُ
أن ت

الـــذي لــم يتوافر لــه مــن بحث تاريخي صــادر 
صغيرتين  سيرتين  ســوى  العمر  الظاهر  عــن 
ــقــــط 80 صـــفـــحـــة.  فــ ــا  ــمـ ــهـ ــاتـ ــفـــحـ ــمــــوع صـ ــجــ مــ
العراقية  الــســوريــة  الخمس  الحلقات  وبــهــذه 
قــد شمل  الألـــف«  الفلسطينية، يكون »حــديــث 

قوس المشرق العربي تاريخاً وتراثاً وأدباً. 
وبالانتقال إلى مصر نجد أن صوت الشباب 
ل بحلقتين: نورا ناجي وشادي لويس، 

ّ
قد تمث

ــدّم عــرضــا حـــول الأدب  وإن كـــان الأخــيــر قــد قــ
الفلسطيني بــــدوره، وهــنــا لا بــدّ مــن الإشـــارة 
إلى أن البرنامج قد تواكب منذ حلقته الثانية 
ة، الأمــر 

ّ
مــع حــرب الإبـــادة الصهيونية فــي غـــز

الذي أعطى مساحة أكبر لفلسطين وقضيتها 
على وقــع مــصــادرة الــصــوت الــداعــم، وتجريم 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــعــيــشــه الــغــرب 
ــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب«  مــنــذ إعـــــان »مـ
إلــــغــــاء تـــكـــريـــم لـــلـــروائـــيـــة عـــدنـــيـــة شــبــلــي كـــان 
كــرت فلسطين 

ُ
ذ سيعقد ضمن فعالياته. وإذا 

والاحتلال، كان لا بدّ من التساؤل عن مصيرنا 
لته 

ّ
ومصير ثوراتنا العربية، وربما هذا ما مث

رواية »سنوات الجري في المكان« لنورا ناجي، 
وتــصــويــرهــا ثـــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

كمل 
ُ
لت 2011، وكــأن الإضــافــة المصرية جــاءت 

أسئلة الضيوف المشرقيين وهواجسهم.
بــانــورامــيــة »حــديــث الألـــف« بثلاث  كملت 

ُ
است

حــلــقــات: مغربية مــع الـــروائـــي يــوســف فاضل 
تــاج  أمــيــر  الــــروائــــي  مـــع  )1949(، وســـودانـــيـــة 
الــــروائــــي حبيب  مـــع  ويــمَــنــيّــة   ،)1960( الــســر 
عبد الــرب ســروري )1956(، يتحدّث الأول عن 
معنى الكتابة لديه في »الخراب واللامكتمل« 
و»الــكــتــابــة فــي المــاضــي« خـــال مــســيــرة تمتدّ 
منذ الثمانينيات قدّم فيها 13 رواية، أمّا تاج 
الــســرّ فــأبــرز مــا وقـــف عــنــده فــي الــحــديــث عن 
التي   ،)2018( السودانية  الــثــورة  هو  تجربته 
كان  وإن   ،)2019( وكنداكات«  »غضب  ألهمته 
ما  العربية  الــثــورات  بعد  لمــا  الكتابة  أن  يــرى 
زالـــت متعجّلة، فــي حــن تــحــدّث ســــروري عن 
غياب لأدب الخيال العلمي في الثقافة العربية 
 ذلك 

ّ
 إن

ً
ــاره فــي الــغــرب، قــائــا فــي مقابل ازدهــ

ع العلم والثقافة العلمية عربيّاً.
ْ

 بوض
ٌ
مرتبط

بهذه الأسماء تكون قد اكتملت حلقات الموسم 
الأول مــن »حــديــث الألـــف«، الــذي قــدّم محاولة 
ــادّة فــي الإضــــاءة عــلــى قــضــايــا المجتمعات  جــ
ــا، وإن كــان  ــهـ ــائـ الــعــربــيــة مـــن خــــال رؤى أدبـ
ــذا مــا تجبُ  لــلــروائــيــن الــحــضــور الأكـــبـــر، وهــ
تــوســعــتــه فـــي المـــوســـم الـــثـــانـــي بــحــيــث يــكــون 
لــلــشــعــر والمــــســــرح وحـــتـــى الــتــشــكــيــل الــعــربــي 

حضور أكبر بين الضيوف.

طاهر النور

حكايتان في بحر واحد

 »Escape Gallery« حتى الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، يتواصل في
ببيروت، معرضٌ بعنوان خفايا اللون للتشكيلية اللبنانية رينيه فواز )الصورة(، وفيه 
معتمدةً  الماضيين،  العامين  خلال  أنجزتها  التي  الأعمال  من  مجموعة  تُقدّم 

على مقاربة تجريدية تتمثلّ فيها الزهور وعناصر الطبيعة الصامتة.

الخميس  أمسيات  من  الثامنة  عند  فابريكا  فرقة  تُقدّم  النبوي،  بالمولد  احتفالاً 
للفنون«  روابــط  »ساحة  في  غنائياً  مسرحياً  عرضاً  المُقبلة،  والسبت  والجمعة 
بالقاهرة بعنوان في الليلة الكبيرة، المستوحى من أوبريت بالعنوان ذاته قُدّم في 

مطلع ستينيات القرن الماضي، للشاعر صلاح جاهين والموسيقي سيدّ مكاوي.

بعرض بليدة بلا خرافة للمخرج الطاهر الشريف، تنطلق عند السادسة من مساء 
اليوم الأربعاء في »دار الثقافة - ابن رشيق« بتونس العاصمة، تظاهرة »أيام المسرح 
العروض  من  المُقبل.  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الأول  حتى  وتتواصل  التونسي«، 
إبراهيم،  لـ المنجي بن  النار«  لـ عيسى بن عربي، و»سارق  المشاركة: »رقصة الماء« 

و»رسُل السلام« لـ إلياس العبيدي.

كيف تكتب رواية واقعية سحرية؟: الرواية بين الواقعية والخيال، عنوان الورشة 
التي يقُدّمها الروائي المصري إبراهيم فرغلي )الصورة/ 1967(، في »منصة الفنّ 
المُعاصر« )CAP( بالكويت العاصمة، بين الأول والسادس من الشهر المُقبل. تُضيء 

الورشة مفهوم الواقعية السحرية ونماذج من كتابات أعلامها.

D D

أصالة لمع

الأدب الحقيقي هو الذي يُعنى بالإنسان. 
 اهتمامه ينصبّ 

ّ
ينطلق من الأحداث لكن

ــل  ــ ــــي داخـ عـــلـــى صــــــدى هــــــذه الأحــــــــــداث فـ
وانهياراته  وانفعالاته  عيشه  على  المــرء، 
وتحوّلات المجتمع الذي هو جزء منه. هذه 
بالحياة،  الأدب ملتصقاً  المعالجة تجعل 
عاصر محاولًا 

ُ
خذه الأدب الم

ّ
وهو اتجاه ات

عالم  في  ومشاكلنا  بهواجسنا  الإحاطة 
الأعمال  كمّ  برغم  إنما  فوضوي وسريع. 
المــنــشــورة، خصوصاً فــي مــجــال الــروايــة، 
حدث 

ُ
قليلة هــي الأعــمــال الــتــي مــا زالـــت ت

تأثيراً حقيقياً.
الفرنسي  الكاتب  الزاوية، يكسر  من هذه 
لوران غوديه )1972(، المشهد كأحد أكثر 
بــالإنــســان،  المــعــاصــريــن المعنيّين  ــاب 

ّ
الــكُــت

ليُعالج من خلال أدبه مواضيع إنسانية 
عــــديــــدة، واجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــائـــكـــة، لا يــبــدو 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره كــاتــبــا  ــ ولــــــــــى أنــ

ُ
لـــلـــوهـــلـــة الأ

ــــا مـــلـــزم بــمــعــالــجــتــهــا. وهــــــذا مــا  أوروبـــــيـ
تبدو عليه روايــتــه »ألــــدورادو« الصادرة 
أيف  بتوقيع  المـــدى«،  »دار  عــن  ترجمتها 

كادوري وحازم عبيدو.
ــة عـــام  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ ــه هـ كـــتـــب لـــــــوران غــــوديــ
»جائزة غونكور« قبل  2006، بعد فوزه بـ
روايته »شمس  بعامين عن  التاريخ  ذلك 
آل ســـكـــورتـــا«، الــتــي يــــروي فــيــهــا حكاية 
أربــعــة أجــيــال مــن تــاريــخ عــائــلــة إيطالية 

جــمــيــعــهــا مــثــل صـــرخـــة يــطــلــقــهــا غــوديــه 
ــتـــه، فــي  ــيـ ــانـ الـــشـــاعـــر المـــطـــعـــون فــــي إنـــسـ
القتل  وجه عالم اعتاد كثيراً على أخبار 
والفقر والبشاعة. في روايــة »ألــدورادو«، 
الهجرة  لمــوضــوع  عة 

َّ
متوق غير  معالجة 

»غـــيـــر الــشــرعــيــة« عــبــر المـــتـــوسّـــط. يـــروي 
ــن 

َ
غـــــوديـــــه قــــصّــــتــــن تــــــبــــــدوان مــخــتــلــفــت

هما تتقاطعان بطريقة مُدهشة. قصة 
ّ
لكن

ســيــلــفــاتــوري بــيــراتــشــي، ضــابــط بَــحــرّيــة 
إيــطــالــي يــقــود مــنــذ ســنــوات فــرقــاطــة في 
كــاتــانــيــا، جــنــوب إيــطــالــيــا، تــجــوب مــيــاه 
ــهــاجــريــن. 

ُ
المــتــوسّــط لاعـــتـــراض قــــوارب الم

يهرب  سوداني  مُهاجر  سليمان،  وقصة 
قــــه الــــحــــروب والأمـــــــراض 

ّ
ــــمــــز

ُ
مــــن وطـــــن ت

ــر نــــحــــو أوروبـــــــــــا أحــــــامــــــه. بــعــن  ــقــ ــفــ والــ
الــنــزوح،  مشهد  عــن  الخارجية  بيراتشي 

ــارج مــــن عُــمــق  ــ ــخـ ــ وبــــصــــوت ســـلـــيـــمـــان الـ
القوانين  عــن  الكاتب  يُحدّثنا  لا  المــأســاة، 
بقدر ما يحدّثنا عن البحر الغاضب وهو 
يتقاذف قـــوارب تحمل بــشــراً فــي الــظــام. 
ولا يُــحــدّثــنــا عــن الــجــمــوع على الــقــوارب، 
عة 

ّ
بل يصف وجهاً بعينه، أو نظرة مترف

لنازح  يُعطي صوتاً  أو  الحياة،  كسَرتها 
يُــخــبــرنــا بــتــفــاصــيــل رحــلــتــه، يُــعــيــد إلــيــه 

فرديّته التي تسلبها منه المأساة.
ولـــــــــى نــــكــــاد لا نـــجـــد قــاســمــا 

ُ
لـــلـــوهـــلـــة الأ

ي غوديه، لكن المعالجة 
َ
ل

َ
مشتركاً بين بَط

ـــنـــا أمـــــــــام شـــخـــصـــيـــات 
ُ
الـــــفـــــريـــــدة تـــجـــعـــل

وتضيق  الــداخــل،  من  تتداعى  متشابهة، 
إلــى مغارتها  الحاجة  حــدّ  إلــى  بحياتها 
بحثاً عــن مصير أســمــى، عــن خــاص ما، 
عـــن »ألــــــــــدورادو« مـــنـــشـــود. والألــــــــدورادو 
ــــورة هــــي مـــديـــنـــة مــــن الـــذهـــب  ــطـ ــ فــــي الأسـ
فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، لــطــالمــا ســحَــرت 
غوديه  يُعطي  واجتذبتهم.  المستكشفين 
ــــراود  يُ ــي الــــذي  ــ الــتــســمــيــة للحلم الأوروبــ
ــيّــــن حــن  ــطــ ــيّــــن والـــــشـــــرق أوســ ــقــ ــريــ الأفــ
 وفـــيّـــا 

ّ
تـــضـــيـــق بـــهـــم أوطـــــانـــــهـــــم، ويـــــظـــــل

ــا الأســطــورة  ـــحـــاذي دومــ
ُ
لــكــتــابــتــه الــتــي ت

ضفي هذه النفحة الشاعرية الساحرة 
ُ
وت

عـــلـــى مـــواضـــيـــع مُـــوجـــعـــة فــــي عــاديــتــهــا، 
ويُــعــيــدنــا إلـــى جـــوّ المـــاحـــم الــتــراجــيــديــة 
القائد  أيّها  الغنائية: »الألـــدورادو، كانت 
 في عُمق عيونهم، أرادوهــا إلى أن 

ُ
تسكن

أكثر ثراء  انقلبت زوارقــهــم. وبذلكَ كانوا 
ــة 

ّ
ــي ومــنــك. أعــمــاق عيوننا نــحــن جــاف

ّ
مــن

 
ّ

يشق سليمان  وفيما  بطيئة«.  وحياتنا 
طريقه الشائك نحو أوروبــا، بين احتيال 
المـــهـــرّبـــن وقـــســـوة مــخــيّــمــات الـــنـــازحـــن، 
يــشــعــر بــيــراتــشــي بـــأن حــيــاتــه تــفــلــت منه 
وهو ينقذ البائسين من الموت في البحار 
جِّ بــهــم فـــي الـــســـجـــون، وبـــأنـــه يفتقد 

َّ
لـــلـــز

بـــدوره،  حــيــاتــه  فــيــغــادر  لشغف حقيقي، 
أفضل يجهله، ماضياً  باحثاً عن مصير 
على زورق صيد، في رحلة معاكسة وغير 
عة، 

ّ
»ألـــدورادو« غير متوق عة، نحو 

ّ
متوق

نحو أفريقيا.
أثناء قــراءة الــروايــة، سنتذكر مقطعاً من 
لاصة 

ُ
مقدّمة ديوانه الأول، يبدو وكأنه خ

ريــــــــد شــعــراً 
ُ
ــة: »أ ــ ــيـ ــ ــاتـــب الأدبـ ــكـ تـــجـــربـــة الـ

 
ّ

كل على  ه 
َ
نظرت ويُلقي  النسيان  يتحدّى 

الــذيــن يــعــيــشــون ويــمــوتــون فــي لامــبــالاة 
روى 

ُ
الزمن. الذين لا يُحتسَبون. الذين لا ت

حكاياتهم. شعر لا ينسى القيمة القديمة 
من  حــيــوات  نقذ 

ُ
ن أن  للكتابة:  الحقيقية 

ــنـــا حــكــايــاتــهــا«. مــهــمّــة  الـــعـــدم لأنـــنـــا رويـ
ينجح بها الكاتب تماماً في هذه الرواية 
أيضاً؛ إنه يروي قصص هؤلاء النازحين، 
لهم ملامح  يــرســم  اعــتــبــارهــم،  لهم  يُعيد 
أحلامهم  يصف  صــوت،  نبرة  ويعطيهم 
معهم  يتعاطف  ومعاناتهم،  ودوافــعــهــم 
لطريقهم  معاكسة  رحلة  ل  تخيُّ حــدّ  إلــى 
الحاجة  بــهــذه  معهم  يتماهى  المــنــشــود، 
ــن خـــــــــاص، إلــــى  ــ ــبــــحــــث دومـــــــــا عــ إلـــــــى الــ
مغادرة المرء لحياته أيّاً كانت القارّة التي 
يسكنها، وأيا كانت الأسباب التي تدفعه 

إلى هذا الرحيل.
)شاعرة لبنانية مُقيمة في فرنسا( �

شمسة، 
ُ
الم وأرضــهــا  بجذورها  وعلاقتها 

ــشــبــه الـــشـــعـــر. لــكــنــه في 
ُ
بــلــغــة ســـاحـــرة ت

ــن أكــثــر  »ألــــــــــدورادو« يــكــتــب عـــن واحـــــد مـ
المــواضــيــع حــســاســيــة، مــوضــوع الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر الــبــحــر نــحــو أوروبــــا، 
الهوية،  طارحاً كثيراً من هواجسنا، عن 
ــاء، والأخــــــــــوّة بــــن الـــبـــشـــر؛ عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والانـ
الرحيل حين يصير مصيراً لا فكاك منه، 

وعن قسوة المنفى والرحلة إليه.
أحــــــدَثــــــت الـــــــروايـــــــة جـــــــــدلًا واســـــعـــــا بــعــد 
ست اسم صاحبها ككاتب  صدورها وكرَّ
يجنح  إنما  مكانه،  فــي  يبقى  لا  مُعاصر 
دومــا نحو مآسي عصرنا، نحو الأماكن 
 

ّ
وسيظل يُعاني.  إنساناً  فيها  يــرى  التي 
لوران غوديه حسّاساً نحو هذا الموضوع 
اته ومقابلاته منذ  لقاء ثاً عنه في  ومُحَدِّ
 هــــذه الــثــيــمــات 

ّ
ذلــــك الـــحـــن، كــمــا ســتــظــل

حــقــة، مثل روايــة 
ّ

حــاضــرة فــي أعماله الــا
»أنصتوا إلى هزائمنا« )صدرت الترجمة 
 ،)2018 ــام  ــ عـ المـــــــدى«  »دار  عــــن  الـــعـــربـــيـــة 
وكذلك في عمله الشعري الأول والوحيد 
ــــور« )»أكـــــت ســــود« 2017، لم  »مـــن دم ونـ
يُترجَم بعد إلى العربية(، الذي يسترجع 
خرى تبدو 

ُ
هاجِرين وثيمات أ

ُ
فيه ثيمة الم
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جانب من الحضور في الحلقة الافتتاحية بالموسم الأول )حسين بيضون/ العربي الجديد(

)Getty( 2017 ،لوران غوديه مُوقّعاً أحد أعماله في »صالون بريف للكتاب«، جنوب فرنسا

طاهر النور

الشارقة ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بالحرب  ــق 
ّ
يــتــعــل لا  الـــذي يشغلني  الــهــاجــس 

ــدتُ من  ـــمـــا كـــان يــؤرّقــنــي مــنــذ أن عــ
ّ
فــقــط، وإن

ة قبل الحرب على 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

ة غيّر من 
ّ
ة بثلاثة أشهر. ما يحدث في غز

ّ
غز

مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، والكثير من 
القناعات التي كانت في وقت من الأوقات ضمن 
م 

َ
 العال

ّ
ه يمكننا الاعتقاد أن

ّ
ى أن

ّ
التابوهات، حت

أن تقف  ــه يمكن للدول والشعوب 
ّ
»خــيّــر« وأن

 هــذا أصبح 
ّ

 كــل
ّ
فــي وجــه شــرور الــوجــود، لكن

خرافة. العدالة متغيّرة وليست ثابتة، كما هي 
 وليست مطلقة. من يملك القوّة هو من 

ٌ
نسبية

»الإنـــســـان« لشعب، ويبيد شعباً  يُــقــرّ حــقــوق 
ه ليس ضمن الشعوب التي 

ّ
آخر ببساطة، لأن

 الحقوق نفسها. العالم لم يعُد آمناً أبداً.
ّ

تستحق

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟

ــي  ــروائ ال حــول  استثنائية  ــنــدوة  ب
 1964( الراحل خالد خليفة  السوري 
الموسم  ينطلق  الصورة(،   /2023 -
الثاني من »حديث الألف« وتُقدّمه 
الروائية اللبنانية هالة كوثراني، التي 
تحاور كُلاًّ من الروائية السورية روزا 
والصحافي  والكاتب  حسن  ياسين 
المصري سيدّ محمود حول تجربة 
صاحب »الموت عمل شاق«، على 
أن يكون الروائي الفلسطيني أسامة 
من  الأولــى  الحلقة  ضيف  العيسة 
البرنامج في الثاني من تشرين الأول/ 

أكتوبر المُقبل.

سنة على غياب 
خالد خليفة

في  مواليد 1990  مــن  تــشــادي  كاتب وصحافي 
مدينة البطحاء الغربية )تشاد(. يعمل ويقيم في 
الإمارات. صدرت له خمس روايات: »رماد الجذور« 
 ،)2019( الـــجـــنـــوب«  و»ســيــمــفــونــيــة   ،)2019(
الشائكة« )2022(، و»قــودالا«  و»مزرعة الأسلاك 
)2023(، التي حازت »جائزة توفيق بكار للرواية 
في  له   .)2024( واطئة«  و»تحت سماء  العربية«، 
أيــام في  للسماء،  الــرحــات: »حكاية الأرض  أدب 
لبنان« )2023(، و»أفريقي في فلسطين« )2024(، 
التي حصلت على تنويه من »جائزة ابن بطوطة 

لأدب الرحلات« في »فرع اليوميات«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد هاشم عبد السلام

فيلــم  مــن  جديــدة  نســخة  إنجــاز 
أجــزاء  وتنفيــذ  )ريمايــك(،  قديــم 
لاحقــة على الأول مــن فيلمٍ ناجح، 
أمرٌ انتشــر بكثافة في صناعة الســينما. هذا 
رهان غير مفهوم، ومخاطرة غير محســوبة. 
فالنتيجــة غالباً غير متغيّرة: إخفاق متكرّر. 
مــع هــذا، يُصرّ أربــاب الصناعة على المقامرة 
باستغلال نجاح القديم واستثماره لتحقيق 
خاصــة  ممكنــة،  ماديــة  اســتفادة  أقصــى 
»الجوكــر“  طائلــة.  الأول  إيــرادات  كانــت  لــو 
فإيراداتــه   ،

ٌ
مثــل فيليبــس  لتــود   )2019(

تجاوزت المليار دولار أميركي بقليل.
اداً كثيرين، 

ّ
 هــذا »الجوكر« لم يعجب نق

ّ
لكــن

وإنتاجــه.  علــى صناعتــه  القائمــن  خاصــة 
ســرت أقاويــل كثيــرة عنــه، وبســبب نجاحــه 
المتوقــع، تحــوّل  الهائــل وغيــر  الجماهيــري 
وسياســي  وفلســفي  نخبــوي  فيلــمٍ  إلــى 
ثــمّ  تراجــعٌ.  فحصــل  بامتيــاز،  وتنبــؤي 
ــه 

ّ
ــط لجــزءٍ ثــان، رغــم تأكيــد فيليبــس أن

ِّ
ط

ُ
خ

 ينكــص تأكيــده 
ْ
لــن ينجــز تتمــة لــه، قبــل أن

 تحقيق نجاح 
ً
لشدّة الضغوط عليه، متأمّلا

إنجــاز  الأقــل.  علــى  قريبــة  إيــرادات  مماثــل: 
فيليبس انقلابٌ دمّر رسوخ الأول وصلابته. 
فالجديــد دراما رومانســية غنائية ترفيهية 

لطيفــة، مــن دون عمــق. بهــذا، ســيَلفظ الأول، 
لفــرط صدقــه وعمقــه وأصالتــه، تتمتــه مــع 
رسّــخ 

ُ
الوقــت، ويجعلهــا منســية. ســتؤكّد وت

الأول  اللاحقــة علــى  قاعــدة إخفــاق الأجــزاء 
لفيلــم ناجــح. افتتــاح »الجوكــر: علــى حافــة 
دقائــق  وواعــد.  ومثيــر  مُشــوّق  الجنــون« 
فة، من رسوم متحركة 

ّ
مُمتعة ومبهجة ومكث

ســاخرة، تلخــص الجــزء الأول حتــى دخــول 
آرثــر فيليكــس )واكــن فينكــس( الســجن. ثــم 
مباشــرة إلــى مؤسّســة »أركام«: آرثــر نحيــل. 
العقليــة.  للاضطرابــات  مؤسّســة  فــي  يُقيــم 
 الغنــاء، يلمــح 

ّ
ذات يــوم، فــي مشــاركته صــف

لي كوين )ليدي غاغا( عبر الحجرة. واضحٌ 
 لديه مُعجبات، في الخارج والداخل.

ّ
أن

نجمــا  ويُحبّــه  الجوكــر،  يعــرف  العالــم 
جاكــي  كراهيــة  رغــم  مُلهمــة،   

ً
وشــخصية

الســادي  الحــارس  جليســون(،  )برانــدن 
وكرهــه إيــاه بــا ســبب، الــذي يســأله يوميــا 
 شــخصاً واحداً 

ّ
، واضحٌ أن

ْ
نكتة جديدة. لكن

 فــي »أركام« يعشــقه بشــدّة. ورغم 
ّ

علــى الأقــل
 نظرة 

ّ
، لكن

ٌ
ه مجنون

ّ
 عديدين يعتقدون أن

ّ
أن

لي كوين إليه مغايرة تماماً، فينخرطان في 
علاقة غرامية.

خمســة  المتعمّــد  قتلــه  بتهمــة  آرثــر  يُحاكَــم 
أشــخاص. لا أحــد يجــادل فــي هــذا، ولا آرثــر 
تتنــاول  الوقائــع  المحاكمــة.  تبــدأ  نفســه. 
؟ مــا 

ٌ
ــه مجنــون

ّ
ــن أن

َ
قضيــة واحــدة: هــل يُعل

الــذي ســينقذه مــن عقوبــة الإعــدام؟ تجــادل 
 
ّ
بــأن كينــر(  )كاثريــن  ماريــان  محاميتــه 
ــه منقســم 

ّ
، لأن

ً
آرثــر لــم يرتكــب الجرائــم فعــا

 نفســياً بســبب تربيتــه 
ّ

الشــخصية، ومُختــل
ه يستحق العلاج في المستشفى 

ّ
السيئة، وأن

المدعــي  أفعالــه.  عــن  مســؤوليته  لانعــدام 
ــه 

ّ
إن هــذا:  ينقــض  »غوثــام«  لمدينــة  العــام 

ليــس شــخصين، آرثــر والجوكر، وهو يُسَــأل 
عــن أفعالــه، ومُــدان يجــب إعدامــه. لا يُمكــن 
 »الجوكــر« الجديــد ـ المعــروض فــي 

ّ
إنــكار أن

مســابقة الــدورة الـــ81 )28 أغســطس/آب ـ 7 

»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/أيلول 2024( لـ
الســينمائي« )لــم ينــل جائــزة واحــدة، علمــا 
 لــأول جوائــز عــدّة(، والــذي تبدأ عروضه 

ّ
أن

التجاريــة الأميركيــة فــي الرابع مــن أكتوبر/
فكــرة  علــى  ينطــوي  ـ  المقبــل  الأول  تشــرين 
ابة، تعمل في الســياق 

ّ
جديــدة وجريئــة وجذ

الأول.  للفيلــم  الرئيســية  للحبكــة  الأصلــي 
وتطــرّف  التقديــم  جــرأة  عنــه  غابــت   ،

ْ
لكــن

 لم تكن في الثاني 
ْ
المعالجة وحدّة التنفيذ، إذ

ع بحِرفية 
ّ
بالمســتوى نفســه لــأول، ولا تتمت

ومهارتهــا  وذكائهــا  بالفكــرة  التمسّــك 
وتطويرها، والوصول إلى مداها. إلى إفراغ 
الشــخصية مــن مقوّمــات قوّتهــا وســحرها 
وعبقريتهــا الســينمائية الســابقة، والأســوأ 
مناســبة  غيــر  اســتعراضات  فــي  تدجينهــا 

جديــدة  وليســت  محلهــا،  غيــر  وفــي  لهــا، 
ابــة. كان علــى تــود فيليبــس 

ّ
ومُبتكــرة وجذ

)كتب السيناريو مع سكوت سيلفر( الإعلاء 
لتجــاوز  طموحاتهمــا،  ســقف  مــن  كثيــراً 
تقديمهما الشــخصية الأســطورية، الجوكر، 
 
ً
مهرّجــا بائســا، بُتِــرَت أجنحتــه، وظهر دمية

لــذا،  فــي خيالهــا.  ــي وترقــص وتعيــش 
ّ
تغن

تخبّــط الفيلــم للحصول على هوية واضحة 
 
ّ
أن يُــدرك  الــذي  آرثــر،  يكونــه  أن  يريــد  عمّــا 

ه يتوق 
ّ
ادّعــاء الجنــون فرصته الوحيدة، لكن

أيضــا إلــى احتضان مصيــر الجوكر مجدّداً. 
أي شخصية المهرّج المخيف والمجنون، التي 
والأبطــال،  المشــاهير  مصــاف  فــي  وضعتــه 
الانقســام   

ّ
لكــن حبّــه.  فــي  هارلــي  وأوقعــت 

وغيــر  فــارق 
ُ
الم صــوب  يمــضِ  لــم  المطــروح 

ــع واللامعقــول، فمســخ الشــخصيتين، 
ّ
المتوق

آرثر والجوكر.
شــريراً  أو  مأســاوياً   

ً
بطــا آرثــر  ر  يُصــوَّ لــم 

ياً شخصيته جوكراً، ولم 
ّ
. لم يعتنق كل

ً
كاملا

ــه رجل فــي حالة عدم يقين 
ّ
يلفظهــا بالمــرّة. إن

مستمرّ، تترك المشاهدين غير متأكّدين مما 
هو عليه حقاً، أو مدى انكساره أو صلابته.

 الفقــرات الغنائيــة، 
ّ
اللافــت للانتبــاه فنيــا أن

قــة  عمِّ
ُ
الم متعــة وغيــر 

ُ
الم شــبِعَة وغيــر 

ُ
الم غيــر 

ولعلاقــة  والأداء  والشــخصيات  للموضــوع 
غاغــا،  ليــدي  وجــود  فرضهــا  الحبيبــن، 
ودفــع واكــن فينكــس إلــى مجاراتهــا غنائيــا 
قنــع 

ُ
، رغــم جهــده الم

ّ
بصوتــه الغليــظ الأجــش

فــي الاســتعراض والرقــص، وحتــى الرقــص 
ضحكــة  ضاعــت   ،

ْ
لكــن المنفــرد.  النقــري 

والعصبيّــة،  والســاخرة  جلجلــة 
ُ
الم الجوكــر، 

وتاهــت  المعهــودة،  وغيــر  المســبوقة  وغيــر 
لتقديــم  أساســا  مصنــوع  خليــطٍ  وســط 
 
ّ
لكــن إمكانياتهــا.  مــن  والاســتفادة  غاغــا، 
موهبتهــا  رغــم  التمثيلــي،  حضورهــا  ثقــل 
الرومانســية  الكيميــاء  وفشــل  الصوتيــة، 
بينهــا وبــن فينكــس، وحَبْــك قصّــة حبهمــا 
علــى نحــو مُقنــع، أفســد الكثيــر. رغــم تقديمه 
»الجوكــر 2« درامــا غنائية اســتعراضية، بدا 
تود فيليبس غير قادر أو غير مُهتمّ بتخيّل 
فقرات موسيقية غنائية راقصة وتصويرها 
وإخراجهــا، تحمــل تجديداً وابتــكاراً وبراعة 
تضاهــي  بصريــة  يــات 

ّ
بفن وجماليــات، 

فيلمــه  فــي  أوديــار  جــاك  أنجــزه  مــا   
ً
مثــا

بيريــز«  »إيميليــا  الغنائــي  الاســتعراضي 
)»العربي الجديد«، 5 أغسطس/آب 2024(.

تخبطّ في 
استثمار نجاحٍ

عودة »الجوكر« مرتبكة

واكين فينكس وليدي غاغا: ثقلٌ درامي غير مُقنع )الملف الصحافي(

إلياس خلاط مؤسّس المهرجان في افتتاح الدورة الـ11 )فيسبوك خاص بالمهرجان(

26

متــه فــي مهنتــي أنّ علــى المخــرج تلبيــة حاجتــه 
ّ
الــدرس الــذي تعل

ع عدم 
ّ
الشــخصية، وإذا اضطر إلى فعل شــيءٍ مختلف، عليه توق

اســتجابة الآخريــن لــه. فــي »شــرطي عنيــف« )1989( أردتُ منــح 
هم فوق 

ّ
 يقتــصّ من المجرمين الذيــن يعتقدون أن

ً
المشــاهدين عمــا

القانون. أريد للقانون أنْ يحكم، ويكون قوياً في الحكم.
تاكيشي كيتانو

الســينما   
ّ

ســتظل والإيطاليــة.  الإســبانية  الســينما  طموحــي 
الفرنســية مُــرادي. انطلاقــي مــن لبنــان إلــى هــذه الآفاق الشاســعة 
ــف 

ِّ
خف

ُ
ن الصِعــاب، وت هــوِّ

ُ
 بهــذا الحجــم ت

ٌ
يُشــعل وجــودي. أعمــال

 مختلف وفريد، وأنْ 
ّ

قسوة غياب الأم عن طفلٍ ينتظرها. أريد كل
يُقنعني فأؤدّيه بأقصى الشغف.

ريتا حايك

لتأديــة دور   )Getty( لتيلــدا ســوينتن ألمودوفــار  بيــدرو  اختيــار 
ــر. ملامحها، 

ّ
ق ومُتقن ومؤث

ّ
مارتــا، فــي »الحجــرة المجــاورة«، موف

ببياضهــا الشــاحب وقســماتها الدقيقــة الحــادة، توحــي برهافــة 
ووجههــا  النحيــل  جســدها  يوحــي  شــكيمة.  وقــوة  وتصميــم 
هــا فــي الوقــت نفســه 

ّ
، لكن

ً
هــا تواجــه مرضــا عضــالا

ّ
الشــاحب بأن

سم بالتحدّي والعزم والإصرار.
ّ
قد ذكاءً وتت

ّ
تمتلك نظرة حادّة تت

نسرين سيد أحمد

Kingdom Of The Planet Of The Apes لــوس بــال، تمثيــل 
أويــن تيــغ وفرِيــا آلــن )WireImage( وبيتــر ماكــون: بعــد أجيال 
عدّة من حكم سيزار، استولت القردة على السلطة بشكل نهائي. 
فتراجع البشــر إلى البرية، للعيش في عزلة. زعيمٌ مســتبدّ جديد 
يبنــي إمبراطوريتــه تدريجيــا، وقــرد صغيــر يبــدأ رحلــة محفوفة 
خاذ خيارات 

ّ
 ما يعرفه عن الماضي، وات

ّ
كه في كل

ّ
بالمخاطر، تشك

حدّد مستقبل القردة والبشر.
ُ
ت

»اللعــب مــع العيــال« لشــريف عرفــة، تمثيــل محمــد إمــام وباســم 
ســمرة وأســماء جــال )Getty(: مســتعيناً بالكوميديــا، يــروي 
الفيلم حكاية مُدرّس تاريخ مجتهد ومتواضع، يُنقل ذات يوم إلى 
 شــيءٍ في حياته 

ّ
إحــدى المــدارس فــي منطقة صحراوية. تغيّر كل

اليومية يجعله يواجه عقبات عدّة لم تكن في الحسبان.

»إكــس مراتــي« لمعتــزّ التوني، تمثيل هشــام ماجد وأمينة خليل 
)Getty( محمد ممدوح وومصطفى غريب: طبيب أمراض نفسية 
يُدعــى يوســف، يصــدر تقريراً عن المجــرم الخطر طه للإفراج عنه 

ه طليق زوجته سحر، ووالد ابنها.
ّ
من السجن، لكنه يكتشف أن

فقرات غنائية غير مُشبِعَة 
وغير مُمتعة وغير 

مُعمّقة

نديم جرجوره

قبــل ثلاثــة أيــام علــى نهايــة دورتــه الـــ11 )19 ـ 
25 ســبتمبر/أيلول 2024(، يواجِــه »مهرجــان 
تحدّيــا  لبنــان(  )شــماليّ  للأفــام«  طرابلــس 
إضافياً. فتبادل القصف متنوّع الأشــكال بين 
ــر ســلباً فــي البلد 

ّ
إســرائيل و»حــزب اللــه« يؤث

يســتعجلون  قلائــل  عــرب  وضيــوف  برمّتــه، 
غيــر  عــربٌ  بلدانهــم، ومدعــوون  إلــى  العــودة 
 

ٌ
حاضريــن أساســا. غليــان الدورة هذه حاصل
فــي الأيــام الأولــى: عــروض معتــادة، ولقــاءات 
يختصّ بعضها بنقدٍ وصحافة سينمائيين، 
»ماســتركلاس«،  يليــه  بتكريــم  آخــر  وبعــض 
إلــى لقاءات عملية لاختيار مشــاريع، يســاهم 
فــي تقديــم منــح ماليــة متواضعــة  المهرجــان 
 ،)9  /23( الاثنــن  صبــاح  منهــا.  للمُختــار 

لبنانيــون  وآخــرون  عــرب،   
ٌ

ضيــوف يغــادر 
أيضاً. شيءٌ من قلقٍ ينتاب الجميع، فالحرب 
كثيــرة،  أمكنــة  فــي   

ٌ
منفلــش وعنفهــا  قائمــة، 

وعقــول  نفــوس  إلــى  واصلــة  وأصداؤهــا 
شــاهدة 

ُ
ومشــاعر، رغــم ابتعادهــا جغرافيــا. الم

الســينمائية عادية، والمنتدى مهمومٌ بإيجاد 
لجــان  أعضــاء  يراهــا  لمشــاريع،  دعــمٍ  سُــبل 
تحكيــم الأنســب لــه )الدعــم(، وهنــاك من يقول 
أخــرى  علــى  فائــزة  غيــر  مشــاريع  بتفضيلــه 
 يصعــب لنتائج 

ْ
 دائمــا، إذ

ٌ
فائــزة. هــذا حاصــل

 حيوية 
ّ
 مســابقة إرضــاء الجميــع. الأهــمّ أن

ّ
كل

»مرسح« )مبنى جديد  سينمائية يشهدها الـ
لمؤسّســة تبغي نشــاطاً ثقافياً وفنياً، وتختار 
الاسم القديم للمسرح عنواناً لنشاطها هذا(، 
واحتفاء لاحق على إعلان النتائج يُتيح مزيداً 
ومتخصّصــن. مهتمّــن  بــن  التواصــل  مــن 

الطويلــة  الأفــام  مســابقتي  نتائــج  أمّــا 
علــن مســاء اليــوم )25/ 9(. رغم 

ُ
والقصيــرة، فت

أو  باكــراً  يغــادرون  عــربٌ،  أعضــاء منهمــا   
ّ
أن

غيــر قادمــن أساســا، سيشــاركون افتراضيّــا، 
ينتــاب  ســابقاً  المذكــور  القلــق  يتــردّد.  كمــا 
عاملــن وعامــات فــي إدارة المهرجــان، عشــية 
بــدء دورتــه الـــ11. هنــاك حربٌ دائرة فــي البلد، 
 موتــا وتدميــراً وتهجيــراً متفــش 

ّ
مــا يعنــي أن

في بلدات ومدن كثيرة، ما يســتدعي إلغاءً أو 
، دونهمــا صعوبــة أيضــا، فالتزامــات، 

ً
تأجيــا

مالية وغير مالية، يتوجّب تنفيذها، والإلغاء 
أو التأجيل مُصيبة وخسارة. إلغاء أو تأجيل 
الســنوي  التقليــد  كســر  إلــى  أيضــا  يؤدّيــان 
فــي  والحاصــل  متتاليــة،  دوراتٍ  تنظيــم  فــي 
ة 

ّ
الجنــوب اللبنانــي، كمــا فــي فلســطين المحتل

 
ّ
لأن مســتمرّ،  العربيــة،  الجغرافيــا  وبعــض 

الاحتــال الإســرائيلي يتفــوّق علــى نفســه فــي 
ــه 

ّ
 الخــراب، أقل

ّ
ارتــكاب أفعالــه الجُرميــة، ولأن

فــي الاجتمــاع والاقتصــاد والحيــاة اليوميــة، 
في تلك الجغرافيا، لا أفق واضحاً لنهايته.

جديــدة  دورات  )تنظيــم  كهــذا   
ٌ

نقــاش
إلغاؤها/تأجيلهــا(  أو  عربيــة،  لمهرجانــات 
يواكــب   

ٌ
نقــاش محســوم.  وغيــر  منتــهٍ  غيــر 

انــدلاع  غــداة  ــذة 
َ

خ
َّ
مُت ســابقة،  إلغــاء  قــرارات 

ة، بســبب 
ّ
الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــز

»طوفــان الأقصــى« )7 أكتوبر/تشــرين الأول 
يلتــزم  للأفــام«  »مهرجــان طرابلــس   .)2023
 لنيتشــه: 

ٌ
بتنظيــم دورتــه الـ11 )شــعارها قول

إلــى  الاســتماع  النــاس  يريــد  لا  »أحيانــا، 
هم لا يريدون تدمير أوهامهم«(، 

ّ
الحقيقة، لأن

 
ْ
 مــن المعتــاد، مــن دون أن

ّ
 بترتيبــاتٍ أقــل

ْ
وإن

ثقافــي وســينمائي  ثقــلٍ  مــن  لديــه  مــا  يفقــد 
 يقطــع مــع التزامــه 

ْ
واجتماعــي، ومــن دون أن

دعم مشاريع شبابية جديدة.

أقوالهمالحرب مستمرّة والاحتفال بالسينما أيضاً

أفعالهم

بعد تسعة أيام، تبدأ 
عروض »الجوكر: على 

حافة الجنون« لتود 
فيليبس، بعد انتقاده في 

»فينيسيا« لارتباك إنجازه 
وعدم بلوغه مستوى 

السابق عليه

أخبار
◆ أثار »أوراق التاروت« لإبرام 

نشأت )تمثيل معتز المفتي ورانيا 
يوسف وسمية الخشاب وعبد 
 
ً
العزيز مخيون وغيرهم( جدلا
كبيراً قبل أيام في مصر، مع 

»وجود  شيوع خبر وقف عرضه، لـ
مَشاهد تتنافى مع الذوق العام 
جتمع«. لكنّ الجهات 

ُ
وتقاليد الم

نتجة له أصدرت بياناً »نفت« 
ُ
الم

دة أنّ الفيلم 
ّ
فيه هذا الخبر، مؤك

»يسير وفق الجدول الزمني«، 
وأنّ عرضه التجاري سيبدأ ليلة 
ه 

ّ
 أن

ً
رأس السنة المقبلة، موضحة

لم يصدر منع من الرقابة على 
ه لا يتضمّن 

ّ
فات الفنية: »إن

ّ
المصن

أيّ مَشاهد خادشة للحياء«، كما 
في البيان، الذي نقل توضيحاً 

من الجهات نفسها أنّ »الشائعات 
ق 

ّ
حول وجود مَشاهد تتعل

بالخيانة الزوجية لا أساس لها 
من الصحّة. هذه مجرّد محاولات 

لتشويه سُمعة الفيلم«.

◆ ذكرت تقارير صحافية 
مختلفة أنّ الممثل الأردني إياد 

نصار »خرج أخيراً عن صمته« 
وتحدّث عن أزمة »أصحاب ولا 

بناني وسام 
ّ
أعز« )2022( لل

سْميرة، المعروض قبل عامين 
على شاشة المنصّة الأميركية 

 إنّ 
ً
»نتفليكس«، بقوله أولا

 نتكلم«. 
ّ

ا أل
ّ
»المنصّة طلبت من

أضاف: »لا أفهم لماذا طلبت منا 
ب الحديث. هذا أضاع علينا 

ّ
تجن

فرصة كبيرة آنذاك. كان الأمر 
هم كانوا 

ّ
غير مريح لي. شعرت بأن

يستفيدون من الضجّة، الإيجابية 
أو السلبية. لذلك، كان علينا أنْ 

نتحدّث«. وتحدّث عن كيفية 
تعامله مع الانتقادات: »عندما 

أرى أنّ كل التعليقات منسوخة، 
لا أردّ عليها. لكنْ، عندما أشعر 

بأنّ هذه الآراء فيها عفوية، 
ب 

ّ
ربما أردّ. أحرص على تجن

قراءة التعليقات لحماية صحّتي 

النفسية«. يُذكر أنّ »أصحاب 
قتبس عن »غرباء 

ُ
ولا أعز«، الم

بالكامل« )2016( للإيطالي 
بياترو جينوفيزي، تعرّض 

لانتقادات كثيرة بسبب جرأة 
مَشاهد وألفاظ، وأكثرها موجّهٌ 

إلى الممثلة المصرية منى زكي 
بسبب مشهد اعتبره كثيرون 

جريئاً. أمّا الحكاية، فتروي وقائع 
سهرة عشاء لسبعة أصدقاء، 

ل 
ّ
 تتمث

ً
يقترح أحدهم فيها لعبة

بوضع هواتفهم الخلوية على 
الطاولة، والردّ على الاتصالات 

بشكل يسمعه الجميع. هذا 
يكشف أسراراً وفضائح.
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رياضة

اختار مدرب منتخب التنس الإسباني، ديفيد 
فيرير، اللاعبين رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز 
وروبيرتو باوتيستا وبابلو كارينيو ومارسيل 
غرانولر لخوض منافسات دور الثمانية لكأس 

ديفيز 2024 في مالاغا في الفترة من 19 إلى 
24 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيواجه الفريق 

الإسباني نظيره الهولندي في الدور ربع 
النهائي، وفي حال الفوز سيواجه في مباراة 

نصف النهائي الفائز في مواجهة ألمانيا وكندا.

يغيب مدافع أتلتيكو مدريد، سيزار أزبيليكويتا، 
عن المباريات الأربع المقبلة أمام سيلتا وريال 

مدريد وبنفيكا وريال سوسييداد بسبب إصابة 
عضلية في ساقه اليسرى تعرض لها في مباراة 
رايو فاييكانو. وأعلن نادي أتلتيكو مدريد عبر 

قنواته الرسمية: »أزبيليكويتا يعاني من إصابة 
عضلية في ساقه اليسرى، وفقاً للفحوصات التي 

خضع لها اللاعب« من دون تحديد مدة غياب 
النجم الإسباني.

ترغب النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا 
في إنهاء موسمها الرائع، بالعودة إلى صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس، وستسعى 

سابالينكا في إزاحة البولندية إيغا شفيونتيك 
من المركز الأول، وعن هذا الأمر قالت: »بالطبع 

هذا أحد أهدافي، أن أنهي الموسم في صدارة 
التصنيف. لن أركّز على ذلك، بل أحاول التركيز 

على لعبي. هناك ثلاث دورات متبقية. أحاول 
تقديم أفضل ما لدي في الملعب«.

نادال سيكون ضمن 
الفريق الإسباني المشارك 

في كأس ديفيز

أزبيليكويتا يغيب عن 
المباريات الأربع المقبلة 

بسبب إصابة عضلية

أرينا سابالينكا تريد إنهاء 
الموسم في صدارة 

التصنيف

لا يعُاني حارس 
مرمى أرسنال، 
ديفيد رايا، من 
أي إصابة خطيرة 
خلال مشاركته 
في مواجهة 
فريقه أمام 
مانشستر سيتي 
الأحد الماضي 
والتي انتهت 
بالتعادل 2-2. 
وبحسب الوكالة 
الإسبانية إفي، 
فإن رايا الذي 
أنهى المباراة 
وهو يعرج 
وبرباط على 
ركبته اليمنى، 
يعاني فقط من 
خدش، وأنه ليس 
اللاعب الذي 
وصفه المدرب 
ميكيل أرتيتا بأنه 
يعاني من إصابة 
خطيرة خلال 
تصريحاته بعد 
اللقاء.

)Getty( يقُدم دافيد رايا مستوى استثنائياً مع نادي أرسنال الإنكليزي هذا الموسم

ديفيد رايا غير مصاب
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يواجه الفريقان أزمة 
كبيرة تتمثل بعدم اكتمال 

جاهزية اللاعبين

فيليز سارسفيلد يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني
فوزه  بعد  القدم  لكرة  الأرجنتيني  لــلــدوري  فيليز سارسفيلد صــدارتــه  عــزز 
بثنائية نظيفة على ضيفه إستوديانتس في ختام الجولة الـ15 من المسابقة. 
وفي المباراة وقع برايان روميرو على ثنائية صاحب الأرض )12 و87(، ليصبح 
فيليز سارسفيلد  رفــع  الــفــوز،  وبــهــذا  أهـــداف.  البطولة برصيد تسعة  هــداف 
رصيده إلى 33 نقطة ينفرد بها بصدارة الترتيب، متقدماً بخمس نقاط على 
أكـــرم ضيافة لانـــوس بثلاثية نظيفة ضمن  قــد  الـــذي كــان  أوراكــــان،  وصيفه 
منافسات الجولة نفسها. من جانبه، سقط أتلتيكو توكومان على أرضه أمام 
بيلغرانو بنتيجة 2-4، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس، في 
حين رفع الضيوف رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز الـ12. كما شهدت الجولة 
على  وبانفيلد  رد،  دون  مــن  بهدف  روســاريــو سنترال  على  بلاتينسي  فــوز 

إندبيندينتي 2-0، فيما انتهت مواجهة سارامينتو-سنترال كوردوبا 1-3. 

جرّاح عظام يؤكد أن تير شتيغن سيغيب 
بين 8 أشهر وعام

أكد روبيرتو سيخاس، جرّاح العظام في معهد كوجات الإسباني المتخصص، 
اليوم الاثنين أن حارس برشلونة، الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، سيغيب 
عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثمانية أشهر وعام، بعد أن تعرض لتمزق كامل 
»الخطيرة  بـ التي وصفها  الإصــابــة  وهــي  اليمنى،  للركبة  الرضفي  الــوتــر  فــي 
للغاية«. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية )إفي(، أوضح الخبير أن »هذا 
الــنــوع مــن الإصــابــات خطير جــداً، ويحتاج إلــى وقــت طويل للتعافي مــن آثــار 
الجراحة، وعملية قطب الرباط، هذا بالإضافة إلى عملية إعادة التأهيل الطويلة 
جداً من أجل القدرة على تحريك الركبة، واكتساب القوة العضلية، واستعادة 
عملية التوازن على الركبة المصابة«. كما أوضح سيخاس أن فترة التعافي لمثل 

النوع من الإصابات، تحتاج إلى نحو ثمانية أشهر، ولكنه حذر من أنها  هذا 
في حالات الرياضيين المحترفين »قد تصل حتى إلى عام قبل العودة إلى اللعب 
في المستوى التنافسي الكبير«. وشدد الطبيب المتخصص أن الإصابة الجديدة 
التي تعرض لها تير شتيغن، ليس لها أي علاقة بالإصابة السابقة التي تعرض 
لها في الركبة نفسها قبل ثلاث سنوات. وكان نادي برشلونة أصدر بياناً أكد 
الدولي، 32 عاماً، أجرى عملية جراحية مُرضية لعلاج تمزق  فيه أن حارسه 
كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى. وأجرى العملية الجراحية الدكتور 
جوان كارليس مونلاو - اختصاصي الرضوض المتخصص في هذا النوع من 
الإصابات - تحت إشراف الخدمات الطبية لبرشلونة في مستشفى برشلونة، 
وشارك تير شتيغن في جميع المباريات الرسمية هذا الموسم؛ المباريات الست 

في الدوري الإسباني ومباراة دوري أبطال أوروبا ضد موناكو الفرنسي.

مدرب فاييكانو: لا أعلم متى يشارك خاميس أساسياً
رفض إنييغو بيريز، مدرب فريق رايو فاييكانو، الكشف عن التشكيلة الذي 
سيخوض بها مباراة جيرونا في الليغا وصرّح أيضاً بأنه لا يعلم متى سيلعب 
الكولومبي خاميس رودريغيز أساسياً مع الفريق لأنه يتحرك »يوماً بعد يوم 
للمرة الأولـــى مــع فاييكانو  بـــه«. وكـــان جيمس قــد شـــارك  بحسب مــا يشعر 
منذ جولتين أمــام أوســاســونــا، وشـــارك حينها لمــدة عشر دقــائــق فــي الشوط 
الثاني ونجح في ترك بصمته في لقطتين مع الفريق. وفي الجولة الماضية أمام 
أتلتيكو مدريد عاد الكولومبي ليكون احتياطياً قبل أن يشارك في الدقيقة 72 
الغد أمام  المــبــاراة. ولم يود بيريز الإفصاح عن موقف اللاعب من مباراة  من 
: »إنه شيء لا أستطيع التعامل معه حتى بنفسي. فأنا 

ً
جيرونا، إذ صرّح قائلا

الآخر.  تلو  يوماً  أتحرك  أنا  التشكيل لأسابيع مقبلة.  أمسك ورقــة وأختار  لا 
أحاول أن أجعل مران اليوم يسير على ما يرام، فأنا أقوم بتخطيطه ثم ننفذه. 
أتفهم هذا التساؤل وأجيب عنه وسأواصل الإجابة عنه بمنتهى الرقي والأدب. 
أنا لا أعلم حقاً، ولكن إذا كنت أعلم فلن أقول شيئاً أيضاً. أتحرك خلال فترات 

زمنية قصيرة وهذا هو ما يجب أن نركز عليه بصفتنا نادياً«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــك ثــــــاث أزمــــــات  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ ــــي والـ ــلـ ــ ــه الأهـ ــ ــــواجـ يـ
يبحثان عن حلول سريعة لها بعدما ألقت 
كــأس  عــلــى  المــرتــقــب  لقائهما  قــبــل  بظلالها 
الــســوبــر الأفــريــقــي فــي نسخة 2024، المــقــرر 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  يــ
الــســعــوديــة عــلــى مــلــعــب المــمــلــكــة أريـــنـــا في 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، بــحــثــا عـــن أول ألــقــاب 
المــوســم الــجــديــد، أولــهــا مــوقــف المــحــتــرفــن، 
ــالــــك حــالــيــا  ــلــــي والــــزمــ حـــيـــث يــتــقــاســم الأهــ
المشاركة  من  الجدد  المحترفين  أزمــة موقف 
ــبـــاراة المــرتــقــبــة مــن عــدمــهــا، فــالأهــلــي  فــي المـ
يعاني انقساماً داخل الجهاز الفني بقيادة 
ــه الـــســـويـــســـري مـــارســـيـــل كـــولـــر حــول  ــدربـ مـ
الــدفــع بــأغــلــى صــفــقــات صــيــف 2024، وهــو 
ــربـــي والمـــــدافـــــع الـــقـــوي  ــغـ نـــجـــم المــنــتــخــب المـ
أشرف داري، لاعب نادي بريست الفرنسي 
السابق، بعدما عانى الأخير من إصابة قبل 
أن يعاود التدريب في الأيام الأخيرة، وسط 
تألق للثنائي رامــي ربيعة وياسر إبراهيم 

إسلام المؤدب

ــد  ــالانـ ــم الـــنـــرويـــجـــي إرلــــيــــنــــغ هـ ــنـــجـ ــألــــق الـ تــ
ــه الــكــبــيــرة في  ــامـ ــأرقـ فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي بـ
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« بــعــدمــا ســجــل الــعــديــد من 
نجاح  فــي  التي ساهمت  الحاسمة  الأهـــداف 
مانشستر سيتي، لكن على الرغم من براعته 
مثيرة  يظهر سلوكيات  بــدأ  فقد  الملعب،  في 
مع  بــالمــشــادات  اتسمت تصرفاته  إذ  للجدل، 
عـــدد مــن الــاعــبــن، مــثــل لاعـــب لــيــفــربــول جو 
بيرن، ولاعب  دان  نيوكاسل  ولاعــب  غوميز، 
أرســـنـــال ديـــــان رايـــــس، وقــبــلــهــا نــجــم فــريــق 
تشلسي مــارك كــوكــوريــا، مــا أثــار تساؤلات 
حول ما إذا كان قد أصيب بالغرور، كما دخل 
فـــي عــديــد المـــشـــادات خـــال المـــبـــاراة الأخــيــرة 

لفريقه أمام »المدفعجية«.
وشــــهــــدت مـــــبـــــاراة مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ضــد 
أرسنال بعض اللقطات المثيرة بعد تسجيل 
هدف التعادل للسيتي، فقد دخل هالاند في 
مشادة مع لاعب السيتي السابق و»الغانرز« 
الــحــالــي الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل جــيــســوس، ما 

الثاني  الــــدور  فــي  الكيني  ــام غــورمــاهــيــا  أمـ
المقابل،  أفريقيا. وفي  أبطال  لبطولة دوري 
يواجه الزمالك حيرة وانقساماً مع صفقته 
المغربية، ممثلة في  الظهير الأيسر الجديد 
الفرنسي محمود  ايتيان  الوافد من سانت 
بنتايك، الذي لم يشارك بدوره في مباراتي 
الثاني لبطولة  الــدور  الكيني في  البوليس 
في  قــيــده  لتأخر  الأفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية 
الظهير  أزمــة في  الزمالك  القائمة، ومعاناة 
الأيـــســـر دفــعــت الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه غوميز 
الأيــمــن،  الظهير  جــابــر،  عمر  بلاعبه  للدفع 
فــي هـــذا المـــركـــز. ويـــواجـــه الأهــلــي والــزمــالــك 
معاً أزمــة ثانية قبل قمة السوبر الأفريقي، 
تتمثل في عدم اكتمال جاهزية اللاعبين في 
الفريقين بالصورة المثالية، وخوض قطبي 
الكرة المصرية ثالث مباراة لهما في الموسم 
الأهلي  النادي  عــام. وصعد  الجاري بشكل 
المــجــمــوعــات فـــي مــســابــقــة دوري  إلــــى دور 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز ذهاباً 
وإياباً على غورماهيا الكيني بستة أهداف 
نــظــيــفــة فـــي الإجـــمـــالـــي، ولــكــن المـــديـــر الفني 

أعــطــى انــطــبــاعــا بــأنــه يــبــحــث عـــن أي فــرصــة 
بالكرة  ضربه  بعدما  المنافسين  مع  للصدام 
ــالـــهـــدف، ولــم  ــفـــال بـ ــتـ عــلــى رأســـــه أثـــنـــاء الاحـ
يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهر في مشادات 
أخــــرى مـــع المـــدافـــع الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل، ما 

يعكس توتراً زائداً في أدائه.
وكــشــفــت صــحــيــفــة ديـــلـــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة 
كـــوالـــيـــس الـــحـــديـــث الـــــــذي دار بــــن هـــالانـــد 
ولاعبي أرسنال، حيث سخر في بداية الأمر 
الحكام  اتهم  الــذي  لويس سكلي،  مايلز  مــن 
بــمــســاعــدة ســيــتــي مـــن أجــــل تــســجــيــل هــدف 
الــتــعــادل، ليرد عليه هــالانــد: »مــن أنـــت؟«، ثم 
دخل في مشادة مع أرتيتا عقب إطلاق الحكم 
صافرة نهاية المواجهة، إذ وجه كلمات نارية 
لمــــدرب المــدفــعــجــيــة بــقــولــه: »ابــــق مــتــواضــعــا، 
ابـــق مــتــواضــعــا«، ومـــد يـــده إلـــى كــتــف المـــدرب 
الإسباني الذي كان مندهشاً مما قاله مهاجم 

فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق.
أن خــيــســوس دخـــل في  وأضــافــت الصحيفة 
ــر مـــع هــــالانــــد، إذ الــتــقــطــت  ــ ــادة هـــو الآخـ مـــشـ
التي  الساخنة  المحادثة  الكاميرات  عدسات 
»تعال  الــبــرازيــلــي:  قــال  بعدما  بينهما  دارت 
لمـــاذا تــقــول هـــذا؟ تــكــلــم«، لــيــرد عليه المهاجم 
؟ لم  : »عـــــمَّ

ً
ــا ــائـ الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 24 عــامــا قـ

أكــن أتــحــدث عنك أيــهــا المــهــرج«، ثــم رد عليه 
بــقــولــه: »لا  الــســابــق  لاعـــب مانشستر سيتي 
هجومه  هــالانــد  يــواصــل  أن  قبل  تلمسني«، 
: »عمّ تتحدث؟ ابتعد عني أيها المهرج«، 

ً
قائلا

غريليتش  جــاك  الإنكليزي  النجم  تــدخــل  ثــم 

عـــانـــى مـــن ســلــبــيــات عـــديـــدة، مــنــهــا تــراجــع 
لياقة أكثر من لاعب، وعدم جاهزية لاعبين 
مؤثرين فنياً بالصورة المطلوبة، وتحديداً 
الــنــجــمــن حــســن الــشــحــات وإمــــام عــاشــور، 
وكــاهــمــا يــخــضــع حــالــيــا لــتــجــهــيــز مكثف. 
كما صعد الزمالك إلى دور المجموعات في 
بعد  الأفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة 
ذهاباً  الكيني  البوليس  نظيره  على  فــوزه 
وإياباً بنتيجة إجمالية ثلاثة أهداف لهدف، 
وظهر عدم اكتمال جاهزية لاعبين مؤثرين، 
الدين  سيف  التونسي  المهاجم  يتصدرهم 
الـــجـــزيـــري، رأس الـــحـــربـــة، ونــجــم آخــــر قمة 
ــاز خــالــهــا الــزمــالــك  جـــرت بــن الــقــطــبــن، وفـ
الــدوري  في  الجزيري  بثنائية  الأهلي  على 
المــصــري قبل أشــهــر. وتــبــرز أزمـــة ثالثة في 
ــغـــوط الــجــمــاهــيــريــة  الـــقـــطـــبـــن، وهـــــي الـــضـ
الكبرى التي يعانيها كل فريق، وعدم وجود 
خيار لفقدان اللقب الــقــاري، وهــو أمــر ظهر 
الــفــريــقــن. ويسعى  فــي تصريحات مــدربــي 
النادي الأهلي لتجنب شبح خسارة 2023، 
عـــنـــدمـــا فـــشـــل فــــي حـــصـــد لـــقـــب بـــطـــل كـــأس 
ــام اتـــحـــاد الــعــاصــمــة  ــ الــســوبــر الأفـــريـــقـــي أمـ
الـــجـــزائـــري، بــعــد الــهــزيــمــة بــهــدف دون رد، 
ــة أن المـــنـــافـــس هــــو الـــزمـــالـــك غــريــمــه  خـــاصـ
الــتــقــلــيــدي، فــيــمــا يــعــانــي الأخــيــر الــضــغــوط 
العارم  الجماهيري  الغضب  فــي ظــل  ذاتــهــا 
مــنــذ فــشــل الــفــريــق فــي الــحــصــول عــلــى لقب 
مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي، رغم 

انسحاب نظيره الأهلي.

وفصل بينهما، مع الإشارة إلى أن هالاند لم 
يكن فــي مــزاج جيد طــوال اللقاء، حيث رمى 
الكرة نحو رأس غابرييل عقب تسجيل جون 
ستونز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

واشــــتــــدت المــنــافــســة بـــن مــانــشــســتــر سيتي 

ــيــــن عــلــى  ــمــــن المــــاضــ ــي المــــوســ ــ وأرســــــنــــــال فـ
تحقيق لقب الدوري، كما كان عليه الحال بين 
سيتي وليفربول تحت قيادة المدرب السابق 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لــعــدة ســـنـــوات، وهــو 
ــرنـــاردو سيلفا  مــا دفـــع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي بـ

لــلــمــقــارنــة بـــن الـــفـــريـــقـــن، ووجـــــه انـــتـــقـــادات 
حادة للنادي اللندني الذي رفض اللعب من 
الــفــوز، كما هو الحال بالنسبة  أجــل تحقيق 
لمــبــاريــات ســيــتــي ضــد رفــــاق الــنــجــم المــصــري 

محمد صلاح.
وتــجــاوزت تصرفات هــالانــد الــحــدود عندما 
رمـــــى الــــكــــرة عـــلـــى رأس جـــيـــســـوس، مـــدافـــع 
ــال، فــــي تــــصــــرف اعــــتــــبــــره الـــكـــثـــيـــرون  ــ ــنــ ــ أرســ
غــيــر ريـــاضـــي، كــمــا تــمــيــزت المـــبـــاراة بتدخل 
عنيف منه على توماس بارتي، ما أثار قلق 
كذلك  العدوانية،  الجماهير حول سلوكياته 
تــصــرف بــتــعــالٍ مــع الــاعــب لــويــس سكيلي، 
عــنــدمــا ســـألـــه: »مـــن أنـــــت؟«، وهـــو مـــا عــرُضــه 
المثيرة  الانتقادات حول طبيعته  للعديد من 

للجدل، ما زاد من استغراب المشاهدين.
التساؤلات حول  التصرفات من  وزادت هذه 
مــا إذا كــان هــالانــد يعيش فــي عالمه الخاص 
بــعــد نــجــاحــه الــكــبــيــر، أم أنـــه فــقــد الإحــســاس 
بــالــتــواضــع، الـــذي يُعتبر ضــروريــا فــي عالم 
كرة القدم؟ فبينما يسجل الأهداف الحاسمة 
عليه  يجب  الانتصارات،  نحو  فريقه  ويقود 
على سلوكه  الحفاظ  على  يحرص  أن  أيضاً 
إذ يتوقع المشجعون  الملعب وخارجه،  داخل 
مــن الــنــجــوم، مــثــل هـــالانـــد، أن يــكــونــوا قــدوة 
في الأخــاق الرياضية، وبــدلًا من ذلــك بدأت 
يــدرك  أن  لــذلــك يجب  الــقــلــق،  تثير  تصرفاته 
اللاعب أن الألقاب والانتصارات لا تكتمل إلا 
بسلوك رياضي محترم، وإلا فإن مسيرته قد 

تتأثر سلباً بتلك المشادات المستمرة.

هالاند يثُير الجدل بتصرفاته مع منافسيهأزمات تواجه الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي
يعاني فريقا الأهلي 

والزمالك من ثلاث أزمات 
قبل لقائهما بكأس السوبر 

الأفريقي

دخل إرلينغ هالاند في 
عديد المشادات خلال 
المباراة الأخيرة لفريق 

مانشستر سيتي

)Getty/الأهلي يعد المرشح الأبرز لنيل لقب السوبر الأفريقي )عبير أحمد

)Getty/سفيان رحيمي لاعب بارز في الإمارات )مارسيو ماكادو

)Getty/يوسف عطال نجم نادي السد القطري، 16 سبتمبر 2024 )فرانسوا نيل

)Getty/هالاند في مشادة مع لاعب أرسنال غابرييل )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تـــحـــول الـــاعـــب الـــعـــربـــي، خــاصــة 
ــر  ــثـ ــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، الأكـ ــبــــي شــ لاعــ
نــجــاحــا، وســحــب الــبــســاط كــثــيــراً 
ــا وأمــيــركــا  ــ ــدام مــحــتــرفــي أوروبــ ــ مـــن تــحــت أقـ
ــقــــود طـــويـــلـــة، وتـــغـــيـــرت  الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد عــ
ــة الــعــربــيــة،  مــفــاهــيــم »المـــيـــركـــاتـــو« فـــي الأنـــديـ
لــيــصــبــح الأنــــســــب لـــهـــا هــــو اســـتـــقـــدام لاعـــب 
محترف مميز يعلم جيداً التقاليد والطبائع، 

ويسهل انسجامه، على أمل تقديم الإضافة.
وتــشــهــد المـــاعـــب الــعــربــيــة تــوهــجــا للنجم 
ــــدوري  ــرز الأمـــثـــلـــة فــــي الــ ــ الـــعـــربـــي، ولـــعـــل أبــ

المحترف 
العربي

الصفقة المفضلة في آسيا 
وشمال أفريقيا

أصبح المحترف العربي الصفقة المفضلة داخل 
تُفتح  التي  الصعبة  والعُملة  العربية،  الدوريات 
لها الخزائن في سبيل استقدامها مع النجاحات 
مسرح  على  بقوة  نفسها  تفرض  باتت  التي 

الأحداث

تقرير

الــقــطــري، الـــذي ضــرب بــقــوة فــي »الميركاتو« 
العرب،  المحترفين  كبار  باستقدام  الصيفي 
مثل تعاقد نــادي السد مع النجم الجزائري 
الكبير يوسف عطال، كما ضمّ نادي الريان 
ــو مـــحـــمـــود حــســن  نــجــمــا مـــصـــريـــا كـــبـــيـــراً هــ

تــريــزيــغــيــه مـــن طــــرابــــزون ســـبـــورت الــتــركــي، 
وتعاقد نادي قطر القطري مع لاعب مصري 
القادر،  عبد  أحمد  الأهلي  نجم  موهوب هو 
الــــذي حــقــق نــجــاحــا ســريــعــا، وتــنــضــم لــهــذه 
المــجــمــوعــة صــفــقــة انـــتـــقـــال داخـــلـــيـــة عــربــيــة، 
بطلها الهداف التاريخي لنادي السد النجم 
الآن  يعتبر  الــذي  بغداد بونجاح،  الجزائري 

أفضل لاعبي نادي الشمال القطري.
ــي فــــــي الــــــــــدوري  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ويــــحــــضــــر الــــنــــجــــم الـ
ــثــــر الــــنــــجــــوم نــجــاحــا  الــــســــعــــودي، ولــــعــــل أكــ
الــجــزائــري حسام  حــالــيــا هــو نــجــم المنتخب 
عـــوار، المنضمّ مــن رومــا الإيطالي إلــى فريق 
للتوهج،  لــم يستغرق وقتاً  الاتــحــاد، والـــذي 
ــداف في  ــ وســـجـــل لــفــريــقــه الـــجـــديـــد ثـــاثـــة أهــ
أول أربع جولات، كما يدين نادي الهلال في 
تصدره للدوري السعودي إلى تألق حارس 
مــرمــاه الأفــضــل فــي أفريقيا المــغــربــي ياسين 
»الــزعــيــم«  بــونــو، الـــذي قـــدم إضــافــة كــبــيــرة لـــ
إلــى نجم مغربي آخر  الــســعــودي، بالإضافة 
الــســعــودي  الــــدوري  مهاجمي  أفــضــل  يعتبر 
ــام الــتــهــديــفــيــة فــي آخــــر  ست  ــ مــن حــيــث الأرقـ
سنوات، وهو عبد الرزاق حمد الله، الذي لمع 
مع النصر والاتحاد، ثم أصبح أكبر صفقات 
نادي الشباب في الموسم الجاري، وسجل له 
أخيراً هدف الفوز على التعاون، وهناك نجم 
آخر من أساطير الكرة العربية حقق نجاحاً 
كبيراً في الأهلي، هو صانع الألعاب الموهوب 
الجزائري رياض محرز، الذي قاد الأهلي في 
الموسم الماضي والأول له، إضافة إلى الظهور 
بــن فـــرق المــربــع الــذهــبــي. وتــظــهــر مجموعة 
أخرى من النجوم العرب الذين باتوا يمثلون 
ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــديـ ــ صـــفـــقـــات رابــــحــــة فــــي الأنـ
وكريم  فــوزيــر  محمد  المــغــربــي  الثنائي  مثل 
الـــبـــركـــاوي، نــجــمــي الـــرائـــد، والمـــصـــري طــارق 

حامد في صفوف ضمك.
ــــدوري الإمــــاراتــــي، يــحــضــر المــحــتــرف  وفـــي الــ
أشهرها  لعل  رابــحــة،  كصفقة  بــقــوة  العربي 
ــر أربــــع  ــ ــمّـــت فــــي آخـ أفـــضـــل صــفــقــة عـــربـــيـــة تـ
سنوات، وبطلها نجم العين المغربي سفيان 
رحــيــمــي، الـــذي قـــاد نــاديــه لإحــــراز لــقــب بطل 
ــبـــح أفــضــل  ــا، وأصـ ــيـ كــــأس دوري أبـــطـــال آسـ
لاعــب في الإمـــارات بشكل عــام، وينضم إليه 
هــذا المــوســم لاعــب عــربــي آخــر كبير بــات من 
أبــــــرز لاعـــبـــي الــــــــدوري الإمـــــاراتـــــي هــــو نــجــم 
منتخب مصر والمحترف السابق في صفوف 
ــيـــزي مــحــمــد الـــنـــنـــي، الــــذي  ــلـ ــكـ ــال الإنـ ــ ــنـ ــ أرسـ
يــلــعــب حــالــيــا فـــي صــفــوف الــجــزيــرة ويمثل 

عبد الرزاق حمدالله 
من أبرز اللاعبين العرب 

بالسعودية

)Getty/الريان ضمّ لاعب منتخب مصر تريزيغيه )أيمن عارف

ورقــة رابــحــة فــي التشكيلة. وســـارت الأندية 
المــصــريــة الــكــبــرى عــلــى الــنــهــج نــفــســه، وبــات 
في  لديها  المفضلة  الصفقة  العربي  الــاعــب 
»الميركاتو« الصيفي، وتراه الأكثر قدرة على 

تقديم الإضافة الحقيقية فنياً في الملعب.
ــلـــي الــصــيــفــي،  ــي »مـــيـــركـــاتـــو« نـــــادي الأهـ وفــ
جـــرى اســتــقــدام ثـــاث صــفــقــات عــربــيــة دفعة 
ت قيمتها حاجز ثلاثة ملايين 

ّ
واحــدة، تخط

فـــي تعزيز  أمــيــركــي، ويـــراهـــن عــلــيــهــا  دولار 
صفوفه، وهم الثنائي المغربي:  قلب الدفاع 
أشــرف داري، والظهير الأيسر يحيى عطية 
الــلــه، وقــلــب الـــدفـــاع، الــقــطــري يــوســف أيــمــن، 
لينضم هــذا الــثــاثــي إلــى لاعــب عــربــي رابــع 

أيــضــا نـــادي بــيــرامــيــدز، الـــذي يملك الثنائي 
ــــذي ســـاهـــم في  المــغــربــي المــمــيــز لــلــغــايــة، والــ
حصد لقب بطل كأس مصر، وهو أول ألقابه، 
والظهير  الكرتي،  وليد  الوسط  لاعــب  وهما 

الأيمن محمد الشيبي.
ــارة فـــي »مــيــركــاتــو«  ــ ــرز صــفــقــة إعــ ــ وتـــظـــل أبـ
فريق  المصرية جــزائــريــة، بطلها نجم  الــكــرة 
الأهلي السابق أحمد قندوسي، المعار حالياً 
إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وكان نجمه 
الأول في الموسم الماضي. وفي تونس بدأت 
ولعل  العربية،  الصفقة  ثمار  تجني  الأندية 
باستعادة  الــتــرجــي،  ــادي  نـ أشــهــرهــا صفقة 
نــجــمــه الـــجـــزائـــري الــكــبــيــر يـــوســـف بــايــلــي، 

هو المحترف المغربي رضا سليم، كما جدد 
الأهــلــي عــقــد لاعــبــه الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول، 
وأبقى على نجمه الفلسطيني الواعد وسام 
أبو علي، هداف الــدوري المصري في الموسم 
الماضي، وهو أول مواسمه برصيد 18 هدفاً.

وفـــي الــزمــالــك لا يختلف الــحــال، حــيــث بــات 
الــاعــب العربي الأهـــم فــي »المــيــركــاتــو«، وتم 
استقدام المغربي محمود بنتايك من سانت 
ايــتــيــان الــفــرنــســي، ومــهــاجــم أيـــك الــســويــدي 
نجميه  على  وأبــقــى  فـــرج،  عمر  الفلسطيني 
التونسيين اللذين حققا عدة بطولات، وهما 
رأس الــحــربــة سيف الــديــن الــجــزيــري، وقلب 
الصورة  في  المثلوثي. ويظهر  الدفاع حمزة 

هــــداف مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الـــســـابـــق، والــــذي 
ضـــرب بــقــوة فــي أول ثـــاث مــبــاريــات لــه مع 
الترجي وسجل ستة أهــداف وبــات يتصدر 
ــبـــح يــقــونــة الــتــرجــي  قــائــمــة الـــهـــدافـــن، وأصـ
الأولى، ليصبح - أي بلايلي - حديث الصباح 
لــنــجــم عــربــي  تـــألـــق  والمــــســــاء الأول، وســـــط 
آخــر مــن أهــم صفقات الترجي فــي السنوات 
الأخيرة، وهو المدافع الجزائري محمد أمين 
توغاي. ومن الصفقات العربية التي فرضت 
نفسها في تونس، صفقة ضم نادي الأفريقي 
والــذي  دفــاعــه،  لترميم  يــوســف  علي  الليبي 
لمــع ســريــعــا وبـــات مــن أبـــرز نــجــوم الأفــريــقــي 
الأندية  الجديدة. وتحولت  وأنجح صفقاته 

الــتــعــاقــد مــع نجوم  بــدورهــا صـــوب  الليبية 
عــــرب، ومـــن أكــبــر الــصــفــقــات الــعــربــيــة نجاح 
ــرز موهبة  ــادي أهــلــي طــرابــلــس فــي ضــم أبـ نـ
كروية سودانية، وهو هداف المريخ الجزولي 
نــوح، والــذي يعد مستقبل الكرة السودانية 
ــة  ــديــ ــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. وأبـــــرمـــــت الأنــ فـ
السودانية، بدورها، صفقة تاريخية، بطلها 
نــــادي الـــهـــال، وكــانــت عــربــيــة بــالــتــعــاقــد مع 
هداف البنزرتي التونسي الطيب بن زيتون، 
الهلال  ألــف دولار، ويــعــوّل عليه  مقابل 200 
في المنافسة على الألــقــاب، وأبــرزهــا الــدوري 
الموريتاني في الموسم المقبل، والظهور المميز 

في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا.
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أيوب الحديثي

تــنــطــلــق، مـــســـاء الـــيـــوم الأربــــعــــاء، 
ــة الــــــــــدوري  ــقــ ــابــ مــــنــــافــــســــات مــــســ
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــوســم 
الحالي 2024-2025 بمباريات الجولة الأولى 
بمجموعة من المواجهات المهمة والمرتقبة في 
البطولة القارية، تتقدمها القمة التي يستقبل 
الإنكليزي  يــونــايــتــد  مانشستر  فــريــق  فيها 
نظيره تفينتي أنشخيدة الهولندي )الساعة 
ملعب  على  المحتلة(  القدس  بتوقيت   22:00
ــأمــــل كــتــيــبــة الــشــيــاطــن  أولــــــد تـــــرافـــــورد. وتــ
الــحــمــر، بــقــيــادة الــهــولــنــدي إيــريــك تــن هــاغ، 
الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي هــــذه المــســابــقــة لإرضــــاء 
الجماهير، بعد موسم مخيب للآمال عانى 
فيه الفريق على المستويين المحلي والقاري. 
ــــاق بين  ــذه هـــي أول مــواجــهــة عــلــى الإطـ وهــ
ــيـــنـــتـــي، وخـــســـر  ــفـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وتـ
ــاراة واحـــــدة فــقــط من  ــبـ الــشــيــاطــن الــحــمــر مـ
أصـــل تــســع مــبــاريــات عــلــى أرضــــه ضــد فــرق 
هولندية في جميع المسابقات )فاز في سبع 
وتعادل مرة واحدة(، وخسر 2-1 أمام أياكس 
فـــي الـــــدوري الأوروبــــــي فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
فقط  ــــدة  واحـ بــمــبــاراة  تفينتي  ــاز  وفــ  ،2012

انطلاق الدوري 
الأوروبي

تشهد منافسات مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، للموسم الحالي 
2024-2025، مجموعة من المواجهات المهمة والمرتقبة في البطولة 
يونايتد  مانشستر  فريق  فيها  يستقبل  التي  القمة  تتقدمها  القارية، 
أولد  ملعب  أرضية  على  الهولندي  أنشخيدة  تفينتي  نظيره  الإنكليزي 

ترافورد

3031
رياضة

تقرير

من أصل 13 لقاء له مع منافسين إنكليز في 
)تعادل في خمس وخسر  المسابقات  جميع 
في سبع(، على الرغم من أن آخــر مــبــاراة له 
كـــانـــت ضـــد فـــولـــهـــام فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول 2011. وبــعــد خــســارتــه مــبــاراتــن على 
أرضه في الــدوري الأوروبــي عام 2012، هُزم 
مانشستر يونايتد منذ ذلك الحين في مباراة 
واحدة فقط من أصل 24 لقاء له في المسابقة 
)فــاز في 18 وتــعــادل خمس مـــرات(. ولــم يفز 
تفينتي في آخر سبع مباريات له في الدوري 
ــعــــادل فـــي أربـــــع وخـــســـر ثــاث  الأوروبــــــــي )تــ
مرات(، وهذه هي أول مشاركة له في المسابقة 
منذ موسم 2012-2013، ومنذ ظهوره الأول 
في المسابقة في فبراير/ شباط 2018، شارك 
برونو  البرتغالي  يونايتد  مانشستر  لاعب 
فرنانديز بأهداف في الدوري الأوروبي أكثر 

مــن أي لاعــب آخــر )35، بــواقــع 20 هــدفــا و15 
نيس  يستقبل  جهته،  من  حاسمة(.  تمريرة 
الإسباني.  ريــال سوسيداد  الفرنسي نظيره 
وســتــكــون هـــذه أول مــواجــهــة عــلــى الإطـــاق 
بــن نــيــس وريــــال ســوســيــداد فــي المسابقات 
الأوروبية، في أول مشاركة للفريق الفرنسي 
فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات مـــن هــــذه المــســابــقــة 
من  خــمــســا  نــيــس  وخــســر   .2021-2020 مــنــذ 
ضد  السابقة  الثماني  الأوروبـــيـــة  مــبــاريــاتــه 
ــــاث(، عــلــى الــرغــم  ــاز فـــي ثـ فـــرق إســبــانــيــة )فــ
مـــن أن كـــل انــتــصــاراتــه الــثــاثــة جــــاءت على 
ــه، وكـــان آخــرهــا فـــوزه عــلــى إســبــانــيــول  أرضــ
ريـــال  ــاز  فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1976. وفــ  1-2
ــن مــبــاريــاتــه  ســـوســـيـــداد بـــمـــبـــاراتـــن فــقــط مـ
الأوروبــيــة  المــســابــقــات  فــي  السابقة  الثماني 
الكبرى ضد فرق فرنسية )تعادل مرة وخسر 
في خمس مناسبات(، واستقبل هدفين فقط 
ــيــــرة. من  فـــي كـــل مـــن مــبــاريــاتــه الـــثـــاث الأخــ
جهته، فاز نيس بمباراة واحدة فقط من آخر 
خــمــس مــبــاريــات لــه عــلــى أرضــــه فــي مرحلة 
الكبرى  الأوروبــيــة  بالمسابقات  المجموعات 
ــاءات(،  ــ ــقـ ــ ــي ثـــاثـــة لـ ــــادل مـــــرة وخـــســـر فــ ــعـ ــ )تـ
وســـجـــل واســتــقــبــل هـــدفـــن فـــي كـــل مـــن تلك 
المباريات. ولم يحقق ريال سوسيداد أي فوز 
في آخر أربع مباريات أوروبية )تعادل مرتين 
وخسر في مثلها(، وكانت آخر سلسلة أطول 
الثاني  نوفمبر/تشرين  بين  القبيل  هــذا  من 
ويقابل  مباريات(.  وسبتمبر 2021 )7   2020
بـــاوك سالونيكا  نظيره  ســـراي  فــريــق غلطة 
الــيــونــانــي. وانــتــصــر عــمــاق الـــكـــرة الــتــركــيــة 
الست مع منافسين  في خمس من مبارياته 
يــونــانــيــن فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات )تــعــرض 
لخسارتين(، وهذه أول مباراة له على الإطلاق 
ضد باوك سالونيك، الذي لم يهزم في جميع 
ــيــــة الـــثـــاث الــســابــقــة مع  مــواجــهــاتــه الأوروبــ
ــراك )فـــاز مــرتــن وتــعــادل مـــرة(،  منافسين أتــ
ــارج أرضــــه  ــ وانـــتـــهـــت مـــبـــاراتـــه الـــوحـــيـــدة خــ
تصفيات  فــي  فنربخشة  )ضــد   1-1 بنتيجة 
الدوري الأوروبي 2010-2011(. وخسر غلطة 
ســراي مــبــاراة واحــدة فقط من أصــل 12 لقاء 
في مراحل المجموعات من الدوري الأوروبي 
)فاز سبع مرات وتعادل في أربع(، بينما فاز 
بمباراة واحدة فقط من أصل عشر مباريات 
في أدوار خروج المغلوب من المسابقة )تعادل 
أربــــع مــــرات وخــســر فـــي خــمــس مــنــاســبــات(. 
وفاز باوك سالونيكا بمباراة واحدة فقط من 
آخر عشر مباريات له في الدوري الأوروبي، 
)تـــعـــادل فــي ثـــاث وخــســر ســــت(، وهــــذه أول 
لــه فــي المسابقة منذ مــوســم 2020- مــشــاركــة 

2021. ومــنــذ بــدايــة المــوســم المـــاضـــي، سجل 
بـــــاوك ســالــونــيــكــا 49 هـــدفـــا فـــي 22 مـــبـــاراة 
خــاضــهــا فـــي جــمــيــع المــســابــقــات الأوروبـــيـــة 
)بما في ذلك التصفيات(، وفقط نادي غينت 
)51 هــدف( سجل أكثر في هــذه الفترة )قبل 

الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا(. 

خسر يونايتد مباراة واحدة 
من أصل تسع على أرضه 

ضد فرق هولندية

وفد من فيفا يزور مدينة سرقسطة الإسبانية 
للوقوف على مدى جهوزيتها

زار وفد فني من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مدينة سرقسطة الإسبانية للوقوف 
أبرز الأمــور الخاصة بها، لاسيما وأنها ستستضيف إحدى مباريات مونديال  على 
2030 الذي سيقام بتنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال، والمغرب. ووقف الوفد الذي 
ضم عشرات الأفراد الذين تم تقسيمهم لمجموعات مختلفة، على مدى جاهزية البنية 
التحتية وفنادق الإقامة والمنشآت الرياضية للمدينة الواقعة في منطقة أراغون شمال 
بلدية سرقسطة  زيــارتــه مجموعة من ممثلي  فيفا في  وفــد  ورافــق  إسبانيا.  شرقي 
وحكومة أراجــون، واتحاد أراغون لكرة القدم، بالإضافة لممثلين من اتحادات إسبانيا 
الأوروبـــي. وخلال  البلد  في  للرياضة  الأعلى  المجلس  من  وكذلك  والمــغــرب،  والبرتغال 
 )Delicias( الجولة، زار الوفد الفني للفيفا بعض الفنادق من التصنيف الأول، ومحطة
للسكك الحديدية، هذا بالإضافة لمطار سرقسطة. كما زار الوفد أيضا بعض ملاعب 
 عن مدينة ريال سرقسطة الرياضية.

ً
التدريب في مناطق مختلفة في المدينة، هذا فضلا

رودري يصدم غوارديولا ويغيب لنهاية الموسم 
بسبب الرباط الصليبي

كــشــفــت تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة عن 
طــبــيــعــة إصـــابـــة لاعـــب الـــوســـط الإســبــانــي 
ــدولـــي فـــي صــفــوف مــانــشــســتــر سيتي  الـ
عن  كــشــفــت  حــيــث  رودري،  الإنـــكـــلـــيـــزي، 
تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة 
ــيــمــنــى، وهــــو مـــا يــعــنــي نــهــايــة مــوســمــه  ال
رســمــيــا فــي حــالــة تــأكــيــد الإصـــابـــة. وكــان 
صاحب الـ28 عاما قد تعرض لإصابة في 
الركبة خــال مــبــاراة أرســنــال الأحــد على 
الخامسة  الــجــولــة  فــي قمة  الاتــحــاد  ملعب 
من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت 
واصــطــدمــت   .)2-2( الإيــجــابــي  بــالــتــعــادل 
ــة الــــدولــــي الإســـبـــانـــي بـــاعـــب وســـط  ــبـ ركـ
أرســنــال، الــغــانــي تــومــاس بــارتــي، وسقط 
على العشب من شدة الألم، وغادر النجم الشاب رودري أرض الملعب مشيا على الأقدام، 
بينما كان يبدو عليه الشعور بالانزعاج من شدة الألم. وذكرت صحيفة آس الإسبانية 
أجراها  التي  للفحوصات  الأولــيــة  المــؤشــرات  أن  الإلكترونية،  نسختها  فــي  الرياضية 
اللاعب في مانشستر، إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. وأضافت 
وسيلة الإعلام ذائعة الصيت أنه من المنتظر أن يسافر اللاعب إلى العاصمة الإسبانية 
مدريد خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف 
بدقة على طبيعة الإصابة، ومدة الغياب المنتظرة. وفي حالة تأكد إصابة بطل أوروبا 
مع »الماتادور« هذا الصيف، ستكون ضربة موجعة لكل من الإسباني بيب غوارديولا، 
أون  المنتخب، لاسيما  الفني لمانشستر سيتي، وللويس دي لا فوينتي، مــدرب  المدير 

اللاعب هو أبرز العناصر التي يعتمد عليها الثنائي.

كروزيرو يتعاقد مع المدرب فرناندو دينيز الفائز 
بكأس ليبرتادوريس

أعــلــن نـــادي كــروزيــرو الــبــرازيــلــي، التعاقد 
ــائـــز  ــفـ ــدو ديــــنــــيــــز، الـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ مـــــع المــــــــــدرب فـ
ــعــام المــاضــي مع  بــكــأس لــيــبــرتــادوريــس ال
فــلــومــيــنــيــنــســي والمــــــدرب المـــؤقـــت الــســابــق 
للمنتخب البرازيلي. وسيواجه دينيز، الذي 
تحدٍ  أول   ،2025 نهاية  حتى  عقده  يمتد 
يــواجــه  عــنــدمــا  المــقــبــل،  الخميس  لـــه،  كبير 
الــبــاراغــوانــي في  ليبرتاد  كــروزيــرو فريق 
إياب ربع نهائي كوبا سودأمريكانا. وقال 
ــادي كـــروزيـــرو عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  نــ
رحلة  بداية  تكون  أن  »نتمنى  الاجتماعي 
ناجحة«. وقبل أن يتعاقد معه فريق بيلو 
هوريزونتي، قاد المدرب المنتخب البرازيلي 
لــفــتــرة قــصــيــرة، إذ حقق  فــي عـــام 2023 
سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم قبل استبداله بدوريفال جونيور. 
وفاز المدرب البرازيلي )50 سنة( مع فلومينينسي باللقب الأول في القارة، لكنه شهد 
إقالته  إلى  أدى  الهبوط، مما  إلى منطقة  المحلية  المسابقة  الفريق في  تراجع  العام  هذا 
يحتل  سودأميركانا،  بطولة  على  المنافسة  إلى  وبالإضافة  يونيو/حزيران.  شهر  في 
كروزيرو المركز السابع في الدوري، إذ حقق فوزاً واحداً وهزيمتين وتعادلين في آخر 

خمس مباريات.

التشكيلة  فــي  أقــدامــه  تثبيت  مــن  يتمكن  لــم  لكنه  المبشرة، 
الأساسية، ما دفعه للبحث عن فرص جديدة، لينتقل في 
 جديدًا، لكن جرى 

ً
2020 إلى ليل الفرنسي، حيث بدأ فصل

البرتغالي،  التفريط فيه على سبيل الإعــارة إلى بوافيستا 
حيث لعب 32 مــبــاراة، وحقق أداءً رائــعًــا، مــا ســاعــده على 
استعادة ثقته بنفسه. عاد غوميز إلى ليل بعد فترة الإعارة، 
حيث عمل تحت إشراف المدرب باولو فونسيكا الذي أعاد 
تشكيل دوره ليجعله أكثر قربًا من مركز صناعة اللعب، ما 
أدى إلى تطور ملحوظ في مستواه، وبرزت أرقامه بشكل 
خــاص، إذ كان من بين أفضل اللاعبين في دوري الدرجة 
الأولى الفرنسية من حيث عدد التمريرات الحاسمة، بعد أن 

سجل ثماني تمريرات حاسمة خلال الموسم.
اختار لي كارزلي، مــدرب منتخب إنكلترا تحت 21 عامًا، 
اللاعب الشاب ليكون جــزءًا من الفريق، فساهم في الفوز 

ــا تــحــت 21 عــامًــا فــي 2023، بــعــد أن تألق  ــ بــبــطــولــة أوروبـ
ا 

ً
وساعد الفريق في تحقيق انتصارات مهمة، ليُدعى لاحق

إلى المنتخب الأول، ما جعل الجماهير تشعر بالإثارة لرؤيته 
يمثل بلاده على المستوى الأول. عُرف غوميز بذكائه في 
الملعب وقدرته على التحكم في مجريات اللعبة، إذ اعتبره 
اللاعبين موهبة فــي جيله،  أكــثــر  أحــد  المــدربــن  العديد مــن 
وقد أظهر قدرته على خلق الفرص وصناعة اللعب بمهارة 
عالية، ما جعله لاعبًا محوريًا في أي فريق ينتمي إليه، فيما 
أشار فونسيكا إلى أن غوميز هو »أذكى لاعب دربته«، ما 
يعكس تأثيره الإيجابي على الفريق. استمد غوميز إلهامه 
من عائلته، على اعتبار أنه ابن اللاعب السابق غيل غوميز، 
وابن عم ناني الذي لعب دورًا كبيرًا في تشكيل مسيرته، 
فقد كان لناني تأثير واضح على تطوير مهاراته، بعد أن 

اعتبره قدوة له منذ صغره.

إسلام المؤدب 

وُلِـــد أنخيل غوميز فــي 31 أغــســطــس/آب مــن الــعــام 2000 
مانشستر  أكاديمية  في  الكروية  مسيرته  وبــدأ  لندن،  في 
يونايتد منذ سن السادسة، ليثبت نفسه في مختلف فرق 
الشباب، حيث تألق بشكل خاص مع منتخب إنكلترا تحت 
ــذي حــقــق مــعــه كـــأس الــعــالــم عـــام 2017، وقــاد  17 عــامًــا الـ
الفريق بمهارة، ما جعله واحــدًا من أبــرز اللاعبين في تلك 
البطولة، قبل أن يسجل أول ظهور له مع مانشستر يونايتد 
في مايو/أيار 2017، وقد أصبح أصغر لاعب يمثل النادي 

منذ دنكان إدواردز، وهو إنجاز عكس موهبته الكبيرة.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن غوميز واجه بعد فترة 
ــنــادي، إذ شـــارك فــي عشر  ال قصيرة تــحــديــات كبيرة فــي 
البداية  الرغم من  أربــع ســنــوات، على  مباريات فقط خــال 

أنخيل غوميز

على هامش الحدث

تستمر مسيرة 
غوميز في 

التألق إذ يسعى 
لمواصلة ترك 

بصمة واضحة 
في الساحة 

الرياضية ويشكل 
مصدر إلهام 

للعديد من الشباب

يونايتد يأمل 
الذهاب بعيداً في 
هذه المسابقة 
)خوسي هيرنانديز/
الأناضول(

حامل لقب الدوري الإسبان

إن  إيكونميكس«  »أوكسفورد  العالمية  الاستشارات  شركة  قالت 
مشروع تجديد ملعب »أولد ترافورد« الخاص بنادي مانشستر يونايتد 
جنيه  مليارات   3.7 بمقدار  المتحدة  المملكة  اقتصاد  يعزز  أن  يمكن 
الذي يهدف  المشروع  يونايتد عدة تفاصيل عن  إسترليني. وكشف 
الشركة  وأوضحت  متفرج.  ألف   100 إلى  الجماهير  عدد  زيادة  إلى 
النادي،  الملياردير سير جيم راتكليف، مالك  أن المشروع الذي يقوده 
ألف منزل جديد و1.8  ألف وظيفة وأكثر من 17  أن يوفر 92  يمكن 

مليون زائر إضافي كل عام. 

فوائد مشروع »أولد ترافورد«

وجه رياضي

مـــن جــهــتــه، يــحــل لاتــســيــو الإيــطــالــي ضيفاً 
على دينامو كييف الأوكراني في اللقاء الذي 
سيقام على ملعب فولكسبارك بألمانيا. ولم 
يــتــغــلــب ديــنــامــو كــيــيــف عــلــى نــظــيــره فــريــق 
لاتـــســـيـــو فــــي أربــــــع مـــواجـــهـــات ســـابـــقـــة فــي 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة الــكــبــرى )تــعــادل مــرة 
وخسر ثلاث مرات(، وهذه هي أول مواجهة 
ــنـــوع مــنــذ دور الــســتــة عــشــر من  ــذا الـ مـــن هــ

بــطــولــة الــــــدوري الأوروبـــــــي )تـــعـــادل خمس 
مرات وخسر ست( منذ فوزه 1-0 على مالمو 
ــــى مـــن الــــدوري  الــســويــدي فـــي الــجــولــة الأولـ
من  ســـت  وانـــتـــهـــت   .2020-2019 الأوروبـــــــي 
آخر 12 مباراة خاضها لاتسيو في الدوري 
الأوروبـــي بالتعادل )فــاز فــي ثــاث وتعادل 
في مثلها(، بينما خسر خارج أرضه تسعاً 
ــاراة خــاضــهــا فـــي المــســابــقــة  ــبـ مـــن آخـــر 12 مـ

الـــــدوري  مــســابــقــة  مـــن   2018-2017 نــســخــة 
الأوروبـــــــــــي. وفــــــاز لاتـــســـيـــو فــــي الـــزيـــارتـــن 
السابقتين لدينامو كييف، وانتصر 1-0 في 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
دور  إيـــــاب  ــبــــاراة  مــ فـــي  و0-2   ،2000-1999
الأوروبــي 2018-2017.  للدوري  الستة عشر 
ولــم يحقق ديــنــامــو كييف أي فــوز فــي آخر 
11 مـــبـــاراة لـــه فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات في 

)فـــاز مــرة وتــعــادل فــي مناسبتين(. وشــارك 
غـــوســـتـــاف إيــســاكــســن، لاعــــب لاتـــســـيـــو، في 
سبعة أهـــداف، خــال 14 مــبــاراة في الــدوري 
ــــدم  الأوروبـــــــــــي )ســــجــــل خـــمـــســـة أهـــــــــداف وقـ
على  أهــدافــا  وسجل  حاسمتين(،  تمريرتين 
أرضــه وخــارجــهــا ضــد فريقه الحالي خلال 
موسم 2022-2023، أثناء وجوده في صفوف 

نادي إف سي ميتييلاند الدنماركي.

جــدد لاعــب الــوســط ريــتــشــارد ريـــوس، أحــد نــجــوم منتخب كولومبيا، عــقــده مــع نــادي 
بالميراس البرازيلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2028، بحسب ما أفاد النادي. ومدد 
ريوس عقده لعامين آخرين، إذ كان عقده السابق سينتهي في أواخر 2026. وقال اللاعب 
البالغ من العمر 24 عاماً: »أريد أن أشكر بالميراس والمديرين على ثقتهم في عملي لأكون 
هنا. أنا سعيد للغاية بتجديد هذا العقد وكذلك عائلتي«. ولعب ريوس 93 ​​مباراة بقميص 
بالميراس، سجل فيها خمسة أهداف، وهو رقم جعله بالفعل ثالث أكثر لاعب كولومبي 

يخوض مباريات مع النادي.

صورة في خبر

ريوس يجدد عقده مع بالميراس

Wednesday 25 September 2024 Wednesday 25 September 2024
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في عمله المعروض في متحف الفن الحديث في نيويورك تحت عنوان »دروس الساعة«، يسلط إسحاق جوليان الضوء 
على حياة المناضل الأميركي فريدريك دوغلاس، وينقب في جوانب لم تكن معروفة عن الرجل الذي تحول إلى رمز للتحررّ

هوامش

سما حسن

لا أدري مــن أيـــن أبـــدأ حــكــايــتــه، مــن الــنــهــايــة والفصل 
ه يصارع الموت 

ّ
الأخير، حيث بلغتني أخبار مرضه، وأن

بسبب فشلٍ كلوي حــادّ. وهــذا على خــاف ما دأبــتُ 
هم يموتون 

ّ
على سماعه من أخبار أهلي في غزّة، فكل

ذلك  ويفعلون  والصواريخ،  بالقذائف  القصف  بسبب 
منذ نحو عــام، أم أبــدأ حكايته منذ عرفته في المخيم 
ه من لوازمه بأنّ هناك دائما »المبروك« الذي يعيش 

ّ
وكأن

ويتشاءمون  بــه  الــاجــئــون  فيتبارك  كطفل،  ويــمــوت 
استغربت  أخبار مرضه،  بلغتني  يغيب. عندما  حين 
من كمّ الرسائل التي تصل إليّ كلما تيسّرت خطوط 
اتصالات شبكة الإنترنت في جنوب القطاع من أقارب 
هم يكتبون إلي بحزن وأسى عن مرضه، 

ّ
وجيران، وكل

له  ون 
ّ
ويتمن مــريــض،  بــإنــســانٍ  يهتمون  أنهم  تخيّلوا 

ذلــك وكأنهم  أن يحدُث  الله  إلــى  الشفاء، ويتضرّعون 
حدق 

ُ
ر دماً، والم

ُ
يتحدّون الموت الفاغر فمه، والذي يقط

بــهــم مــن كــل نــاحــيــة، ولــكــنــهــم، فــي هـــذه المـــــرّة، يــرونــه 
مريضاً بمرض مثل كل الأمراض التي تصيب الأناس 
هم لا يصدّقون أن 

ّ
العاديين في كل أنحاء الأرض، وكأن

الناس قد يموتون بكامل أجسامهم، ولمــرضٍ ما، من 
دون أن يتحوّلوا إلى أشلاء.

الحياة  يــأمــلــون  وهــم  حيلتهم،  ــة 
ّ
وقــل بؤسهم  تخيّلتُ 

ــي المــشــفــى،  لأحــــدهــــم، ويــــتــــوافــــدون عـــلـــى زيــــارتــــه فــ
كل  إلي  ويكتبون  حالته،  وتتطوّر  أخباره،  ويتتبعون 
من  يخلو  لا  الـــذي  التفصيل  ذلــك  بالتفصيل،  شــيء 
رجاء أن يعود ليمارس دوره في هذه الحياة، ليجلس 
وكأنّ  لوجوده،  يطمئنوا  وكي  الظليل،  الركن  ذلك  في 
لــن تكون داراً ما  ــدار  بــدونــه، والـ الحي لا يصبح حيّاً 
ـــارّة، ويــلــوح لهم   أمـــام بابها يــتــأمّــل المـ

ً
لــم يقف طــويــا

ينسى  لا  ــه 
ّ
أن كيف  وتستغرب  بأسمائهم،  ويناديهم 

الأسماء حتى لو غاب أصحابها عنه نصف قرن.
ه كنت طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها 

ُ
عندما عرفت

 غير عــادي، 
ً
فــي مخيم خــانــيــونــس، وكـــان يــبــدو طــفــا

راً ولم يفلح في إتمام الصف 
ّ
لأنه قد ترك المدرسة مبك

ــام،  الـــرابـــع، ورغـــم ذلـــك كـــان يجيد الــعــدّ، ويــحــفــظ الأرقــ
الصغار  مــع  الأنــاشــيــد، ويلهو  يـــردّد  أن  ويــحــبّ كثيراً 
وبينه صداقة،  بيني  نشأت  هنا،  ومــن  عليهم.  ويحنو 
حيث كان دائماً ينقذني من أن تنجرّ قدمي الصغيرة 
نحو الشارع القريب من بيتنا في غياب أمّي في عملها، 

حيث تعمل معلمة، وفي سهو طارئ من عيني جدّتي 
على  تقوى  تكن  لــم  والــتــي  اللحم،  ثقيلة  العجوز  المـــرأة 
النهوض من مكانها، فكان يُسرع بإعادتي إلى حِجرها 
قبل أن تفتقد غيابي، ولذلك نشأت بيننا تلك العلاقة، 
والمنقذ من محاولاتي لاكتشاف  الحامي  ه 

ّ
أن وشعرتُ 

الحياة، بعيداً عن حدود مخيم خانيونس للاجئين.
في ساعات المساء، كانت النسوة في المخيم يجتمعن 
ــــى مجلسها  ــه إل ــ لــلــسّــمــر عــنــد جـــدّتـــي، وتـــأتـــي بـــه أمّـ
خبرة،  وأكثرهنّ  اً، 

ّ
سن المخيم  نساء  أكبر  باعتبارها 

سرف في تدخين 
ُ
الم فتشكو لها إحداهن من زوجها 

ر حملها، 
ّ
الدخان العربي، فيما تشكو أخرى من تأخ

تقارب  وحين  ووصفاتها.  بنصائحها  جدّتي  لقي 
ُ
وت

»مــبــروك  دوره بصفته  يــأتــي  الانــتــهــاء  عــلــى  الجلسة 
المخيم« لكي يخبر كل امــرأة حامل تجلس في تثاقل 
ل وجه 

ّ
حول جدّتي عن نوع جنينها القادم، وحين يتهل

ــهــا ستأتي بــولــد تــفــضّ جــدّتــي الجلسة، 
ّ
إحــداهــن بــأن

وتــطــلــب مــن المــبــروك أن يــذهــب إلـــى الــنــوم بــاكــراً قبل 
أنثى، فيكون ختام  بأنها ستضع  إحــداهــنّ  أن يخبر 

جلسة السّمر محزناً وكئيباً.
الكبير شقيق  الطفل  ذلــك  يصبح  أن  ــدار  الأقــ شـــاءت 
زوجي، وأن نعيش معاً في بيت واحد أكثر من ثلاثين 
صبت 

ُ
سنة، فلعبنا سويّاً لعبة النساء الحوامل، إلى أن أ

بــعــدوى الــخــوف مــن العالم خــارج أســـوار البيت مثله، 
حتى جاءت الحرب، وأجبرتني على النزوح ثم السّفر 
 أهل الحيّ، كتب عليه النزوح 

ّ
بعيداً. أما هو فمثل كل

مرّة ثمّ أخرى، حتى داهمه المرض، وهو الذي لم يشتكِ 
ه يحتجّ على كل ما يحدُث حوله، 

ّ
مرضاً من قبل، وكأن

حتى رحل في هدوء كما عاش في هدوء، كطفل كبير 
في عالم لا يُجيد الاحتفاظ بالأطفال.

كان طفلاً كبيراً

وأخيراً

رحل في هدوء 
كما عاش في هدوء، 

كطفل كبير في عالم لا يجُيد 
الاحتفاظ بالأطفال
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

فريدريك دوغلاس
إسحاق جوليان يستعيد »دروس الساعة«

ريم ياسر

في سيرته الذاتية، يحكي المناضل 
الأميركي فريدريك دوغلاس )1818 
 في الثانية 

ً
- 1895(، أنه كان طفلا

عشرة حين سمع صاحب المزرعة الذي كان 
يعمل فــي خدمته وهــو ينهر زوجــتــه لأنها 
أقــدمــت عــلــى تعليمه الـــقـــراءة. هـــذا الــحــوار 
الذي دار بين الرجل وزوجته، دفع دوغلاس 
إلى إدراك قيمة المعرفة وتأكده أنها الطريق 
الـــذي ســيــقــوده مــن الــعــبــوديّــة إلـــى الــحــريّــة. 
منذ ذلك الحين، صمّم الطفل الصغير على 
بأي  المعرفة  والــحــصــول على  الــقــراءة  تعلم 
الكتب.  إلــى ســرقــة  لــو اضــطــر  وسيلة حتى 
وحــن صــار شاباً، قــرّر دوغــاس الهرب من 
الــعــبــوديــة لــيــصــبــح بــعــد ســـنـــوات أحـــد أهــم 
الــشــخــصــيــات إلـــهـــامـــا فـــي مــســيــرة الــكــفــاح 
الــتــي خاضها الأمــيــركــيــون الــســود مــن أجل 
التحرّر.  في عمله المعروض في متحف الفن 
 28 )MOMA(، حتى  نيويورك  في  الحديث 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الــحــالــي تــحــت عــنــوان 
»دروس الــســاعــة«، يــســلــط الــفــنــان وصــانــع 
الضوء على حياة  الأفــام إسحاق جوليان 
فــريــدريــك دوغــــاس، وينقب فــي جــوانــب لم 
الــذي تحول  تكن معروفة عن هــذا المناضل 

)Getty/تمثال لدوغلاس في العاصمة واشنطن )دوغلاس غراهام

إلـــى رمـــز لــلــتــحــرّر. يــتــكــون الــعــمــل مــن عشر 
شاشات تعرض معاً سرداً بصرياً من حياة 
خطاباته  مــن  ومقتطفات  وعمله  دوغـــاس 
الشخصية.  ومـــراســـاتـــه  الأدبـــيـــة  وأعــمــالــه 
يــســلــط الــعــمــل الـــضـــوء أيــضــا عــلــى اهــتــمــام 
ناضل الأميركي بالتصوير الفوتوغرافي 

ُ
الم

وإيــمــانــه بأهمية الــصــورة وتــأثــيــرهــا، رغم 
حــــداثــــة الـــعـــلـــم بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
وقتها. يقول إسحاق جوليان إن دوغلاس 
كان الرجل الأكثر تصويراً في عصره، وقد 
أن  يمكن  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  أن  أدرك 
يــتــحــدى الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة ويــعــزز حرية 
وحـــقـــوق الأمــيــركــيــن الـــســـود والأشـــخـــاص 
أدرك  العالم.  أنحاء  جميع  في  المستعبدين 
دوغــــاس أن الــصــورة بــمــقــدورهــا أن تغير 
البشرة  ذوي  للأشخاص  النمطية  النظرة 
رن في  السوداء، والذين غالباً ما كانوا يُصوَّ

أوضاع مزرية ومهينة.
يتضمن العمل عرض مجموعة من الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــطــبــوعــة عــلــى ورق فضي 
وطبعات  لخطاباته  وكتيبات  لــدوغــاس، 
ــــى مـــن مـــذكـــراتـــه ونــســخــة طــبــق الأصـــل  أولـ
مــن مخطوطة نـــادرة تــعــرض أفــكــاره حول 
ــــعــــرض هـــذه 

ُ
ــفــــوتــــوغــــرافــــي. ت الـــتـــصـــويـــر الــ

بورق  بالكامل  مغطاة  قاعة  في  المتعلقات 

حائط مصمم خصيصاً من أجــل المعرض. 
ــور لمــئــات  ــ ــائــــط  مــــن صــ ــحــ ــألـــف ورق الــ ــتـ يـ
الصحف  وقــصــاصــات  والأوراق  الــوثــائــق 
والإعلانات المطبوعة والرسائل التي كتبها 

دوغلاس بخط يده، أو التي كتبت إليه. 
فــي بــدايــة الــعــرض، يظهر دوغــــاس )يلعب 
عــلــى شــاشــتــي  فــــيــــرون(،  راي  المــمــثــل  دوره 
عــرض مــن زاويــتــن مختلفتين وهــو يمشي 
داخــــــــل أحـــــــد المــــتــــنــــزهــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــرض 
الــشــاشــات الأخــــرى صــــوراً مــشــوشــة لأوراق 
ملونة معلقة مــن أغــصــان الأشــجــار. تتغير 
آخــر لعملية  بــبــطء ويظهر مشهد  الــصــورة 
إعــدام خارج نطاق القانون لشاب أسود من 
أحـــد الأفــــام الأمــيــركــيــة المــنــتــجــة عـــام 1920. 
يصاحب المشهد الأخير تعليق صوتي لبطل 
الــتــي ساقها  الــعــبــارات  ــردّد إحـــدى  يــ الفيلم 
أشعر  »كنت  فيقول:  مذكراته،  في  دوغـــاس 
م القراءة كان نقمة 

ُّ
في بعض الأحيان أن تعل

ــة واضــحــة  ــاح لـــي رؤيــ ولــيــس نــعــمــة، فــقــد أتــ
لوضعي البائس من دون علاج، وفتح عيني 
حاصر بداخلها 

ُ
على الحفرة الرهيبة التي أ

مع عدم وجود وسيلة للنجاة منها«.
عيد المقاطع المصورة التي تبثها الشاشات 

ُ
ت

العشر تمثيل عدد من محاضرات دوغلاس 
عرض 

ُ
التي ألقاها في مناسبات مختلفة. ت

هـــذه المــقــاطــع جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع مقاطع 
وقعت  التي  الشغب  لأعمال  حديثة  فيديو 
في الولايات المتحدة عام 2015، بعد مقتل 
الـــشـــاب الأســـــود فـــريـــدي غــــراي فـــي ظـــروف 

غامضة بعد عملية توقيف عنيفة.
يــســلــط الــعــمــل أيــضــا بــشــيء مـــن التفصيل 
الـــضـــوء عــلــى الـــنـــســـاء فـــي حـــيـــاة فــريــديــرك 
ــذه الــنــســاء، تــبــرز زوجــتــه  دوغـــــاس. بــن هـ
الأولـــى آنــا مـــوراي الــتــي توفيت عــام 1882، 
ــل أفــريــقــي، وزوجـــتـــه الــثــانــيــة  وهـــي مـــن أصـ
المــنــاضــلــة فـــي مـــجـــال حـــقـــوق المــــــرأة هيلين 
للعبودية.  مناهضة  بيضاء  وهــي  بيتس، 
كما يُبرز العمل أيضاً علاقته بالناشطتين 
آنا  للعبودية  ناهضتين 

ُ
والم البريطانيتين 

وإيلين ريتشاردسون اللتين جمعتا الأموال 
لتحرير دوغلاس عندما هرب من العبودية 
عام 1846. »دروس الساعة«، هو عنوان آخر 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا دوغـــــاس فـــي واشــنــطــن 
عــام 1894. وقــد رحــل بعد ذلــك بعام. تطرح 
هذه المحاضرة الأخيرة، كما يقول إسحاق 
جوليان، تساؤلات عدة حول المواطنة، وهي 
ــد تـــفـــوق الــبــيــض.  أول إعـــــان احـــتـــجـــاج ضـ
اخــتــار الفنان هــذا الــعــنــوان لأنــه شعر، كما 
يقول، بــأن دوغــاس ينبهنا من خلاله إلى 
المــســار الخاطئ نفسه.  عــدم الانــجــرار نحو 
ممتدّاً  اً 

ّ
الفنان خط يتخيل  الفيلم،  هــذا  في 

على مــدار 200 عــام، مــن زمــن دوغـــاس إلى 
التقاطعات  الحالية، وتجسده تلك  اللحظة 
الدالة بين سيرة المناضل الأميركي ومشاهد 
الاحتجاجات العنيفة التي صاحبت حركة 
في  الفنان  يشير  لهذا،  مهمة.  السود  حياة 
تــقــديــمــه لــلــعــمــل إلــــى أن هـــنـــاك الــعــديــد من 
بشأن  المكتملة  غير  والنقاشات  التفاصيل 

مسألة المواطنة في الغرب.

يتكون العمل من 
عشر شاشات تعرض 

معاً سرداً بصرياً 
من حياة دوغلاس 
وعمله ومقتطفات 

من خطاباته وأعماله 
الأدبية ومراسلاته 

الشخصية

■ ■ ■
يسلط العرض 

الضوء أيضاً على 
ناضل 

ُ
اهتمام الم

الأميركي بالتصوير 
الفوتوغرافي وإيمانه 

بأهمية الصورة 
وتأثيرها

■ ■ ■
عيد المقاطع المصورة 

ُ
ت

التي تبثها الشاشات 
العشر تمثيل عدد من 
محاضرات دوغلاس 

التي ألقاها في 
مناسبات مختلفة

باختصار




